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الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على آشرف المرسلين » 
وآفصح الناطقین سیدنا محمد الرسل_ بالذکر اسکيم ؛ وغل آله 
وأصحابه والتابعين ٠٠‏ آجمعین ۰ 

وبعد ٠٠‏ فلا شك أن دراسة الأعلام السابقين من أساطين. الفكر 
النابهين ؛ تهدف أولا الى أن تقدم الى الأجيال اللاحقة 2 من طلاب ‏ 
المعرفة ورواد الأدب > صوراً ناطقة معيرة تمثل شخصيات أولئك 
التقدمن من العلماء والآدباء > الذين برزوا فى مجال الدين والعلم 
والأدب ؛ هذه الصور تحسم فيما تحتوی عليه من ملامح » وما تبرزه 
من قسمات ؛ عواطف هؤلاء الأعلام وأحاسيسهم ٠‏ وتبين آهواءهم 

ومشاربهم » وتوضح آراءهم وثقافتهم » وتلقى الضوء على ما قدموه 
للبشرية من انتاج علمی وآدیی فى مختلف الميادين والآغراض ؛ 
وبذلك یضیفون لبنة الى تلکم اللبنات التی تشید بنیان العلم 


وصرح الأدب ۷ 


له صادقا ؛ وأحكامنا عليه دقيقة > بتحتتم علیسنا أن ننظر فما خلفه 
من نصوص وآقوال » ومولفات ومصنفات و نحققها و نتئست من 
صحة سبتها اليه ؛ وننظر فیما قیل فيه من آراء وأحكام » من 
الذين عاصروه وصاحبوه » أو الذین ترجموا له ممن قرب عهدهم 
به ۰ وأخيرا نتفهم العصر الذی كان يعيش فيه ؛ ذلك أن دراسة 
العصر » نعين على تفهم العوامل التى أثرت فى شخصيته ۰ وتبرز . 
المقومات التى تتألف منها حياة المجتمع ؛ وهی الأوضاع السياسية 
والاحتماعية والثقافية والعلمية والادبية ۰۰ ذلك لآن الانسان. کائن 
حى يتفاعل مع البيئة المحيطة به »> سواء كانت ثقافية أو اجتماعية ؛ 
أرحائها « و بنعكس كل ذلك عل نتاج فكره وآدبه . 

س بدی قار شنا ال« من ست. دراسة لحباة وأدب أبى بكر 
.الصول » العالم الفقيه ؛ الأديب الكاتب ؛ الشاعر الناقد ؛ الأخبارى 
المؤرخ ؛ الشطرنجی الندیم ۰۰۰ الذی عاش قرابة ثمانين عاما - 
من حمسینات اله لقم ن الثالت حنتی تلاتننات القرن الرایع الهیمنری 
( ۲۵۵ - ۲۳۱ ه ) فى خترة, تولى الخلافة فیها أكثر من اثنی عشر 
خليفة 7 نادم أربعة منهم ؛ وانصل «معظم الماقن ؛ وكانت له مكانة 
مرموقة وسمعة حسنة لديهم جميعا ۰ ففتحوا له أبواب قلوبهم 
وقصورهم » ليعيش فى بلاطهم أكثر من نصف قرن من الزمان ؛ 
.وليصادف ما .لم بصادفه أحد من قبله ؛ وليشهد ما لم بيشهده غيره 
من معاصربه ۰ 

.والصولى وان لم يكن عربی الأصسل - فانه عربی الولد 
:والمنشاً والمربى وألئقافة ¢ علم من آعلام الاسلام 6 المنتمين الى العر و به 
بالولاء ؛ لم تمنعه نسبته ال العجم من أن يكون عربى اللسان ؛ 
فصیح القول ؛ متبحراً فى اللغة ۰ كانت له أياد بيضاء على العلم 


۹ 


والعلماء , والادب والادیاء > زخرت بأقواله وآرائه الصادر العر بیه 
القديمة ؛ این آلفت فى عصره و بعد عصره ۰ لذلك عولت عیی أن 
أدرس هذا الرجل دراسة تبرزه » وتمسح عن وجهه غبار النسيان ٠4‏ 
وتضعه فى مكانه الصحيح بين علماء العصر المرموقين ۰ وحعلت هذه 
الدراسة موضوعا لرسالة علمية أقدمها الى كلية الآداب 2 جامصة 
القاهرة > للحصول: على درجة الماجستير ؛ فعکفت علبها مخلصا العمل 
فيها ؛ ونلت هذه الدرحة سنه ۱۹۷۰ ٠‏ 


وفى الحقيقة » لم يكن هدفى ‏ فى دراسة الصولى » نتیع 
ش حرا ته ؛ أو استقصاء آخباره 09 العکوف على حوادت التاريخ ت التی 
كان هو طرفا فيها ‏ بالسرد والتحليل ؛ وان كنت قد بذلت فى سبیل 


ذلك الكثير من الجهد » بقدر ما كان هدفى ابراز الجوانب الانسانية ٠‏ 


فى شخصية الرجل ۰ وجلاء السجايا النفسية له » وآثره فى 
الأحداث التى صحبها وعاش فيها ؛ وکانت لها تأثيرها فى بناء. 
شخصيته ؛ ثم التركيز على الجوانب العلمية المميزة التى اجتمعت 
فيه » تلك التى تتصل بالجوانب الفنية التخصصية ومن ثم 
درسته أولا راوية للأخبار »> ثم نديما ٠٠‏ ثم شاعرا وناثرا وناقدا 
ومعلما » وأخيرا مؤرخًا ؛ ومؤلفا ٠٠‏ ونتبعت مؤلفاته ومصنفاته ؛ 
الو جود منها والمفقود » المطبوع منها والخطوط , وهنا اكتملت أمامى 
صورة الرجل بكل ملامحها ٠‏ 


وقد اعتمدت فى دراستی لحياة الر-حل وأدبه ؛ على مصادر 
تو کی مقدمتها ‏ بطبيعة الحال ‏ كتب الصولى نفسه © التى 
حفظها لنا الدهر من الضياع » ومعظم هذه الكتب مطبوع » أما كتبه 
المفقودة ؛ فقد عكفت على المصادر القديمة أتلمس فيها بصييصا من 
الضوء پرشدنی الى نوعيتها وأغراضها » وقد وفقت فى ذلك بعض 
التوفيق ؛ بيد أن هناك کتبا لم نستطع أن نعرف عنها سوی 
ا 


وحين طلبت الى عيئة الکتاب - مشکورة - أن تنشر کتابا عن 
« أبى بكر الصول » فى سلسله آعلام العرب » هرعت الى الرسالة 
ات فيها بغیتی 2 بيد آنی آلفیتها بحثا أكاديميا عمیقا ؛ قد بحد 
القاریء العام شيئا من العسر فى فهمه وآدراكه » فتناولتها بالحذف 
والتبدیل ؛ والتغیر والتسهیل ۰ حتی بستفید منها آکبر قدر من 
القراء ؛ فیحدوا فيها رادا سالغا ممتعا ٠‏ کل ما آرجوه أن أكون 
قد وفقت فى تقديم هذا الرجل » وفى رسم صورة واضحه ععاله 
وملامحه » تكشف عن حوانب علمه ۰ وآسرار عبقربته وبالغ آثره 
:فى الحالات التعددة التى شاء له حظه أن بدور فیها ٠٠‏ کل ما أبغيه 
أن أكون قد آعطیت العلم حقه ؛ والرجل حقه ٠٠‏ فان وجد فى حذا 
الكتاب نقيصة تنتقصه ؛ فلست أدعى العصمة . فالكمال لله وحدم > 
نساله السداد وآلتوفیق , انه نعم الوفق ٠‏ ۱ 


القاهرة فى ١5‏ ابریل ۱۹۷۳ 


آحمد حمال العمری 


لباب ال ول 


© الفصل الأول 
الحياة السياسية فى عصر الصول 


كان الحو السياسى فی عصر الصسول مشدو نا داللكائد 
والمؤامرات ۰ والفتن والاضطرابات ؛ ذلك أنه عصر سنيادة العنصر 
الخو وسيطرته على الدولة ۰ وعلى مقاليد الحكم بعد انقضاء 
العصر الفارسى ۰ 

طبعت الملافة العباسية فى هذا العصر بطایم الضعف_ 
والوهن 0 لازد باد نفود الا تراك فى الدولة حتى أصبح حلفاء هذا العصر 
مسلوبى السلطة ؛ ضعيفى آلارادة > بسبب تدخل هؤلاء الاتراك فى 
شئون الدولة > بل لقد كانت لهم المقدرة على تنصيب من بشاءون 
وعزل عن بريدون؛ ووصل بهم الأمر الى قتل بعض الخلفاء أو حبسهم 
وسمل أعينهم )١(‏ ۰ 
و تقلص ساطان الخلفاء > قتل واحد منهم وهو التو کل ؛ وخلم 
تلا زه بعده ؛ ثم قتلوا بعد خلعهم وهم : المستعين بالله ( ۲٤۸‏ _ 

يبد سيد شار 
© مسمل عینیه : آی فقاها فجعله آعمی ومثلها کحل: ی 


۲ ص ) والمعتز بالله ۲۵۲ _ ۵ ی ( والمهتدى دا لله ) Yoo‏ س 
۳۰۹ هم ) 2 ومن مات بعك ذلك حامت حول مو نه النسهات . 

كان الخلفاء عرض ضة للکید والبطش من القواد والامراء 
وأمراء الأمراء : 

وكان حظ ولاة العهود لا بقل سوءا عن حظ الخلفاء أنفسهم ؛ 
فقلما نجا أحدهم من الخلع أو السجن أو استصفاء الأموال ٠‏ 

وط | لاه الاس اهنا نطوایم دة > ریما ان 
ظهورها لأول مرة دصورة واضحة فی الحياة السنياسنية الاسلامية ۰ 
ألا وهى : تدحل العنصر النساائى فى شئون الدولة ؛ وكثرة تولية. 
الوزراء زر تعاقبهم وعز لهم و تولية العهد ۳-8 من واحد ؛ مما أدى. 
الى قيام المنافسة بين أمراء البيت العباسى 2 ونشسأة الصراع حول 
مناصب الدولة المختلفة ٠‏ صور الأستاذ الد کتور طه خسن هده. 
الحياة تصويرا بارعا فيقول )١(‏ : « كان القصر موزعا بين الآتراك من. 
رؤساء الجيش ۰ وكان الخليفة مضطرا الى أن يص انم أولئك 
و هو لاء : وهو ي ناء ذلك کله عرضة لکد الکائدین ومكر 
الاکرین ۰۰۰ ومن الحق أن نعترف أنه هو أيضا كان يكيد اروساء 
الجند خوفا منهم »> ومن الحق أيضا أن نلاحظ أن أخلاق الأمراء 
والخلفاء انتهت من الفساد الى حد لم نعرفه من قبل » فقد كان الخلفاء 
بمکرون با با هم واحو تهم 3 وحیانهم كلها مكر فى مکر ي ۰ 
۱ تول العتن, بالله ) Yoo Yo‏ شس ( الخلافة منفله دتعات. 
جسام » فقد تفاقم نفو د الأتراك وعلى رآسهم » ۳3 الكبير « ۲ ر دغا 
الصغير » و « أتامشش » و « باغر » الذين انقلبوا على الخليفة السابق 
المستعين بالله ( ۲۶۸ ۰ ۲۵۲ ه ) وفتکوا به » فورت عنه ور تهم 
وفتنتهم والحروب الأهلية ۰ غير أن أمر هؤلاء الأتراك استفحل فی, 


5١ 


عهده استفحالا عظیما وسرعان ما أصبحوا هم الحكام الفعلین للدو له. 
بیدهم الأمر كله ؛ ولهم تصر رف الأحوال ؛ وتسلطوا على كل مجالات 
الحباة فى البلاد ٠‏ ۱ 


وقد بلغ من تفاقم آلنفوذ الترکی أن العتز بالله كان لا يلعد 
بالنوم » ولا بخلم سلاحه فى ليل ولا فى نهار ؛ خوفا من الأتراك وعل 
رأسهم د بغا الصغس » (۱) 


ومن القصص الطريفة الق تزخر بها المصادر التاريخية ؛ والق 
تخفى وراءها المرارة والحزن وتدل على مدى تحكم الو ال ای في 
الدولة والحكم والخليفة ٠٠‏ « أنه لا تولى المعتز بالله الخلافة . أحضر 
خواصه وأتباعه المنجمين » وقالوا لهم : انظروا کم يعيش الليفة و كم 
يبقى فى الخلافة ٠٠‏ فما كأن من أحد الظرفاء الموجودين بالمجلس 
إلا أن قال : ,ر آنا أعرف من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته ! » : 
فسالوه : فکم تقول أن بعیش » و کم بملك ؟ ۰ فقال : « ما آراد 
الأثراك (۲) » ۰ فضحك جميع من فى الجلس ٠‏ 


وقد بلغ من غدر الانراك وجبروتهم » واستبدادهم وسیطر تهم» 
أن قتلوا العتز بالله شر قتلة (9/ ؛ بعد أن عذبوه أعنف تعدیب 
وضربوه بالديابيس ؛ وخرقوا جسده ' 

نم تولى الخلافه آخوه الهتدی با ( ۲۵۵ - ۲۵۲ ھ ) وكان 
کسابقیه آلعوبة فى آیدی الاتراك » وخاصة « مومی بن بغا » ۰ 
وفى عهده نار العامة وثار الحند بسبب استيلاء « سليمان بن عمد الله 


ابن طاهر 0 أمير بغداد على رو انيهم < وأشعل العلو دون نار الثورة 


)١(‏ السعودی - مروج الذهب ۲ تب 1۲۸ 2 نار بخ الاسلام السياسى والثقافى 


'والدينى »> دکتور حسن ابراهيم SY‏ ۲۶۹ 
ری الفخری فى الاداب السلطانبة ‏ ابن طباطبا ص ۲۲۰ 
(*) الکامل فى التاریخ - ابن الاثير ۷ - ۱۸ ° 


۱۳ 


فى كثير من البلاد ؛ وددأت ثورة الزنج التى هددت الدوله زماء 
خمس عشرة سنة ( ۲۵۵ - ۷ وخرج الخوارج على الدولة؛ 
و تحدوا .الخليفة > بتزعمهم مساور الشاوری > وقامت تورات آخری 
NS‏ : 


و هکذا آفلت زمام الوقف من الهتدی ؛ فلم بعد نقادر على أن 
یملك من آمور الدولة شييئا » ووقع فر بسه الثورات والمؤامرات ۰۰ 
وأصیح مسلوب الارادة والسلطة یا ول ادلغل ها E‏ 
المهندى من الضعف والمهانة من هذا الخسر الذی روأه الطری ‏ ۰ 
قال ر۱) : « رفع الممتدئ يديه ال السماء ثم قال : اللهم انى أبرأ 
اليك من فعل موسی بن بغا واخلاله بالتغر ۰۰۰ اللهم تول كيد من 
كايد المسلمين » اللهم فآجرنی بنیتی ؛ اذ عدمت صالج العوان ۰۰ 
نم الحدرت دموعه سکی ¢ ۰ ۱ 


هكذا كان حال الخليفة الهتدی : وهکدا كان عهده » وسرعان 

وخلفه المعتمد على الله ( 5053 _ ۲۷۹ ه ) الذى كان أول 
خليفة يقهر ويحجز عليه ويوكل به (۲) ۰ فقد اعتلى العرش على 
أ بدی الآتنراك الذین خر جره من « الحوسق » الذق حسسه فسه 
المهتدى 1 واستطاع آخوه » أدو آ حمدك الموفق 3 أن تىل بده عن 
مباشرة أمور الدولة فأصبح مساوب الارادة › ولغ الضعف به 
نهايته 2 قلم نکن له قدرة على الحل والر بط : فلم بر ددا من مصانعة 
۱ نر اك »> وبذلك صار مسلوب للاراده والسلطة - أمام أخيه 
والاتراك - جمیعا ۱ 


سمه 


ر۱) تاريخ الطبری ۷۱ - ۱۷۲ ° 
۱ ری الکامل فی التار یج د اين الاثير ۷ د ٩۲‏ ° 
ر۲) تاریخ الخلفاء للسيوطى ص ۲۶۲ 


1 


وحسسمنا أن نقرأ بعض شعره فى وصف حاله وما وصل البه » 
لندرك أنه لم نكن دملك لف كه نفعا ٠:‏ حتى المال لا حد منه 
حاحته. ؛ فقد كان محرد رمز فقط ٠‏ ۱ 


بقول العتمد(۱) : 


الست من العحائب ان مثلى ری ۳ سل د ا عليه 
وتو کل باسهه الدنيا جميعا وما من ذاك شیء فى بديه 


الیه تحمل الاموال طرا وبمنع بعضی ما بجبی اليه 
ويبصور لنا مدى بوّسه وتعاسته لا حجر عليه فيقول (۲) 


أت ل املك کے ۱۳ اناع من حسف وهن ذلة 


تمضى أعور الا ہں در ۳ و لا سس عر زی فی ذكرها له 
اذا | که میت الشی ء و لوا ره عذى وكا لوا هاهزنا له 


5 بقى المعتمد فى الخلافة ل ار با و عشر دن سرنة ۰ كانت عهد 
فتن واضطرابات ومحدن وخطوب > وقد دواترت الاشاعات بأنه مات 
مسدموما(١؟)‏ 

تولى الخلافة المعتضد دال ( ۲۷۹ ۲۸۹ ه ) فى أعقاب المعتمد 
على الله 0 وفى عهده اتعشسست الدو له «و حا ما دردن عن أطلال 


الخلافة حتى آصبحت قوبة مهيبة تخشاها الدول(ع) 4 » شير أن 


۳۷: تاريخ الخلفاء للسیوطی ص‎ )١( 

)250 تاریخ الخلفاء للسیوطی ص ۲۱۷/۷ 

( تاريخ ابن الاثير ۷ ب ۱۵۸ 

)٤(‏ النظم الاسلامية ب الدكتور حسن ابراهيم حسن ۰ وعلى ابراهيم حسن 
الطبعة الثالفة ص ده 1 


١ 


عهده لم بخل من ثورات نا ساف الخلافة واقلقتها ه ففی عهده 
خرج عمرو بن الليث الصفار واس تولى على بعض بلاد فارس ٠‏ 
وظهر القرامطة فى الکو فة نز عامة «حمدآن قر مط» 2 وفى البحر دن 
بزعامة «أبى سعند الحبانی» الذى جمع آخساره الصولى ل و ظهر 
ابن حوشب فى اليمن » ونشر الدعوة للمهدى الفاطمية فى بلاد 
« ابو عبد الله الشيعى » الذى نشر الدعوة الفاطمية فى سلاد 
المغرب ٠‏ 
مات المعتمد على الله وبعده المعتضد بالله ميتة طبيعية. بعكس 
من سبقوهما من الخلفاء الذين فتك بهم الاتراك ۰ ثم آلت الخلافة 
الى المكتفى بالله ۲۸۹ ۲۹۵ ه) الذى اتسم عهده بالهدوء 
السياسى ۰ ومن ثم اتجه الى الاصلاحات الداخلية فى الدولة , غير 
أن فى عهده کثر الرداء والدهاء ٠٠‏ وكان فيه الهدوء الذی سسق 
العاصفة ٠‏ يصور لنا الصولى هذا الرياء والدهاء - خاصة فى محيط 
الوزراء والأمراء - فيقول عن « العباس بن الحسين » وزير الکتفی : 
« ومن أعجب ما شاهدت من تقلب الدنيا وتصاريف الأمور ¢ 
أننى رأيت العباس بن الحسن فى أول الأربعاء قبل ان يموت 
الوز بر القاسم دن عسد الله > وقد حضر الى داره وقبل بد و لده › 
لم کی اخ الیوم الذ کور مات القاسم » وخلم الکتفی على العباس 
ادن الحسن واستوزره » فجاء ولد آلوزیر القاسم بن عبيد الله 
فقبل يده ۰۰ وكان العباس بن الحسن ذا دهاء ومكر ۰۰ ولم تكن 
سبرنه محمودة ۰۰ وكان عاکفا على لذاته والأمور مهملة ۰۰ )١(‏ » 
توفی الکتفی اله فخلفه آخوه القتدر باش ( ۲۹۵ ۰ ۲۲۰ م 
ولقد اختير لحدائة سنه » ولیکون آسلس قیادا ۰ وأقل خبرة › 
ولم لت أن تآمر عليه «العماس دن الحسنن» و آعوانه > و ترعم ۱ 


(۱) الفخری فی" الآداب السلطانية ‏ لابن طباطيا ص ۳۲۵۱ . 


الثورة ضده فخلع » وبويع عبد الله ين العتز بالخلافة ٠٠‏ إلا أن 
هذه البيعة لم تدم غير يوم ۰ فسرعان ما استطاع آتاع الفتدر 
اعادته الى العرش » « فاستوزر المقتدر بالله آبا الحسن على 
این الفرات » وخلع عليه ٠‏ فنهض «تسكين الفتنة أحسن نهوض, 
ودس الدولة فی دوم واحد 2 وقرر القواعد سا ی العاسن. ۶ ولم 
ست تلك الليلة الا والامور مستقيمة للمقتدر ۰ وآحوال دولته قد 


تمهدت (۱) » ۰ 

صف الصولى ور در القندر هذا دقو له « و کان ادو ا 
على إن الفرات من أجل الناس وأعظمهم EE‏ و حو دا 7 و کانت ژدامه 
مواسم للناس ۵9 «( 

و عصر المقتدر رغم أنه دام حوالى ردح قرن , الا أنه تمىز بأ نه 
عصر تقلب آلوزارات > فقد نوی ف عه دہ و زراء کشیرون 6 عزال 
بعضهم > وسلحن, البمعض الآخر 2 وقد وصف ادبن الاثير الخليفة 
القتدر بقوله : «انه كان دائم الرجوع الى قول النساء والخدم 
التى يطلق عليها المؤرخون اسم « السسدة » (۲) ۰ وفی عهده کشر 
ألف خادم من الر وم والسودان 6 وصار سسستعس دهم و دی 
بكبارهم حتى ولاهم قيادة الجند » بل أخذ منهم مستشارين من 
أمثال «مؤٌ نس » الذى اتقلب يتصرف فی مصالح الدولة كما شتا 
خضو صا بعد أن آخمد الفتنة التی‌فصد بها تنصيب عبدالله بن‌العتز 
خليفة للمسلمن ٠‏ وما لبث موس آن نوی قبادة امیش واعارة 
سس 

رم الفغری فى الآداب اة هد لخن طناطنا” جن ر 

(۲( الصدر لفسه ٠‏ 


(©) . الکامل فى التاريخ - لابن الأثير ۸ ل ۲۵ 
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الامراء وبيوت الال ثم اسقية»-تكل: شىء فى الدولة وتكبر وتجبر › 
وقامت ننه وس الخليفة القلافات آلتی آدن ألى حروب عدة » 
انتهت نقتل المقتدر نفسه 2 وقطع رأسه وحملها الى مؤنس ۰ ومکتت 
حثته مرمنة على قارعة الطريق امعانا فى التنکیل »> لا نجس آحد 
على دفنها خوفا من الانتقام > حنی اجتاز رحل شنوکی فرآی سوءنه 
بادية فالقى عليها حزمة شوك فغطاها بها(۱) ٠‏ 

وورث القاهر تاه CENT‏ الخلافة » فورت الفتن 
الداخلية والحروب . وانقلب عليه بعص کار دولته ۽ خاصة 
«مؤنس» ووزيره «ابن مقلق» وعقدوا العزم عل خلعه . فلما آحس 
القاهر بذلك عمل على التخلص منهم » فتحيل عليهم الى أن أمسكهم 
وذیحهم(۲) 

ولكن حظه لم دكن آقل سوع! ممن سیقوه من الخلفاء > فقد 
سمل وحبس مدة » ثم أفرج عنه »> لما ساءت حالته ٠‏ حتى أنه خرج 
يجمع الصدقة بجامع المنصور(؟) 


ومع بداية .العرن الر انع الهوحری نلمس عوامل أخرى زادت 
من ضعف الدولة العباسية (5) : 


الأول والأهم : تفاقم خطر الدوبلات النشقة الستقله ٠‏ 
والثانى : بداية عهد أمراء الأمراء وسیطر نهم على الدوله ٠‏ 
فلقد كان مطلع القرن الرابع والحالة السيئة التى وصلت 


رم الفخرى لابن طباطبا ص ۲۱۰ * 
م الفخری لابن طباطيا ص ۲۶۵ * 


۷ 


ناو آت الخلافة > فقد قامت فى آطراف البلاد دويلات عدة نظرا 
لزيادة نفوذ امرائها وحکامها .. ۱ 

ففی فار س ازدادت شنو که شماد الدولة أبى ا خسن علی بسن 
نويه ۱ ۲۲۰ - ۲۲۸ ه ) واصیحت الرى واصبهان وبلاد الل 
فى بد أخيه ركن الدولة الحسن ل TEATS‏ 
العراق والأهواز معز الدولة أ اسن آحمد CEN OTN)‏ 
واستقل المدانیون بالوصل وديار بكر وربيعة ومعز ( ۳۱۷ _ 
۶ ه ) ما مصر والشسام فقد استقل بها تانیا (۱) محمد بن 
طغج الأخشيد ( ۳۲۲ ۲۵۸ هه )ی كان نض ون اعد السامانی 
قد استقل بخراسان وأقام بها الدوله السامانية ( ۲۱۱ - ۲۸۹ ه) 
وفى الأندلس آعلن عبد الرحمن الثالث تقسبه خليفة » وتلقب بأمير 
المؤمنين الناصر لدین الله ( ٩:۰‏ - ۲۵۰ ه ) وهكذا تفتدت الدولة 
3 مت < 

هذا فى عهد الراضى دالله ( ۲۲ ۳۲۹ ه ) فاذا اضغ اا 
كتيج أنه مان ق ادا تون وله فض ور شاك 
من امتال: « آبی علی بن مقلة » الذى ار عليه الجند » وقامت فى 
البلاد بسببه فتنه عظيمة > انتهت بعزله ٠‏ وعبد الرحمن س ھی 
أبن داود بن الجراح » .الذی ظهر عجزه عن ادارة شئون البلاد . 
وأبى حعفر محمد بن الفا الكرتق» اللی, كان ضفي ارتیم 
واضطر الى الاختفاء حتی لا بلحق به آذی. الأهلين (۲) ۰ وسلیمان 
ابن ادن ی ان . الذى ام. بستطع النهوض باعباء الحكم : 
نظرا لازد باد نفوذ القواد 2 وتدخلهم فى آمور الدولة حتی أن الراضی 


)١(‏ كان الطولونيون قد اسستقلوا رهما من. قبل فى الفترة من سنة ۲۶۰ الى 


۲۱ الفخری فى الاداب السلطانية ‏ ابن طباطبا ص ۲۸۳۲ ب وم . 


١م‎ 


اضطر فى النها بة الى استمالة ادن رائق والى وآسط والمصرة وار 
الأمراء والقواد » وسامه مقاليد الحكم وأمور الدولة جميعها « ورتبه 
أمير الأمراء فانضم اليه آمر اء العسکر و صارو حز با و احدا و حضروا 
سل دی الخليفة < فأجلسهم فوق اله ور در )١(‏ » 


اك تا زه الم و و آصس بح بيده تولیه ام لاة 
وعزاهم » بعد آن تراك له االخلیفة الامر و کات اعفتالن 
الخراح والضیاع وأعمال العاون فى حمیع النواحی ؛ و فوض اليه 
تدبير المملكة » وأمر بأن بخطب له على حميع المنابر فى الماك 
وأن يكنى » وأنفذ اليه الخلع واللواء (۲) » وصار « ابن رائق » 
و کاتبه بنظران فى شئون الدولة جميعها » وصارت آموال النواحی 
تحمل الى خزائن الأمراء فيأمرون ونهون فيها » وسفعونها كمسا 
درون > و طلقون لنفقات السلطان مأ در بدون ٠٠‏ وهكذا صارت 
لان رائق السلطة العلیا فى الدولة وقيد دذلك سلطة الخليفة 


ولا شك أن ذلك كان بحن فى نفس الراضی ۰ ولکنه لم يكن ' 
من بطش الأتراك ومكائدهم من ناحية أخرى ۰۰ أقصى ما كان 
سستطیع آن بفعله ااراضخی ےکا بعرل الصو ای آن بتفسن | عع 
لفسنه وأحز انه بنظم انات من الشسهر بعر ضص ها نارن رانق 
و تسلطه وغطرسته من مثل قوله (۲) : ۱ 
ما نال ۳ 7 اذا آصحته ۳ 


۳۲۸۶ الفخرى فى الآداب السلطانية ص‎ )١( 
۰ ۲۵۱ ١ (؟) تجارب الأمم ابن مسکو به‎ 
۱۱۳ أخبار الراضى بالله  للصولى ص‎ )۲( 


۱۹ 


ما ان کففت أذبة الا سوت 
تحوىق بکف 1 حاوزی وأنانی 


قلدذاك اصتيلسور: صر عاف عاقل 


و ا ی ات اد عور ق 5 ا ۳ 5 


ائ غفا عن رن فان 
عى اليه" انت. هن غفلاتى 


علی ان فا السك کان تشد سرا ولا تعلم به الا كرت 
المقربين واخلصهم واقدرهم على کتمانه حرصا على الخليفة 


تفه ۰ 


ولم تلبت نفوذ « این رائق » أن ضعف سنه ۲۲١۹‏ ها من 
حراء منافسة الأمراء له . وانتعل الصراع الداخای 2 الدولة د 
قعل أن كان دين الخلفاء وكبار القادة والأمراء ت أصبرح اين أمير 
#مراء وکبار القواد .. 


فقد حار به « أبو عيد الله البريدى » صاحب الأهو از تسیا 
حرج علبه « بجكم » أحد قو اده وحار به وآحهز عليه ۰ ودحل 
بغداد اة ۳۲۷ هت . فسر الراخی نمقتله > وولی « بحكم ) ام, ت 
وطفبانه . 

تواى « بحكم » ال اطة ف الدولة زهاء سنتين ( ۲۲۷ - 
۹ شه ) غير أن الحالة فى عهده لم تكن بأحسن منها فى عهذ من 
و سقو ه . وصف الصو لی الحياة فى بغداد ی تلك الفترة الخ زولك 


قیها بحکم امرة الامراء فقال (۱) : 


و ال او فى الارضی اة وا اا 
اممامات العامة 2 وأخذوا تياب من فيها » وكثرت الملصادرات 2 
وتفاقم شر اللصوص الذين تسلحوا بالعدد لکیس الدور ايلا : 
بوشكا الناس من غير جدوی الى « بجکم » ما أحله بهم أضحابه 
من بلاء .. وانتشرت الفوضی والنازعات » وساءت أحوال البلاد» 

ولقد وصلت الدولة العباسية فى أخريات عهد الراضى و تحت 
امرة بجکم - ألى الضعف بحيث لم بتمکن الخليفة من دفع أرزاق 
الحند 4 © ولا من . الحصول لی ما نكفيه 4 . ففكر ف الاسستنداد 
بای عند الله الحسنن البرندى © ظلت الحباه فى بغداد على مادى 
. علینه حتی تو فی ۱ راض بالله نسنۀة ۳۲۹ هط . 
نم تولى الحلافة التقی لله ( ۲۲۹ - ۲۲۲ ها ) ۰ وسرعان 
ما تتابمت الات علی بحکم واخذ نجمه نی الافول » وانتهت هده 
النکات بقتله . ولکن ذلك لم ينه عهد تفوذ الاتراك » فقد دخل 
« أبنو الحسن الیریدی » واسط ثم بفداد فى حيش کثیف من 
الأتراك والدیلم » واسستول على دار الحلافة »۰ وقلد الوزارة 
« أبا عبد الله البرندى » فهرب « التقی لله » واینه الى المو صل 
خوفا من القتل أو التنكيل على 7 أصحاب البر بدی الذين 
دذاوا دار ااخلاقة وتهبؤا ها فیها ( 

استو ی البر دون علی ااسلطة الفعلية للدول4 > وأ حسیح 
بيدهم الامر والنهی بقتلون کل من بقف فى طر بقهم © تا 
آموال من بشاءون ۰ وحاولوا التقرب الى الشعب ولکنهم لم 
ظلفوو ا مه :4 مس مها فا هرازه مقي 
وساءعت آحوال الدولة فى غهدهم : وتصاقب على الوزاره وزراء 
عد‌ دون © ولکنها كانت عنا ثقيلا على کراهلهم » حتی اس‌توزر 


رم آخبار التقی لله للصول ص ۱۹۷ ۲۰۰ .۰ 


۳۱ 


المتقى بالله تب و هو فى منفاه سح أنا اسحق معدمل ن ابر اهیم الاسکافی 
المعروف بالقراريطى > فأشار على الخليفة بأن بعين « كورتين » 
كبير هزم البريديين وآخرجهم من واسط )١(‏ » وأعاد القراريطى, 
الخليفة المتقى لله الى دار الخلافة سغداد سنة ۲۳۲۰ ه ؛ بعد أن غاب 
عنھا ‏ كما يقول الصولى ‏ ثلاثة آشهر وعشرين يوما ۰ ثم قلد 


فخلع على الحسن دن عك الله وطو قه و سوره سو ار ین و سسماه 
« ناصر الدولة » كما خلع على أخيه أس الحسن ولقبه « سيف 
الدولة » : على أن حالة بغداد فى عهد الحمدانيين ‏ الذس عر فوا 
بتشجيم الأدباء والشعراء رعطا باهم ت لم تکن اخسن منها ف 2 ویس 
من سبغوهم . 

فيقول (۲) : 

الناس عن بغداد هاربين الى كل وجه على انسداد طر قهم © داو 
أمنوا لخرح أضعاف من خرج 4 و غلت الأ سعار غلاء عظيما 4 وات 
الناس حوعا ووقع فيهم الوباء » فكانوا سقون على الطريق !اما 
لا بدفنون حتى أكلت الكلاب بعضهم ۰ وكثر اراد فى هذا 
الو قت ؛ فصاده آلناس ۰ وانتفع الضعفاء بأكله وميه ۶ نو کان 


2 e آخبار التقی لك للصولى رن‎ )١( 
۰ ۲۳۷ ۶ آخبار المتقى لله للصول ص‎ )۲( 


۳۲ 


انعمة من نعم الله حل وعلا ا و غلت الاسعار وعر كل شی ء من 
سائر الاطعمة والملبوس » ٠‏ 


ها عن استبدادهم ب وخاصة ناصر الدولة الحمدانئى ‏ 
بالحكم. و بالخليفة المتقى فيقول (۱) : 


« وضیق ناصر الدولة على المتقى لله فى نفقاته وعلی أهل 
دار د » وانتز ع ضياعه وضياع والدته 4 فحعليا ف حملتشسه4 4 


واقتصر به على أحزاء میم ۵ E‏ و 


على أن عهد التقی لله لم يطل » فلم يدم الصبفاء بینه وبين 
توزون - الذى أصدر حكمه عليه بالعزل والسمل والموت ۰۰ 
000 ۱ 

بصور انا الصولی‌الشهد الأخر من حياة المتقىلله فيقول(؟): 

« ان توزون ألقى القض على المتقى لله فى شهر صفر نة 
۳ ها + وأخذ الخاتم من بده واستخرج عبد الله بنالمكتفىلك. 2 
خأليسه ثيابا حاء بها معه » ودفع اليه الخاتم > فصر الى مضرب 
الأمير فعقد له الأمر > وكحل (۲) التقی فصاح ۰ فأمر أص حاب 
الدبادب (5) فضربوا بها » فصاح فلم يسمع صياحه » بعد أن 
خلع نفسه (5) ؛ وسلم الآمر الى أبى القاسم عبد الله بن الکتفی؛ 
قكانت خلافة المتعى لله ثلاث سنين واحد عشر تم 1 


۲۳۵۰ أخبار التقی لله للصولی ص‎ )١( 
. ۲۸۲ (؟) أخبار المتقى لله للصولى ص‎ 
٠ كحل :رسمل عینیه أى فقاها‎ )©( 
٠ الدبادب : الطبول‎ )5( 


(5) آخبار للتقی لله للصولى ص ۲۸۲ ۰ الكامل فى التاریخ لابن الاثير 
عم ل ۱6٩‏ . 1 : 


YY 


وهكذا انتقلت السلطة الفعلية فى الدولة الى الأمير توزون » 
وآصبح عبد الله بن الکتفی - آلذی تسسمی بالس_تکفی بالله 
( ۰-۲۳۲ )۲۳ ه ) ألعوبة فى بده » حتی أن توزون ضم اليه 
غلاما تركيا من غلمانه يقف بين يديه (۱) للوقوف على آسراره ٠‏ 
ولمعرفة ما تحرى فى قصر الخلا ف من آمور ۰ 


ولم تطل حياة « توزون » ذمات فى أوائل عهد امستکكفی بالل 
سنه ۲۳۲ ه »© فخلفه فى امره الأمراء « أبنو حعفر بن شرزاد » 
الذى كان كما وصفه الصولى ‏ من أحسن الأمراء سياسة 2 
الا أنه لم. كن أقل عنتا ممن سسيقوه . ش 


ولم تطل أيضا خلافة المستكفى بالله » فقد حلس على العر نی 
سنة وأربعة آشهر »© ثم سقطت بفناد فى بد « معز الدولة ابن 
بوبه » الذى لم بکد ستقر بها حتى ححر على الستکفی بالله 
وسمل عینیه » واستدعی «الفضل نن الفتدر» وبابعه بالخلافة » 
ولقبه « بالمطيع لله » ( ۲۳ - ۲۹۲ ها ) . 


ولم يكن للخليفة فى عهد البوهيين شىء من النفوذ . لذلات 
فهم لم بدخروا وسعا فى تقوية نه_وذهم وسلب السلطة من بد 
الخلفاء . 

مع عا ا ا 
ماله راشای ی کی ها ال اس مار وكير" اللو 
اذاانا شين فعر ات فضي 5 مو اوغ وال ود کان: ركاه نويا 
للقولة خلفة و اف ال I‏ اس تلا 
والعمال بعض الاستقامة » وبخشاه آعداء الدوله فى الخارج » 


(۱) مروج الذهب ‏ السعودی ۲ 7 اجه ٠‏ 


۲ 


والتآمرون الانتهاز ون فى الداخل > حتی اذا قضی نحه وانتهی 
أحله > عادت الفتن وعاد الفساد آشد مما كان من قله . 
وفكلا" كاي عضر اضرو لدف ود روصن ا رنه 
عصر اضطراب ومحن سياسية ودسانس وحروب وصراع داخلى 
من أجل السلطة » ومحاولة للسيطرة على مقاليد الحكم وأمم ال 
الدو له »> وصراع خارحی من أجل استقطاع احزاء من الدولة 5 
وتكوين دوللات أو امارات مستقلة انتشرت فيه الخاسوسية 
والدس والقتل والارهاب. بين الخلفاء والوزراء والقواد وآمراء 
الأمراء والرقيق والخدم > فستاءت الأحكام والاحوال العامة » 
وتكاثر الفساد بسبب ذلك وعمت الرشوة والصادرة والفتك » 
فأصبح الناس يخافون على أرواحهم وممتلكاتهم وأموالهم ؛ 
وأصبحت البلاد فى حالة من الفوضى ؛ ليس فيها آمن المقام ) 
ولا طيب العيش »© واشتعلت الخصومات والمنازعات بين الافراد . 
هذا الجو المشحون بالکائد > والملبد بالدسائس »> دفع 
الصولى واضرابه - الذين لا يحبون العمل بالسنياسة ‏ الى أن 
ببتعدوا عن هذا الجو الغریب > وأن بعتزلوا بمنأى عن التيارات 
السياسية وتفر غوا للعلم والأدب » ويعتكفوا عفن وقت فراغهم 
ب على التدوین والتأليف والتصنیف » خدمة للعلماء والادیاء 
وطلاب العر فة ۰ وليكونوأ بمنحاة من الدسائس والوشاات 
التی سادت فى العصر . 


Ne 


و الفصل النانی 
اخباة الاحتماعبة 


ورت عصر الصولى حضشارات العرب والفرس والروم > 
وأسالیب اللهو فى هد ذة الأمم > وفی الأمم الأخرى التى اتصلت 
بها من ترك وهند وصين ۰ وتجمعت الأموال بکثرة مفرطة فى أيدى 
الخلفاء والأمراء والوزراء وحباة الخراح ۰۰ فبلغ الترف فيه ذروته 
فى جميع فروع الحياة ۰ فکانت بغداد ‏ وهی حاضرة الخلافد 
العباسية ومركزها السياسى والاجتماعی - صورة واضحة لياه 
الترف والثراء « اذ كانت بحق مددنة القصور المشسيدة بالمرمر 
وكانت العمائر فيها مؤلفة من عدة طبقات › وكان تأثير الذوق 
الفارسى ظاهرا جليا فى زخرفها » وكانت تعلق على النوافذ والابواب 
ستور مزركشة 2 وحرائر مشجرة ۰ أما الغرف فكانت مزداده 
بالدواوين التقيسسة > والمناضد الثمينة »> والزهریات الخزفية 
والمرصعات والمذهبات ٠ » )١(‏ 


(۱) مختصر تاریخ العرب والتمدن الاسلامی - لسيد أمير على » ترجمة رياض 
رآفت ص ۲۸۶ ۰ ۱ 


۳۹ 


ومما بصور الحياة العباسية الترفة ما ذکرته الصادر القديمة 
عن الخلفاء ومعيشتهم وقضورهم وحداثقهم »۰ فقد ذکر الخطیب 
المغدادى (۱) « أن قصور القتدر كانت تحوی العدید من ستور 
الديباج الذهبه بالطرز الجليلة » المصورة بالجامات والفيلة والخيل 
والجمال والسباع » وذكر أيضا « أنه كان بأحد قصوره بركة 
رصاص حولها بستان بميادين فيها نخيل ٠‏ قيل ان عدده أربعمائة 
تخل . وطول كل واحدة خمسة آذرع » قد لبس جميعها ساجا 
منقوشا » من أصلها الى حد الطلع بحلق من شبه مذهبة » ٠‏ 

وكانت خزائن ماله تحوى بضعة عشر ألف آلف دينار › 
آما خزانة الجواهر « فكانت مترعة بالجواهر النفيسة ۰ فمن 
جملتها الفص الیاقوت الذى اشتراه الرشيد بثلائمائة ألف دینار » 
والدرة اليتيمة التی كان وزنها ثلاث منتاقیل ۰ الى غير ذلك من 
الجواهر (۲) » 

ولم يكن الترف والثراء الفاحش وقفا على الخلفاء والآمراء 
وحدهم » بل ان الوزراء أيضا كانوا يعيشون فى رغد من العیش 
فقد أصابهم ما أصاب خلفاءهم من الترف جزءا كبيرا » فتذكر 
الصادر أن الوزير أبا الحسن بن الفرات ‏ الذی طالما مدحه 
الصول - آنفق على الدار التی كان بقطنها فی وزارته الثان-٩4‏ 
ثلاثمائة آلف دینار » وأنه لا آمر باصلاحها بلغت النفقة خمسين 
آلف دینار (۲) ٠‏ 

ونتبحة للفتوحات و کثرة الأموال. وانتشار الحضارة ۰۰ کثر 
«لرقیق كثرة مفرطة ۰۰ واسستکثر المترفون والمنعمون منهم , 


۱ تاریخ بغداد ۱ بت ۱۰۰ 
(CY‏ الفخری لابن طباطبا ص ۲۸ ۰ 
(۳) الوزراء ‏ للهلال بن المحسن ص ۱۷۹ (طبع بيروت) ٠‏ 


۳۷ 


فامتلأت بهم قصور الخلفاء والأمراء والوزراء والقواد وعلية القوم ٠‏ 
وکان الرقیق یباع ویشتری > وکانت بغداد أعظم سوق فى الشرق 

لتجارته > وكان يجلب من بلاد الزنج وافريقيا والهند الى جانب 
ما يجلب نتيجة للأسر فى الحروب ٠‏ وقد ارتقی بعض هؤلاء الأرقاء 
الرقيق حتى وصل الى مناصب كبرى فئ الدولة وفى بعض دواوين 
الخلافة ‏ . فانخذ الخلفاء منهم قادة للحند متل « مو نس » »> وولاة 
تلامارات مثتل « مردواج » و « بجكم » » بل منهم من تلقب یامبر 
الأمير مثل « أبن رائق » و « توزون » وكورتين وغيرهم ٠‏ وقد أدت 
الزيادة فى استخدام الرقيق الى الزيادة فى المنافسبات واحداث 
العديد من الفتن والاضطرابات » حيث تسلطوا على الدولة » وآلت 
البهم السلطة الفعلیه فيها > وصار بيدهم الأمر كله والنهی » 
فکان الرقيق التر کی د فى اضر الصبول تك ليش مهسدر حمایه 
لنخلفاء كما کانوا یعتقدون ۰ بل مصدر شقاء وعناء وكيد و بطش 
ومصادرات واغتيالات ۰ 


واتخذ آلقوم لأنفسهم ندماء لكى يروحوا عن آنفسهم ۰ 
ويدخلوا البهجة على قلوبهم > أولئك الناس الذين يجمعون بين 
آداب شتی > ومعارف <مة » و بتقنون الحديث ؛ وسرد الأخبار ۰ 
وقص الکابات > ورواية الأشعار » والقاء النکات ولعب الشطر نج > 
وغير ذلك من الفنون ۰ کتر فى هذا العصر الندماء » وتخير کل 
خلفة دیما یتصف بصفة. بارزة ترضیه ولمعي وتسعک مب . 


ومنهم من جمع بين هوّلاء جمیعا 

ولقد كان للندماء قيمة كبيرة فى ذلك العصر ۰ بل لقد كان 
الخلفاء والوزراء والأمراء يتسابقون على اقتنائهم واستحواذهم 
لأنفسهم , لذلك عرف الندماء قدر أنفسهم ومكانتهم عند الخلفاء » 


۳۸ 


فکانوا يترفعون وير تفعون” بانفشتهم عن" کل ما يمس شرفهم أو 
بحطا من قدر هم ٠‏ وکان الخلفاء يغدقون علیهم العطا با والصلات 
الفاخر 5ت . وقد قدمت لنا الصادر القد یمه العد ید من النادمات التى 
كانت شام فى قصور الخلفاء » وما كان يدور فيها من رواية 
الا خبار وانشاد الأشعار ۰ وكان للصولى مشاركات دائمة وبارزة 
فى هذه آلحالس 2 ظهرت بوضوح فى كتاباته الختلفه خصوصا 
تلك التی تتصل بحباته فى قصور الخلفاء ۰ 

وشاعت فنون الخلاعة والجون » وأصبح لكل ضرب من 
ضروب اللهو علم يعرف علماوّه والتفننون فيه » وبقرب آهله ال 
الخلفاء وذوی الرباسة حتى الرقص والغناء ۰ فکان لكل خليفة فى 
قصره مغنون ومغنیات » وقیان وراقصات ؛ جعلوا من لیلهم نهار 
و حعلو ا حيا نهم وحفلاتهم الساهرءة عامرة بالعدید من آلوان اللهو 
والطرب بالاضافة الى آلوان المأكل والشرب ۰ وکانت حفلات الطرب 
واللهو ومجالس الانس صنه . بفشاها للادیاء وآرباب لفون 
والعدید من الشعراء » وکانت ینبوعا ثريا للشعر وما يتبعه من 
لطیف الملح والنوادر ۰ ولیس هذا فحسب »> بل كان اللحنون در 
آمثال الطنبوريين (۱) وغرهم ؛ بلحنون ما تجود به قرائح الشعراء 
والخلفاء فى الناسبات الختلفه 

وبعث التأنق فى الحيةة الى استحداث آداب الجالس > 
وآداب السمر ؛ وآداب المائدة وأصبح للقوم فى هذه الآداب ما لم 
تتحدث بمثله الصسادر ملوك رومة وبيزنطة وفارس ۰ فكان من 
الرؤساء والوزراء من لا يأكل لقمتين بملعقة واحدة ٠‏ كما قيل 
عن الوزير المهلبى ‏ « انه كان من ظرفه فى فعله ونظافته فى 
مأكله أنه اذا أراد أكل شىء بملعقة كالأرز واللبن وأمثاله 2 وقف 


(۱) آخبار الراضى بالله للصولى ص ٠ 5١‏ 


۳۹ 


فى جانبه الایمن غلام معه نحو ثلاثين ملعقه زجاجا مجرودا » و کان 
يستعمله كثيرا ۰ فيأخذ منه ملعقه يأكل بها من ذلك اللون لقمه » 
نم يدفعها الى غلام آخر قائم فى الجانب الأيسر » ثم يأخذ أخرى 
يفعل بها فعل الأولى » حتى ينال الكفاية » لثلا يعيد اللعقة الى 
فيه دفعة ثانبة )١(‏ ° 


وتفنن القوم فى الطهو وفى أصناف الحلوى ۰ وكان الخلفاء 
لا يتناولونها الا بعد أن يصفها لهم الجلساء والندماء » ويبالغون 
فى حلاوتها وصناعتها » ويذكروا كل ما قاله الشعراء فيها » 
فوصفوا الخبيصة والقطائف والفطائر وأطابيب الطعام الأخرى 
ولاصولی مقطعات حول هذه الأطعمة والحلوى ٠‏ 


كما تواضعوا على تصميم اللایس وزر کشتها وتطريزها 
بالمذهبات وننويعها حسب المناسبات والاحتفالات ٠‏ ولقد احتفل 
الخلفاء فى هذا العصر - لا بالأعياد الاسلامية فقط - بل أيضا 
دالاأعیتاد الفارسیة کعید النروز > وآعیاد الاتراك ۰ وآکثر 
الس فی مدیحهم فی هذه الناسبات ۰ وشارك الصسول فى 
هذا أيضا » فله قصيدة زائية رائعة بمدح فيها الراضی بالله 
وبهنئه بعید النيروز (۲) ٠‏ ۱ 


و شمه الأوساط و بعضص الفقراء بعلية القوم وأغنيا نهم 6 


(۱) أحسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم للمقدسی ب ص ۱۲۲ طبعة لیدن ٠‏ 
(۲) وهی قصيدة مطلعها : ۱ 


بارك الله للأمير و ال عباس خير الموك فى النبر وز 
وأراه آولاده الغر آجدا دا يملك نام وعز عزیز 
أنظر آخبار الراضی بال للصولى ص ۲۱ وما بعدها حيث بتحدث الصول عن 


٠ مناسيتها‎ 


۳ 


فکترت احانات و سوت القمان ¢ و آدمنت العاقرة صیو حا وغیو فا ۰ 
وشاع اقتناء الحواری والغلمان > واستبیحت اللذات على أنواعها . 
مالوفها وغير مالوفها ۰ طبیعها وشاذها » طیبها وخبيئها , ونکدبزد" 
الوحوه وقل الحياء واستشری الفساد. . بعد أن صار الحكام و ال لام 
هم قدوة الناس فى هده الأفا تن 

و تهاتك انا أرضا وثراموا - على أعتاب القصور والدور .. 
و تخد رواتبها من الجبایات والرشی والاسلاب ٠‏ 


وكانت قد تحطمت الحواجز والحدود من قبل ۰ وتغيرت 
الحباة جعي من حت الزواج والمصاهرة 0 فامتز ج الدم العربى 
بالدم الفارسى بالدم التر کی دغاره من الدماء الأخرى 0 فنحد کشر ا 
من أمهات الخلفاء والأمراء من أصل ٠‏ فارسى أو تر کی أو رومى 2 
كما اتخد الخلفاء من السسباءا والأماء الأجانب زوحات لهم 2 و کان 
لبعضهن نفوذ ودل وسيطرة على قلوب الخلفاء والأمراء والوزراء 
واختفت النعرة العربية القديمة التى كانت تدعو الى التعالى 
والترفع عن مصاهرة غير العرب ۰ وكان الزواج يتم أحيانا لأغراض 
سبياسنية 3 أو منیا للمكا ند ¢ متلما حدت من زواج ادنة البر بدی 
الوزير من ابن المتقى لله الخليفة . 
وكانت تقام حفلات الزواج بطريقة تدل على الثراء والترف . 
تيمنا وغبطة » ولقد ذكر الصولى أنه فى زواج ابن المتقى من ابنة 
البریدی نثر على الناس خمسة آلاف دينار ومائة آلف درهم ,2 
وقد و دسف الشعراء ذلك فى قصباندهم 2 وصور الصولى ذلك أعظم 
" تصوبر فقال )١(‏ : 


)١( |‏ آخبار المتقى له للصولى ص ۲۰۲ . 


۳۱ 


آمطرتنا السسماء فيه بيمن , 
وسماح منه لجنا و ثبر ا 
فالدنانر صاویات تجصای 
۱ انیا فى السا من رعا 
وتلبها دراهم مشسمهات 
ایا تيلا الماك اترا 
واذا كانت الحياة الاجتماعية على هذا النمط فى قصور 
الخلفاء , متأثرة ومتشبهة بالشعوب المفتوحة والامم المتحضرة 
واذا كان الترف والثراء قد انعکس على حباة المجتمع العياسى ‏ 
ا هذا العصر - من حيث سكنى القصور والظاهر والمأكل 
والمشرب واللبس وجميع مظاهر الحياة الآخرى ۰۰ فليس معنی 
ذلك أن عصر الصولى عاش على هذا النمط . وسار على هذه 
الوترة » أو أن هذه هى طبيعته التى عاشها كل الناس ۰۰ بل ان 
هذا الترف فى قصور الخلفاء والوزراء والأمراء كان يقابله فقر مدقعء 
وحرمان شديد عند آلاف العامة » فآدى هذا التری ال الفوضی 
السياسية » وانحلال المجتمع > كما كان الدافع الأساسى الى ثورة 
الشعب نتيجة للشقة الهائلة بين طبقات المجتمع » ووجود الفارق 
الكبير بين الطبقتين : الطبقة المترفة » والطبقة المعدمة » ترف القلة 
وبذخهم ٠٠‏ وحرمان الكثرة وبؤسهم ؛ ثراء فاحش فى قصور 
الحكام ٠٠‏ وفقر قاتل فى بيوت الشعب ٠٠‏ حتى لقد وجد من 
أفراد الشعب ب. كما قول الصول - من لا يجدون قوت دومهم › 
ومن كانت حياتهم ضنكا وحرمانا وبؤسا وش قاء ء ٠٠‏ ولقد أدى 
الفقر والحرمان الى زهد القلة وفساد الكثرة » فخرجت هذه الحياة 
البائسة العديد من الزهاد الذين ألجأهم الفقر الى الله » وقد اعتكفوا 
فى المساجد وزهدوا فى الحياة وكرهوها .2 ورضوا بما قسم الله 
لهم فى دنياهم » آملين فيما ينتظرهم فى آخرتهم من ثواب الله › 


۳۲ 


ولکن هذه الاوضاع ۰ وهنه الحياة لم يكن لتعجب غیرهم ممن 
رفض الاستسلام > وحماة الذل والاستکانة والفقر والهانهة » 
فخرج متیر “عن اعد یه > ينتزع حقه بیدیه » طالبا حق الیاة... 
آنا الخضوع واشنوع ٠‏ فکان يأخذ حقه من الاأثرباء عنوة بالهجوم 
عل القوافل وعل القصور . خاطفا ما نستطیع أن تصل اله يداه 
وهکذا انتشرت السرقه » وساد النهب والسطو والقنل » واشتعلت 
النورات » ثورة فى اثر ورة » وکلما أخمدت ثورة فى مكان 
اشتعلت آخری فى مکان آخر ۰ واختلفت الثودات وتعددت 
باختلاف الدوافم والاغراض ٠وأهم‏ هذه الثورات جمیعا - ثورة 
الز نج ( ۵ ۲۷۰ ه ) حيث آختلطت فيها الأسباب السياسية 
بالأسباب الاجتماعية ۰ وکان آقوی دوافعها الانتقام من الترفیب 
وذوی الثرآء ؛ والحصول على الحقوق الانسانية ؛ قاس تال 
صاحبها العبید )١(‏ الذین کانوا بشتغلون بحمل السباخ . وقد 
أخذ يذكرهم بما هم فيه من سوء الحال ووعدهم بتحرير رقابهم 
وغلیکهم الأموال والنازل » فكانت من أهم الثورات الاشتراكية 
والشعبية فى العصر «ولقد كانت هذه الثورة من العنف والقوة حتی 
إنها آقلقت نوم الخلفاء وزعزعت عرشهم فواحهو ها دقوة ؛ حتى لقد 
قنل بسببها ‏ كما يقول السنيوطى (۲) - من المسلمين ألف ألف 
اند ألف آدمی > وقتل فى دوم واحد بالئمصرة ثلاثمائة ألف ° 
وشاءت الأقدار أن تزريد المحن شدة فوق شدة ؛ فحدث ابان هذه 
الثورة هزات وزلازل فمات تحت الردم ألوف من الناس (۲) 


ودقول الصولى (5) : » وشضغب العامة لغلاء السعر قی مم بان 


۲۲۷ الفخری لابن طباطبا ص‎ )١( 

(۲) ناريخ الخلفاء للسيوطى ص "لا" ° 
(؟) ناريح الخلفاء للسيوطى ص ۲۷۲ ° 
ر آخبار الراضی ‏ با تلصول ص ۷۱ ۰ 


الرصافة »> ودخل الجند فى طلبهم الى الصحن"» فصعدوا الى السطوحء 
وغتوا الفرسان بالحجارة حتى هربوا ٠٠‏ وحارب الجند العامة 
بباب الطاق » فأخذ السلطان جماعة فضربهم بالسیاط ٠٠‏ وأشار 
ودين بان يسعر المكوك من الدقيق بثلاثة دراهم , فما نفع ذلك 
۰ ونادی بأن یتعامل الناس بالغلیظ من بت والمسوح: طلا 
للرفق بهم » 

واشتعلت أبضا ثورات الهاشميين ؛ واتخنوا من الساحد 
موقدا لها ۰۰ وسودوا وجوههم ومنعوا الأئمة أيام الجمع من 
الصلاة )١(‏ ۰ وانتشرت النشورات السرية فى السلاد نتبحة 
للسرقات والاختلاسات ۰ وقامت بسيبها ويغيرها من الأسباب 
المصادرات ۰ يقول الصولى (۲) : « ووجه الوزير ال منازل 
أبى الفرج بن حفص وولده فكبسهم فيها . وطلبهم فلم یوحدوا » 
فهدم دورهم ؛ وجمر نخيلهم » ونقل ما وجد لهم من الأثاث ؛ وكان 
ذلك لرقعة زعموا وجدت فيها تضمن بابن حفص للوزير وجماعة 
معه بمال خطير ۰ ولم تكن المصادرات مقبدة أو مقصورة على بعض 
دون البعض ۰ بل شاملة للجميع ؛ فصادر الخلفاء : الوزراء والأمراء 
والولاه؛ بل صادر بعضهم البعض ؛ فكان اللاحقون بصادرون آموال 
السابقين وزوجاتهم وأمهات أولادهم ؛ فقد « صادر القاهر جماعة 
من آمهات آولاد القتدر ؛ وصادر أم القتدر واستخرج منها مائهة 
و ثلائن آلف دار » (۲) ٠‏ 

وکثترت المكائد والتحلل من الوعود والعهود » ءلم يكن هناك 
حرص حى من الخلفاء على الوفاء بالعهود (5) ؛ وساعدهم على ذلك 

0ك ان اه بال و ۱ 

(؟) آخبار الراضی باك للصولى ص 55 ۰ 

(۲) الفخرى لابن طباطبا ص ۳۷۶ 

)٤(‏ كتاب الامامة والسياسة لابن قتيبة ( فى الجزء الثانى العديد من 
الأمثلة ) ۰ 


دی 


أن الفقهاء ورحال الدین کانوا بعینون الخلفاء على التحلل من تلك 
العهود بالفتاوی آلتی ظنقض الأمان فى غير ورع أو خشية من الله ؛ 
خکان فى ذلك فساد للمجتمع العياسى كله ٠‏ وليس هذا فحسب »2 
بل انتشر أيضا نظام الاقطاع فکان الخلفاء بقتطعون لن بشناءون 
آرضا أو عقارا » كذلك الولاة کانوا یتعهدون بأنفسهم الارض 
والرافق لتادیه ما يطلب البهم آداوه من الأموال ؛ وكثيرا ما وضعوا 
أيديهم عليبها و کذ رآ ما آنتزعوا الأرض من آصحا ها عنوة 
وصادروها ؛ بالاضافة آلى مصادرة الأموال والممتلكات ٠‏ ولقد كانت 
الوزارة والعمل فى دواوين الحكومة وسيلة الى الاثراء والنهب ۰ 
وكان القائمون على خزائن الدولة يختلسون منها » وأيضا بفرضون 
الا تاوات على العمال والموظفين ٠‏ ومن المؤسف حقا أن يعض الخلفاء 
کانوا على علم ببعض هذه الاختلاسات والاتاوات ؛ من ذلك ما كان 
بفعله « سلیمان بن وهب » وزير الهتدی الذی كان يطلب من 
صاحب وظيفة « المعجل والمؤجل » )١(‏ ۰ 


وراجت الرشوة وانتشرت وبلغت نهايتها فى أواخر القرن 
الشالت حتی ان الوزير الحخاقانى - الذى كان سيىء السسسيرة 
والتدبير ؛ كثير التولية والعزل ‏ وی فى بوم واحدة تسعة عشر 
ناظرا للكوفة > وأخذ من كل واحد منهم رشوة * وقد هحاه أحدهم 
مصورا أصدق تصوير فساد هذا العهد فقال (۲) : 


وزير لا 2 من الرقاعة بوی :قم يعزل بعد ساعة 
ات من تعن منه مال وسعد من 0 ود با لس فاعة 


(۱) مروج الذهب الیعودی ۲ ل ۱۱۸ 
(۲) الفخری لابن طباطیا ص ۲۶۳ 


فاذا آضغفنا الى ذلك كله عاملا أخيرا خطرا آلا وهو تعدد 

٤‏ الأحناس فى الدولة 0 و اختلاط العرب با لعجم و التر ك و الروم ۱ على 
اختلاف منسار بهم ومار دهم > وعاداتهعم و تقالیدصم ؛ وفيولهم 
وأهوا نهم ؛ وما نشج عن ذلك من اتحلال وفساد وموّامرات > آدر کنا 
أن الحياة الاجتماعية فى هذا العصر ؛ كانت تجمع دين المتناقضات 
الاحتماعیه؛ تحمع بن‌الثر اء الفاحش والفقر الدقع؛ تجمع بين الرخاء 
والنماء ؛ والجدب والقحط »> تجمع سن الترف والرفاهیه والبؤس 
والحرمان ؛ و سنج عن ذلك كله الأزمات والتورات الاحتماعمة والفتن 
والاضطرابات ,۱( آلدا خلیه > حتی [قد تحول عدد كبر من الأثرباء 
والترفن الى فقراء معد من نترحه اصادره آموالهم وعقارانهم 6 كما 
جحد العرد دد ممن کا نوا تعیشون ا دحمو حة من العیش : وقد فقدوا 


ثرونهم وآصیبوا بالضوانق الالية نتيجة للانغماس فى الترف ٠‏ 
وهكذا كان عصر الصولی ترفا وبذخا آولد الدولة 
اضطرابا سیاسیا وسرقات ورشاوی ومصادرات ونکبات أتت على 
كل شىء ٠٠‏ فكان عصر الترف والفوضی والحيرة والقاق والخوف ؛ 
تأهبت فيه النفوس لدعوة الجماعات السرية » وتعلقت الامال 
بالمهدى المنتظر والمصاح الأكبر , الذى سسيملاً الدنيا عدلا بعد أن 
ملئت حورا وف<ورا ٠‏ فكان عصره عصر داعية الزنج ؛ والقرامطة ؛ 
و الاح > والشيعة العلويين وغيرهم من الثوار وأصحاب المذاهب 
الذددن کانوا بمزعون القاصد الاحتماعية ا لقا ص“ اة « 


NESS‏ عن الفقراء المدقعين والعبيد المعدمين ؛ بالدعوة الى 


ری انظر ماكتبه الصولى عن الدولة العباسية آحداثها فى الباب الرایع 


۳۹ 


الساواة والحض على التمرد ومناهضة الأحكام ٠‏ کل ذلك والقصور 
سادرة فى غيها لا تحس ولا تعى لهذه اللسکلات الاحتماعبه ارا 
أو تتحرك لعلاج أسبابها الدفیته ؛ ودرحت الأحوال على ذلك فلم 
يكن لبهونها ويخففها على الناس الا اتساع أرجاء الدولة 2 وتفری 
الفتنة فى تلك الآرحاء ٠‏ وسرعان ما تقطعت أوصمال الدولة › وطمع 
فیها امراؤها وولاة أقاليمها » واستقل الأمير تلو الأمير » وتکونت 
الدويلة بعد الدويلة ؛ حتى سقطت بغداد فى النهاية 


© الفصل الثالث 
الحياة العلمية والثقافية 


فتح العباسيون نوافذهم للثقافات العالمية » بل فتحوا الابواب 
على مصاربعها لكل الثقافات الوافدة على الفكر العردى > من فخارسسية 
ويونانية وهندية وتركية وغيرها من ألوان التقافات القديمة 
والمعاصرة ٠‏ حتى اذا وصلنا الى عصر الصولى ؛ وجدنا أن الحياة 
الثقافية والعقلية قد بلغت عنفوان أمرها ؛ وبلغت الذروة من 
الرقى والنضوج »> وقد كان من نتائج دخول الثقافات الأجنبية 
الواردة » وامتزاج هذه الثقافات مع الثقافة العربية الاسلامية ؛ أن 
نشأت حياة عقلية علمية ثقافية ؛ لها طابعها الخاص ۰۰ ذلك الطابع 
الذى يمتاز بامتصاص الثقافات الأجنبية » واضافتها الى عناصر: 
الفكر العربى الأصيل 


ولقد أدت الترجمة دورها كاملا فى صقل العقل العربى ؛ 
بعد أن قدمت اليه هذا العدد الوفير من العلوم التی نقلت الى عقله 
ولسانه » وسهلت له أن يستوعب كل ما بصادفه من علوم وآداب 
وثقاقات ؛ خاصة بعد أن دخلت فى حظيرة العروبة والاسلام شعوب 
متباينة فى لغاتها وأجناسها وعاداتها وثقافتها »> صهرت جميعا فى 


۱۳۸ 


البو تقه العربية ؛ وامتزجت بالعنصر العربی تماما » فتعربت ؛ 
وصارت آکثر من العرب آنفسهم انتاجا ٠‏ فکان لدخول هذه 
الاجناس فى محال : العرو به والاسلام 3 واختلاط العرب بأهل هد 
الأمم المفتوحة عن طسريق التن‌آوح وتسرى. الاماء ؛ أو عن طريق, 
الولاء ۰۰ أكبر الاثر فى صبغ الثقافة العربية بصبغات أخرى زاهية 
الالوان » ونتج عن ذلك كله أن خرجت لنا الثقافة العربية 
الاسلامية ؛ ثقافة واسعة شاملة ؛ حاوية لجمیع انثقافات التی 
انعکست على مرآتها ۰ وتغير كل شىء فى حياة الأمة العر ببة الثقافية 
. والعلمية ٠٠٠‏ كثرت العلوم ۰ وتعددت المؤلفات » وتغيرت المفاهيم > 
ونغيرت التصورات ؛ وتغرت الأذواق والأمزجة ؛ فارنتت الآداب 
والعلوم وعلى ضوء هذا التغییر نهضت الحياة العلمية والثقافية » 
نهضة واسعة ؛ وتعددت محالاتها ٠‏ 

الناحية العلمية ‏ ففيه نمت وأبنعت علوم الثقافة الاسلامية كلها : 
وآهمها علوم القرآن » فقد وضع آبن قتيبة كتبا فى غريب القرآن » 
ومشكل القرآن وغر ذلك ؛ كما وضع الطبری تفسيره ؛ ووضع 
الصولى فى هذا الجال كتابا سماه « الشامل فى علم القرآن » > 
ووضصعت لت الحد بت العر وفه نکتب الصحاح الستة » فقد وضع 
المبخاری المتوفى سئة ۵ ۲ الحامع الصحیح ؛ وآلف مدملم التو فى 
سنه ۲١١‏ هف « صحیح مسلم » وآلف ادن ماحه المتوفى سنة ۳۳۷ هی 
« سننه » ۰ وألف أبن داود التوفی سر 6 ص « سننه » وآلف 
الترمذى المتوفى سنة ۲۷۹ ها ر جأمعه » . وألف النسائی التوفی 
سرئة ۲ ه ستننه ؛ وهذه هی آلکتب الستة التی تعد أصح کت 
الحد بث ؛ وألف كثير من العلماء كتبا فى الحديث وشرحه وتأويله 
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» )۱( ما منهم الصولى » فقد ذکر أنه ألف کتبا متعددة فيه‎ * ٠ 
ی الصادر القديمة أن له م جزءا فى الحديث (۲) » + کما‎ 
وضعت كتب الرجال ؛ وغير ذلك مما پتصل بالسنة الشریفة » وفی‎ 
عصر الصولى استقرت دعائم آلذاهب الأربعة فى الفقه »> ووضعت‎ 
الکنب؛ حول الفقه ؛ توضح علومه » واختلاف آلذاهب فيه ؛ وتشرح‎ 
: آمور الدین والشرع > وکثرت الولفات فيه ؛ وبرز من آعلام الفقه‎ 
أبو اسحق اسماعیل بن حماد التوفی سنه ۲ س ؛ امام المالكية‎ 
فى عصره » وله مؤلفات كتيرة فى 'الفقه ۰ وعبد الله بن الامام‎ 
آحمد بن حنبل المتوفى سنة ۲۹۰ ه امام الحنابلة ؛ وأبو على الحسن‎ 
ابن القاسم التوفی سنه ۵ هاء مؤلف كتاب المحرر فى النظر ؛‎ 
وكتاب الافصاح فى ألفقه , وأبو بكر عبد الله بن داود السحستانی‎ 
التوفی سنة ١ه ؛ وأدو الحسن عبد الله الكرخى المتوغى سنة‎ 
ه امام الحنفية وغیرهم من الفقهاء‎ ۰ 
ولیس هذا فحسب ؛ بل اتضحت آثار الفرق الاسلامية على‎ 
اختلاف آرائها ومناهحها » فنحد منهاج اهل السنة الذین یددوا‎ 
آنكار البدع 2 ومناهصج الفرق الاسلامية التعددخ + کالعتر له‎ 9 
ولكل فرقة سن تلك الفرق‎ ٠٠ والر جئة ؛ والشیعة » والظاهرية‎ 
منهج خاصن تسير عليه ؛ كما كان لها تفسيراتها لتسوصها و کنبها‎ 
٠ وارائها‎ 
وفى هذا العصر - لم بعد هناك علم قدیم أو حدیت الا وله‎ 
نحد‎ ٠ كنت و اعلام تابغون » فعلوم اللغة والأدب والنحو والرواده‎ 
لها أعلاما مشهورين منهم السحستانی ( ت ۲۵۶ ه ) والرياشى‎ 
» ) رت ۲۵۷ هب ) ؛ والمرد رات ۲۸۵ ص ) ؛ وتعلب (ت ۲۹۱ ص‎ 


(۱) آخمار ابی تمام للصولى ص ۲ ٠‏ 


(۲ الفهر ست لابن الند یم ۵ ۰ 


والزجاج ( ت ۳۱۱ هن ) والاخفش الاوسط ۱ ۵ ه ) وادن در ید 
( ت ۲۲۱ هر ) وابين الاشارى ( ۲۲۸ هي ) والصولى ( ۲۲۳۱ ها ) .م 

وعلم التاريخ وفتوح الملدان والأنساب نحد له أعلاما مذهم 7 
العفو ( ۲۷۸ ه) والملاذری 2 ۳۷۹ ھی ١‏ > والطری ( ۰ص 
والمسعودى ) 55 اه ) 4< 


والفلسفة والمنطق نطق لها أعلاما منهم : الكندى ( ۲۵۰ ها) 
والفارابى ( ۲۳۹ ه ) ۰ وراج علم الفلك حتى أوشك ألا يكون فى 
ذلك الزمن الا منجم ؛ بل لعله كان أروج العلوم الحديتة ؛ وأكثرها 
طلابا » لطرافته وموافقته أحوال الزمن وتقلباته » وشیر ع الحضارة 
الفارسسية التى كأن أهلها يعبدون الكواكب ٠‏ ولقد كان الخلفاء 
بعتقدون أن للنجوم والكواكب أثرا فى أحداث الكون من موت 
وحياة وسعادة وشقاء وصحة ومر کی وينوطون بها مقادسر الخير 
والشر ؛ وطوالع السعد والنحس ۰ وقد عظم شان المنجمين. فى 
العصر ۰ واستغلوا ايمان الناس بالتنجيم حتی الخلفاء ۰۰ فالعتز 
بالله حين تولى الخلافه أحضر خواضه وتباعه النحمن لیعرفوا کم 
بحكم و کم بعیش )١(‏ ۰ وقد ألفت فى هذا العلم الكتب » وُوضعت. 
السانات الفلكية للكسوف والحسوف ؛ وطبقوا نتائجها على 
حياتهم وحياة من حولهم ؛ كما فعل الصولى بعد مصرع الخليفة 
المتقى لله (۲) ٠‏ 

ولقد كانت الثقافة قسمة شائعة بين الناس جميعا » بشارك 
فيها خاصتهم وعامتهم ٠‏ فالكل پشتغل بها ويقتنى كتبها ویحضر 
مجامعها ومناظراتها ٠‏ وقد شاع ذلك بينهم شيوعا ببرا ؛ حتی, 
اننا لنری بعضهم بجمع آمشاجا كبيرة من الثقافات فى مختلف. 


(۱) الفخرى . لابن طیاطبا ص ۲۲۰ ۰ 


2۱ 


الحالات ؛ فیکون آعحوبة الاعاجیب فى انساع ثقافته وتنوعها . 
وفى كثرة مؤلفاته ومواردها ٠‏ 

فاين قتيبة مثلا أديب وراوية وناقد ومحدث وعالم بالقرآن » 
وله مؤلفات كثيرة فى هذه النوآحى ؛ والطبری مورخ ومفسر وفقية: 
وله كتب عدة ؛ واین دريد الأزدى ( ۲۲۱ ه ) من آكبر علماء اللغة 
والآدب وآالنحو والصرف والانساب ۰ وابن الأنيارى عالم باللغة 
والادب والقرآن والسنة ومؤلف لعشرات من الكتبء إما الصولى(١)‏ 
فكان آدیبا وناقدا ؛ وعالما باللغة والأدب ؛ وراويا واخباريا ومؤرخا 
وعالما بالقرآن . ومحدثا وفقيها وملما بعلوم الهندسة والفنك الى 
جانب نبوغه فى علم الشطرنج ۰۰ وله مؤلفات جمه فى كل هذه 
العارف ٠‏ 


ولا شك أن هتاك عوامل ومؤثرات: ساعدت على انتشار 
العلوم ۰ وتنوع الثقافات ٠‏ آول هذه العوامل وأهمها : اخرية 
الفكرية ؛ التى أثارت العقول وشجعت الهمم ؛ وحركت الألسنة :۸ 
فأخرجت لنا العديد من الكتب فى الدین واللغة والتاريخ . فليس 
هناك « ما يمنع الناصر للحق من القيام بما پلزمه » وقد أمكن القول 
وصلح الدهر ؛ وخوی نحم التقبه ؛ وهبت ريح العلماء » و كسد 
العی والحهل » وقامت سوق البیان والعلوم (۲) » ۰ وکان من 
أبرز محالات هذه الحرية : آلدین ٠‏ وقد وضحت الحرية الفكرية 
عند الشعراء والأدباء ۰ فقد ضمنوا مدائحهم وكتاباتهم آراء وتعاليم 
بعض الفرق الاسلامية » خاصة ما يتصل منها بتمجيد الخلفاء 
وأولى الأمر ۰۰ وجعلوا ذلك سبیلا لنيل البر وجزيل العطاء ؛ 
فمدحوهم بأنهم من سلالة النور الالهى ؛ وربطوا بين طعة الله 


٠ وانظر الباب الرابع مؤلفاته‎ ٠ انظر الفصل الخاص بثقافته‎ )١( 
° ٤٣ تب‎ ١ الحيوان : للجاحظ‎ )۲( 


1 


وطاعتهم > وأن مر ES‏ کافر له e‏ الدنيا » والعذاب فى 
الآخرة ؛ ونجد من هذه العانی الكثير فى مدائح الشعراء ۰۰ وفی 
مدائح الصولى للخلفاء : 3 

أما العامل الثانى فهو : امتزاج الثقافات 7 کان من لسن 
اختلاف السکان > وتعدد الأجناس > فى الدولة وتباين أصو لهم 0 
وإمتزاجهم بالسكنى والزواج وغر ذلك ۰۰ أن تنوعت الثقافات. 
وتداخلت حتى ليمكن القول انها كانت تكمل يعضيها البعض ؛ 
فامتزجت الثقافه الفارسية بالثقافة الرونانية ؛ بالثقافة الهندية › 
بالثقافة العربية 'الاسلامية » وكان محصلة ذلك تكامل ثقافى فى 
شتى فنون المعرفة ٠‏ ولا شك أن الذى ساعد على ذلك نعريب الكثير 
هنهم ؛ ودخول العدید من آفراد هذه الامم المفتوحة والحاورة فی 
الاسلام ۰ فكانت ثقافة العصر ثقافة متنوعة مختلفة. ؛ لأمم متعددة 
متباينة ٠‏ 

وكان آثر الثقافة الفارسية فى الثقافة العربية الاسلامية 
واضحا فى العديد من النواحى ۰ وأظهر ذلك « الألفاظ الفارسية » 
التى تسر بت الى معاجم اللغة العربية ؛ فاستعملها الشعراء العباسيون. 
فى آشعارهم ؛ منهم الصولى ۰ فله زائية تحتوی العديد من الألفاظ 
الفارسية كما تخرج فی فارس کشر من الفقهاء والمحدثين والمؤرخين 
واللغو دين والنحاة والأآدباء والفلاسفة > ونقلوا كثيرا من تراث آبا نهم 
ال العربية » وقد أرخ الصولى لتحويل الديوان من العام ی 
الى النظام العربى )١(‏ 


وكان للثقافة اليونانية تأثيرها القوى فى العلوم الاسلامية ,2 


فالنطق اليو نا نی : الذى أطلق عليه ادن سینا 2 خادم العلوم 3 لون 
العلوم العربية الاسلامية بلونه الخاص »> كما كان للفلسفة 


419 هنن اتکی لمرن صد با 


2 


اليونانية أثر كبير فى تعاليم التکلمین والفلاسفة ؛ و.ثرت البلاغة 
اليونانية فى البلاغة العربية » وعرب كثير من الالفاظ الیو نانية ؛ 
‌استخدم الشعراء كثيرا من ألفاظ المناطقة والفلاسفة وضمنوهما 
أشعارهم > كما اتخذ الأدباء العديد من حكم اليونان ؛ وقد ضمن 
الصولى كتابه « أدب الكتاب » الكثير من حكمهم وآرائهم وأقوالهم 
فى الحياة والفن والادب والكتابة ۱ 

وقد اکنسب القوم ثقافة الهند عن طريق الفرس ۰ وكانت أول 
"آمر‌ها تتصسیل بالالهيات )١(‏ 2 والحكم والفن والشطر نج ٠‏ وقد 
تأثرت بعض الفرق الاسلامية بالدین الهندی ؛ فأخذوا عنه فكرة 2 
تناسخ الأرواح > وقد ترجم الى العسربیه كتير من كتب الهند ؛ 
وخاصة ما يتصل بالكواكب والنجوم ٠‏ وقد أطلع ااصول على بعض 
هذه الکتب > وعرف ما حونه ؛ وظهر ذلك واضحا فى ثقافته وكلامه 
عن النجوم والکسوفات (۲) ۰ ووضحت الثقافة الهندية عنده فى 
حذقه لفن الشطرنج ؛ والتأليف فيه 

وخلاصة آلقول : ان عصر الصولى كان عصر الشمول » عصر 
امتزاج الثقافات ؛ عصر الالمام بکل العلوم والعارف والفنون ٠‏ 
ولا شك أن مما ساعد على هذه آلنهضه الثقافية والعلمرة » أن هذا 
العصر ٠‏ كان عصر الموالى من مختلف الأجناس ؛ أولئك الذين كانت 
العصبية الجنسية تدفعهم دفعا الى دراسه العلوم الحديثة 2 والتعمق 
:فبها لأنها تنافس العلوم العربية ؛ فضلا عن أنهم كانوا يبغون ألا بنفرد 
العرب بالدين و الستاسة والعلم » وألا بستأثروا دونهم بكل كمال 


(5) الالهيات : أى الدين ممتزج بالفلسفة ٠‏ 


۵ أخبار المتقى ص ۳۳۸ 


qm | 


© الفصل الر ابع 
اخباة الأدبية والنقدیه 


استفل الأدب - فی عصر الصو - عن غيره من العلوم واخذت 
علومه تنتضح و نسدقر وله بعد بعتمد على الرواية والنقل عن السلف 
فحسسب بل ان الأدیب كان بتحری الصدق ویتدبر الروایات ‏ 
بأخذها من أفواه المعاصرين الثقاة ٠‏ ولقد كان للحوادت التى ألمت 
بالدولة الاسلامية فىذلك الحين :ان تخول الادباء إلى نشر الاخبار وسير 
الرجال وجمع الشعر وتوثيقه ورواية الأحاديث » والتأليف فى علوم ٠‏ 
القرآن ۰۰ الى غير ذلك » لأنهم وجدوا فيها مواد خصبة للکتابه . 
والتأليف من ناحية » ولآن ذلك يبعدهم عن ويلات السياسة من 
ناحية اخری فظروف العصر وحوادثه جعلت البعض يجمعون الى 
جانب الاشتغال بالادب الاشتغال بفنون أخرى تتصل بالتاریخ 
والنادمة والتأليف فى العلوم الختلفة ۰ ۱ 


)١(‏ اعتمدت فى هذا الفصل على مراجع کثرة آهمها الکتاب القیم الذی ألفه 
المزحوم. الاستاذ عباس العقاد وهو ( ابن الزومى © خياته من شعره » وکتابا 
أستاذنا الدكتور شوقی ضيف الفن ومذاهبه فى الشعر E‏ والفن ومذاهبه 
فى النثر العربى ٠‏ 


5۵ 


وه افیا فا ا اة الاد تیه وة ان تین لام 
الشعر وأغراضه والنثر وأنواعه والنقد الأدبى واتجاهاته فى ذلك 
العصر ۶ 


آولا ۰۰ الشعر 


عاش فى عصر الصولى ‏ وقبله قلیلا - نخبة من فحول الشعراء 
النابهين كأبى تمام وابراهيم بن العباس ودعبل الخزاعى والبحتری 
وابن الرومی وابن العتز ۰۰ وعاش فيه مع هؤلاء مات من قالة 
الشعر المحسنين وغير الحسنین المحترفين وغير المحترفين وأوشك أن 
يكون كل .متعلم متأدب شاعرا بنظم الأبيات والمقطعات فى بعضص 
آغراضه فالخلفاء كانوا ينظمون للغزل والغناء وأيضا فى الفخر 
والرثاء » ينظمون فى حلمهم وغضيهم ويصورون الأحداث حو لهم 5 
ويهجون أعداءهم ۰ والأمراء والوزراء كانوا بتط رحون الأشعار 
ويحفظون متها الشیء الکثمر + والنتمون الى الفرس أو 'الترك كانوا 
أسبق الى المنافسة فى هذا المجال لينفوا عن آنفسهم تهمة العجمه » 
. وليتنافسوا مع العرب فى ميدان الفصاحة والشعر ٠‏ 

ولقد طبع الشعر بطابع الحضارة والترف وظهر ذلك واضحا من 
حيث الشكل أو المضمون » وندر فى ذلك العصر من خلا شعره من 
- آثار الحضارة فمن لم تظهر فى شعره المعانى الفلسفية أو ملامح العلوم 
الحدنثة ظهرت فيه محسنات اللفظ والعنی ؛ ومن لم بظهر فی شعره 
هذا وذاك ظهرت فيه تفخيمات الفرس وترصيعاتهم وجاءته العدوی 
من أساليب الكتاب فى النثر المنمق ؛ وأساليب التحية فى الحالس؛ 
و آسالیب العرشه فیح القصور ۰ 

وامتاز هذا العصر - على العصر الذی تقدمه - نما بصح أن 


نسمیه « علم الشعر » تمبیزا له من العنایه بنظم الشعر نفسه ؛ 
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۱ فالعصر السابق كان عصر سلیقه وطبع وال ١‏ اما هذا العضر فکان ‏ 
عصر علم وصنعة و تکلف" > فقد کان الل ر الولدون بأتون 
بالمحسنات المديعية عفوا ۱ أو محاكاة للأقدمين أو تصرفا فى الاختراع٠‏ 

نما الشعر فى هذا العصر وتطور فى الفاظه ومعانيه 2 فى 
آوزانه وقوافبه فى آغر اضه وفنو نه > فأما ألفاظه فقد رقت وسهلت 
وظهر فيها آثر الثقافة والحضارة » واما المعانى فکان الشعر ۱ء پتخدونها ‏ 
طريقا الى آغر اضهم ومطامحهم > وکانت معانی حضر یه صرفه یمتزج 

فيها العقل بالعاطفة واشال بالثقافة وتحول الشعر ۶ بالافکار 
والصور القديمة الى معارض جديدة يزينها الفكر العباسى بألوانه 
العقلية ٠‏ 

وأما الأغراض فقد تعددت عند القوم و کثرت وشسملت کل 
وصف ودخلت كل معرض من معارض الياة فى ذلك الزمان ٠‏ 


: الغزل‎ ١ 

الغزل من الموضوعات التقليدية المتوارثة التى نطورت وارتقت 
فى هذا العصر ورقت معانيه وهذبت ألفاظه > ولكنه كان فى الغالب 
صناعه متکلفة قا يمدق ی وت القاطئة و و و مول 
النفس 0 و انما كان الشعراء بتغن لون محارناة و امتداد۱ للفن او روت 
فهم بصطنعو نه تمثلا بالمنهج القديم 8 

وقد وجد فى هذا العصر غزل ,يتفق مع البيئة الترفة الاجنة 2 
ويصور ما انتهت اليه حياة القوم من الفساد ,2 وما كان فى المجتمع | 
من تحلل خلقى أعانت عليه أسباب متعددة » فأطلقوا لأنفسهم العنان 
وصوروا نوازع غرا نز هم النوعية وتغزلو! بالغلمان ٠‏ ومع ذلك فقد 
كانت هناك أسراب من الغزل العفيف الْذىق سنتغنی بلو عة آ لحب ش 
وشقوته ٠‏ وبصور الحنيل واللهفهة۰ من‌مثل قول العباس دن الأحنف: 


2۷ 


کشت یت في مأ آقیم حرو 4۶ 


ژبا فوز لو ادصر ننی مأعر فتدی 


UES‏ تسش فان اس 


آری البين شکوه الحبون كلهم 


دعاء مشوق بالعراق غریب 
بشدة اعوالى وطول نحیبی 
لطول نحولى بعدكم وشحوبى 
نليتك من حور الجنان تصیبی 


فيارب قرب دار كل حبيبا 


ووحجد آيضا 3 0 فلق تون شمه عن الان 


والعانی الصر بحه < 


نلیحاً لحا الى ارهز والآشارة ٠‏ وقد خراص 


الشبعركء حرصا 0 على آن ۳1 ف غز لهم بكثير م ١‏ الق ی 


الطر فة 4 ن مثل قول 1 ی تمام : 
ميضاء تسرى فی الظلام فیکنسی 


وقوله : 
هی البدر يغنيها تودد وجهها 


نورا وتسرب فى الضیاء فيظام 


الى كل من لاقت وان ام 'تودد 


كما حرصوا على الاتيان بالاوزان السهلة والالفاظ العذية 


الرقيقة من مثل قول البحترى 
ومنك هجر 


فة کت وا الت عت 


د م منی وصل 
الت تعیمی ونت دوسی 


والمديج دمن 


وصرت عدا وأنت حر 


وقد يسوء الذی ‏ بسر 


الشعزاء ا قبه تصو سس لمش الخلقية العر بية كالكرم 
والشحاعة والمروءة > وما نتطلبه الجماعة من عدالة الحكام ورفم 


۸ 


الظلم عن المحكومين ۰ وبذالك اکثروا من الحذایث عن عدالة ااخلفاء 
وعن نف واهم ۱ ومدحوا القواد وا لأمر اء مدا نح رانعه و محدو | 
انتصاراتهم على أعدائهم واستغلوا أذهانهم فى تجلية المعانى الخاقية 
الختلفة. ۰ ش 0 

واتخذ الشاءر من مقدمات مدائحه متنفسا له . فیداها 


لخواطره . وقد حعل يعض الشعر!ء مقدمات مدائحه تصویرا لطاه‌حه 
وآماله فى الحياة » على نحو تصوير أبى تمام لصلابة نفسبه آمام 
عوادی الزمن بقول : 5 
بومی من الدهر متسل الدهر مشستهر 
۱ وأكبرى آننی فى المهد لم . آشب 
فلا بو رفك اتتاضن القتنر سه 
فان ذاك ابتسام الرأى فى الأدب 
فالسیف لا يزدرى أن كان ذا شطب 
ذلك ۱ 
وضمن الشعراء مدائحهم منثورات من الحكم التى من شأنها 
زيادة حصرة سامعيها بالحداة وبالنباس أمدهم فى ذلك روافد من 
مأثورات الفرس والهند وغيرهم ٠‏ 
رظهرت فى المديح بعض العناصر الدينية » واثخذه البعض 
وسبلة لتمجید الخلفاء ؛ ورفع مکانتهم » والسمو منزلتهم ورفعها 


1۹ 


رد 


التو کل 3 2 


0 
1 


با ادن عم ا يي ان کی قر بش تفس ودینا وعرضا 
دنت بالفضل و العل فأصبح بت سماء وأصیح الناس ارضا 
وأرى الفضل س عارفة من ك ترحی وعزمة منك تمضی 
وكان الشعراء فى مدا تحهم للخلفاء شملون بالمد بح کل من 

بر نط بهم من أمراء ووزراء وقواد 2 و صفون كلا منهم بالصفه 
التی يجب توافرها فيهم > فاذا مدحوا وزيرا هه يعت الفطن 
والقدرة على تصريف الأمور والحنكة والتجربة ومضاء الرأى ٠‏ واذا 
مدحوا أميرا أو قائدا مدحوه بال جاعة والبأس وقوة: الشكيمة 
والمقدرة القتالية > وقد كانت بعض مدائح الخلفاء آشبه ما یعون 
بالوثائق التاريخية »> سجل فبها الشعراء کل ما بتصیل. بالحليفة 
وعصره وحرو به وا نتصاراته ۰ من مشل قول أبى تمام فى مدابحتة 
الشهورة عموریه : 
خليفة الله جازى الله سعيك عن 

جر ومه(۱) الدین والاسسلام واخسب 
بصرت بالراحة الکبری فلي ترها 

تال الا عل جسر من التعب 
آن كان بين صروف الدهسر من دحم ۱ 

موصولة أو دمام غر منقضب(۲) 
فيس آ بامك اللاتى تمسق دا 

وو ابا ردن اقرب السيب 

ر الجرئومة : لاصل ٠‏ 
() منقضب : آی مقطوع 


غير ان الدیح فى نهابة العصر > داخله كثير من البالغة واشتد 
قبه الاسراف و دعد الشعراء عن المي الذى هو من مميزات الطیع 


نعر.نی الخالص ê‏ وشغل ره الشعر !ء حتی اتخذوه أداة لکت ف 
غير تعفف ولا ام ولا حیاء ب ا 


۳ - الفخر 

ومن الوضوعات التقليدية أيضا : الفخر ۰ ولقد ظلت له 
حيو يته القديمة غي أنه فى هذا العصر ‏ حيث ذابت الجنشیات 
وامتزجت - آصبح فخرا هادئا لا بصور عصبية ولا قبلية ولا جنسية 
وانم «صسور شعورا طاغيا بالخلق الكريم وا لقم الرفيعة 
والاحساس بالقوة » ومغالبة الزمن من مشل قول أبى ذر اس 
الحمدانى 


و نحن آناس ۷ و سط ۱ 
لنا" دد دون العالمين أو القبر 

تهون علينا فى العالى نفوسنا 
وقد وحد من التمعراء من بفاخر دهده انثل والقيم فقسب 
دل بفأحر أ ضا «خصالهم وعلمهم و تقافتهم 5 و فی مح. ل الفن بت 
فاحر بعص الشعراء شاعر دتهم ومدا تدهم الى لم دعل متلها 6 ربأن 
آحدا لا بستطیع أن يجاريهم فیها ٠‏ وممن أكثر من نثر هذا الفخر 


فى مدا نیحه وفى شعره ادو تمام والتنیی 


ان الرثاء 


ومن آهم آغر اضص الشعر العساسی 7 الر ناء ٠‏ ققد تنافسس 
وی رفن اء فيه وفى استحدات معسانبه فصسوروا الحزن والاد 
ك 7 ى ٠‏ 2 2 ى 


له 


و آحاسستهما تھ ںو درا رائعا وتنوعت معانیه زتره اقدرة الساعر على 
تحلیل و اطره ازاء الوت والحياة ٠‏ فکاد انشاعر فى مر ثیته يلاثم 
معانی الرناء من ناحية وفلسفة الوت والقيم الروحية الاسلامیه. 
والقضاء والقدر من احبة آخری ۰ بوائم دب صفات الرنی ومعانى 
الر ثاء » مصوزا آن الوت نهابة کل کائن حى , وانه صل ای کافه 
البشر » بدر کهم فى أى مكان » و توقت معلوم ٠‏ وقد رثى الشعراء 
الخلفاء وا نناء الخلفاء ۰ وروا القواد مرانی تدلم العزیمة فى نفوس 
الشباب » من مثل قول أبى تمام فى رثاء ابن حميق الطوسی : 


فقطعی تم انشنی منقطعا 
ورنی الشعراء آیضا أبناءهم وزوحاتهم وأمهاتهم » مثل رناء 
این الرومی لابنه : 
٠‏ ألا قاتل الله المنانا ورميها 
5 من القوم حمات القلوب على عمد 
توحی حمام ال موت أوسط صسبیتی 
فلله کف اختار واسطة العقد 
طوراه الردى ‏ عنه فأضحى مزناره 
عمد عل “عقوت . جرا کی بعد 
لقد انحزت فيه النتایا وعيدها 
وأخلفت |الآامال ما كان من وعد 


ومن الموضوعات الجديدة فى هذا المحال ۰۰ مراليهم للمدن 
وا 1 ر ۶ و قد استتط اا [ء أن ستسشطو ا کر | 1 | لعا: 
2 حر 3 بطوا ثيرا من ی 
الدقيقة والأفكار الطريفة ٠‏ 


وأضاف الشعراء ال مرانبهم تعض أشعارهم الزاهدة لت 


اريك 


1 وصح تقسيما: با نهم ومدی ا فی الان و کےا ار ليطا 
۴لر ثاء دالز هد ۰ ار تبط ضا بالحكمة لك فى ایا والحد يث ع 
الدهر "وگن ذلك من الأمور ° 0006 


۵ س الوضف 

وكثر فى هده الم حله شسعر التوصف والتفنن فيه فو صف ۱ 
| لشعر اء : الخمر و ال مان ومحالس الأنس و آلات آلطرب ٠‏ من مثل : 
قول ادن الرومی 


#فنتان. اها رن عاطفات على بنیها حوان 
مطفلات وما حملن حنشتا مرضعات ولسن ات اسان 
كل طفل يدعى بأسماء شتى بين عسود ومزهر وكران 
ووصفوا أيضا السفينة والنحل والكلب والذئب والديك 
والشيب والشباب وأكثروا من وصف الطبيعة ‏ یقول ابن الرومى 
فى وصف الرباض : ۱ 
عریاض تخایل الارض فيها خيلا الفتاة فى الأبراد . 
منظر معجب تحية أنف ‏ ريحها ريح طيب الاولاد 
وبقول ابن العتز فى وصف السحاب : 5 
وسارية ‏ لا تمل الا جری دمعها فى خدود الثری ‏ 
سرت تقدح الضبح فى ليلها رف كهندية تتنتضنى(١)‏ 
فلما دنت جلجلت(۲) فى السما ء رعدا آجشی(۳. كجرس انرحا 


50 فی تى الشف + اله من يدم : + 
(Y>‏ جلجل السحاب : رعد) ۰ 
(۴) الاجش : الغليط الصوت ۰ الجرس : الصوت ء 


ووصفوا ضا السیف والقلم 
وعن سكنى القصور ووصفوا الحدائق 


٠‏ تحدئوا عن‌حبا تهم المتحضرة 
والسساتن والبرك والأنهاز . ا 


من مقل وصف البحترى لبركة قصر الملوكل : 


ما نان له - کااعت‌رق. قافا 


2 الحسن 


ا فة الك انلا 


طورا وأطوار تاهیها 


من السبائك تجری فى مجاریها 


وال هذا قحسب بل وصفوا أ 


أبضا حفلات الزفاف وألوان. 


الطعام کالفطاثر والقطائف و اشبصة و غبر ذلك ۰ بل انهم و 


شيئا مما يتصل بحياتهم الا وصفوه وا 


5 ب الز هد 


آفننو: قبه .ِ 


ذلك !لحن فقد كان بقابله الزهد عند 


کشر ین فقد مضی غير شاعر. 


ينظم فى محال الزهد متحدنا عن الوت والثواب والعقاب وایثار 


ببقی عل ما یفنی © والتزود للآخرة 


وتحدث الشعراء الزاهدون طو بلا 


بالتقوی والعمل الصالح 


عن القناعة بالكفاف والرضةةا 


بالقسوم و واستطاع الزهاد أن بنوعوآ. تنوبعا واسسعا قي معانی. 


الزهد وکل ما يتصل به من الترهیب 
والدعوة الى طاعه الله ٠‏ 


of 


من النار والترغيت فى الجنة 


۷ ب الرسائل الشعرية : ش 
ومن الطرائف التى استحدتها العقل العباسى المتطور فى محال 

الشعر : الرسائل الشعرية وهى رسائل نظمها بعض الشعراء فيما 
بينهم تفكها أحيانا ». وتصویرا لبراعتهم ومقدرتهم على الاتيان 
.بالجديد أحيانا آخری › وضمنوها عواطفهم وأحاسيسهم ومساعرهم. 
اتجاء الرسلن اليهم ولعل هذا الفن ‏ فن المراسلات الشعرية ‏ 
كان يتصل بفن النقائض الذى وجد وشاع عند فحول شعراء العصر 
:الأموى ‏ جرير والأخطل والفرزدق - حيث كان الشعراء يتراسلون 
ویبعت کل منهم E‏ الى الآخر فرد عليها ۰ غير أن هذه 
الرسائل الشعرية كانت رسائل مودة ومحبة وتقدیر » تراسل بها 
لاصد قاء وغيرهم ولا تتصل بفن الهحاء ٠‏ 


۸ - السعر التعليمى : 


0 اوظهرت فنون أخرى من الشعر لعل أهمها « فن الشعر 
التعلیمی » الذی دفع اليه رقى العقل آلعربی ورقى العلم و تسلطه 
على حياة الشعر والشعراء فاذا هم یفکرون فى صوغ بعض العلو 
والعارف شعرا مما هيأ لظهور الشعر الثعلیمی وکان من أوائل من ' 
اقتحموا بشعرهم میدان المعرفة « أبان بن عبد الحمید » فانه ثر جم _ 
کلیله ودمنة شعرا للبرامكة ؛ ونظم أيضا فى التاریخ سسيرتى 
أأردشير وآنو شروان ۰ ونظم فی الفقه تصبيدة طويلة صنور فیها 
آحکام الصوم والزكاة ونظم فى نشاة الکون ٠‏ چم 
وفى الشعر التعلیمی نظم آبو «لعتاهية مزدوجة يقال : انها 
كانت في أربعة آلاف بيت كلها حکم وآمثال ٠‏ من مثل قوله : 


ما انتفع الرء بمشل عقله وخحير ذخر المرء حسن فعله 
حسسبك مما تبتغیه القوت ما أكثر القسوت لمن بوت 


وقد شارك المعتزلة فى هدا الاون الحديد من الشعر رح 
وافو: يتقدمهم شر بن المعتمد الذى نظم تس هرا كثيرا دي التحل 
و احا نها ٠‏ وله فى کتاب امبوان قصیدتان بتحدت ا عن 


الحشرات وأصناف الحيوان > ودلالتهما على قدرة الله فى خلقه 


ولا شك آن زرتقانة العاصرة دورا کبرا فى الإانتاج الشعرى 
ظهر ذلك فى رقة الألفاظ وعذدوتتها وقوة. المعادى وغزارنها فقد تصرف 
الشعراء ببرناعة فی آلفا ظهم وصورهم وأخبلتهم حتى لته رن القول. 
أنهم طیعوا کل طراثق التعبير لتخدم ذوفهم التحضر المنقف 

وسمة بارزة فى شعراء هذا العصر وهی أن معظمهح جمع بيب 
الفن والعلم فکانوا شعراء وأدباء ومؤلفين ٠‏ فالشحترى الشاعر نراه 
بو لف كتانا ضمن مجموعات الشعر العربى فئ اللئياسة 2 ها قعل 
أبو نمام من قبل * وعبد الله بن العتز - الأمير » وخليفة المسلمين. 
ليوم واحد والشاعر _ الف فى النقد 2» حبت وضع الشسعو!ء فى. 
طبقات , واستقصى أنواع البديع وجمع مختارات من الشعر وغير 
ذلك » آلى جانب کونه من فحول شعراء عصره ۰ والصول ا علاوة. 
على نظمه الشعر وانشاده وتحليله كان مؤلفا بارعا , آلف فى معظم. 
فروع العرفة .۰ j‏ شا 

ولهذه الظاهرة الجديدة قيمتها ودلالتها فهی تدل على أن الشعر 
أخذ يفقد مكانته الأدبية قليلا وفطن الشعراء إلى عدم الاكتفاء بنظم 
الشعر وانشاده وشكوا فى امكان الاكتفاء به , فنراهم يقصدون الى 
العناية بشیء آخر طغى على هذا العصر - وهو العلم ' 

ولقد كان لضعف الخلافق فى آواخر عصر الصولى واشتغال 


فرضوا آنفسهم بقوة شاعر ينهم وهكذا اختلف الحال عن ذى قبل ۰۰ 
وكسدت سوق الآدب ٠‏ ۱ 


۹ 


ولعل أسباب هذا الکساد ترجع الى عدة عوامل : 

آولا : ان معظم الخلفاء والامراء کائوا شعراء (۱) ينظمون . 
لالشعر فى محالات متعددة ويحفظون. منه الكثير » ویروونه هم 
نفسهم فى بعضر المناسنات ۱ ۱ 0 1 ۱ 0 
۱ ثانيا : ان اشتغال هؤلاء الخلفاء والأمراء بالشسعر ونظیه 
و حفظه ورواشه حعلهم للا بنظرون ال | لشعر]ء نلك النظرة القد مه 
لدولتهم ؛ وتعظيما لسأنها وبالتالى لم يكونوا یجیزون على مدائح 
الشعراء بالجوائز السنية , وآلهبات القيمة كما كان يفعل الخلفاء ‏ 
تالثا : ان العصر أصبح عصر ثقافة وعلم بود فيه كل آمری* 
موصوف تالا دب أن بعرف ۷ ما بعغرف من الادآت والفنوت والعلوم 
والملاهى ب فاذا تعلم القوم الشعر وآنشدوه سے ومعظمهم فعل ذلك_ 
كمأ بتعلم الآن الرحجل التقف العزف على آلة موسيقية أو هوابة 
التصو در ¢ أو غير ذلك ۰ 5 

0 عحب أن بکثر الناظمون و حافظو الشعر و منشدو ه وروانه 
ھی زمن کهذا > الوزارة فيه والکتابة وصناعة الادب تکاد تکون فنا 
بواحدا فمعظم الوزراء والولاة والندماء املستاء کانوا من الادیاء 
الذین ظفر وا لظو و والتقدیر عند الخلفاء تس 

وفی آواخر العصر + طرأت آمور كان من جرائها تطفيف آرزاق 
الشعر » و ايل العطایا واثیر الهم - منها : توزیم العتاية بین 
إلعلوم الوافدة المستحدثة على الذهن انعر دى والشسعر الذى كان 
سنا تر ۱ دحل عنابه العرب فبى صدر | لدو له 3 ومتها غلبه المنادمة 


eager = 


۰ 9 انظر . مثلا.. شعو !لخلنفه..الراضی. فى : .کنات الأآرراق صن (۵۶.- “۸م 


على الشعر 2 وترجیح تفه لماي وکا جه عل تمه الما گرن 
ومكانته _ آذا تعذر الجمع دين .الصفتين ¿ ومنها قله الاکتر اث. 
للمدح حيث كانت المعانى فى معظمهاً متداولة مكررة وصورة معروفة 
مفهومة _ ومنها اضطراب آمور الحکم » واختلال آحوال الرعية بينه 
عصرين : عصر الهیبه والثروة والعطابا واللك الوطد وقد ذهب ۰۰ 
وعصر الأمراء الذين تقسموا الدولة واستقر كل منهم على امارة > 
وتنافسوا! قیما بینهم فى احتذاب الشعراء والتشبه بالخلفاء 

كل ذلك جعل الشعراء ضائعين تائهين بين هنا وهناك ولعل. 
ذلك هو سر حفوت الشعر وقلة الشسعراء المحبد ين کی اثر دح الأخر. 
هر القرن الثالت » والربع الاثول من القرن الذى تلاه ٠‏ 


ثانا : النشر 
وفی ا اكه ا اق وتتوع وکترت فنونه » فحن ن 
الدواوین الذی بصدر عن الخلفاء والوزراء الأمراء مصرفا لاعمال. 
الدو له > الى هذا النثر الذی آخذ بتناول بعض الأغراض التی كان 
بتناولها الشعر ؛ من رغية ورهبة وعتاب ورثاء »> ومدح ونهنشه: 
واستعطاف واعتذار » الى غير ذلك من هذه الفنون التی تصور نوادع 
الأفراد واهوا» نفوسهم » ال نوع آخر من النثر لا یتناول شس‌تون 
الدولة ولا أهواء الافراد > ونما تناو النفس الانسانیه من حيث. 
هى مؤثرة فى الحياة ومتاثرة بها » فهو بصفها ويبين اخلاقها وهو 
برشدها الى الخر 2 ويعظها أن تتورط فى الشر » ويوضح لها سيل. 
الحياة بما يضرب لها من مثل » وما يفصل بين يديها من حكم ١‏ 
الى نوع آخر من النثر ٠‏ بقصى به كاتبه الى التفكه والترفية 
عن النفس أو تحقيق اللذة الفنية الخالصة بتناول الموضوعات. 
الا'دبية من نقد للشعر آو شرح له وما يتصل بهذا كله مما نجده فى, 
كتب الا'دب ۰۰ الى نوع آخر من النثر يقصد به توضيح قيمة شاعر 


oA 


تواظهار مکانته وبراعته والدفاع عن مذهبه او نس ۳ إلى نوع 
آخر من النثر اصطنعه العلماء والمؤلفون 2 در رجحم وأماليهم 
:و کتبهم العلمية والتعليمية دون ما استعراض لاسلوب آو نقعر فى 
لغة ات بقصد به مولفه توصیل. المادة العلمية أو التاريخية آو 
«الأدبية الى عقول القرناء .مساشرة وبلا أد نى تكلف ٠‏ 


با مهم آن نعرف ان النثر ی کر و سس ن 
'تؤدى فيه جميع العلوم وجميع الأغراض حتى التى كانت وفقا على 
#لشعر ٠ ٠‏ فأصبح الناثرون يمدحون ويهجون. وير لون ويعاتبون 
و تصفون ویورخون ٠٠‏ وتغيرت طنيعته ولان. ٠‏ وآصتبح ا 
بستتوعب کل ما بصادفه من آمور وعلوم 

ولقد كان نتبحة لتطور النثر- 0 أن ساط عله الشعراء 
د منه . كما كان الكتاب فى الماضى يسطون على الشعر ‏ 
وبأخنون منه عد ی یا الرومى بتفنن فى معانيه ويطيل فى 
سط فکرته وسردها مقلدا الكتساب > بل بسرف فى ذلك اسراذا 
مفوطا م فتطول القصيدة عنده طولا لم نعهده فى العصور الاضية, 
كما سبط آلفاظها تبسيطا لي نيا ات بين النشر 
والشعر من فروق (۱) 


د حصیصیته باررة فى أسلوب آد باء آلعصر ز ھی تحليل العالي 
E 9:‏ > 9 الوه الاستطر اد والتنقل من موصو ع اف مو ضو وع ب 
رز د. دة فى الامنا 2 والتثقيف د ال الى ان الموضوع لدي 


احتناء؛ وله الأد : ذب 


وفی هذا العصر وضح تنوع الکتابه لكثرة العلوم والفنون من 


it ` KERE ی سا‎ 


( الفن ومداهیه .فى الشعر - دکتود ‏ شوقی ضبیف ۰ ترجمة ابن الرومی 
ص ۲۰١۰١‏ ٤ا‏ . 0 


۱ 
3 و 


۹٩ 


حهه > ولتباين مذاهب. کتاب العصر وتخصصا نهم من ناحمة. آخری *. 
فأصنح لکل کاب من الکتاب آسلوب حاص تمس ده عن غاره عا 


و اعد . کناب الدؤاوانة اتفه شاف واسعه كتراعم 
سرون عق الطرایق الذی وضعه لهم عبد الحميد الکاتب غير أنهم 
:فى عض الصو یت 24 یکتفوا بذلك > بل وسعوا تقافتهم فشملت 
العلوم. | لفلسفیة و آضافو! الى تقافتهم العر دة والفارسبه _ التقافات» 
ال۷"خری:الداخله ‏ وعمقوا آفکارهم ورتبوا معا نیهم وانعکس كل ذلك. 
على أسلوبهم وطر يقتهم في التعبير ‏ حيْث كان الکتاب یبالغود فى 
تدمسق كتاباتهم فأحدثوا مذهب التصنیع )۱( کا اسل ات 
الدواوین مهار نهم العقلية ی تلو بن کتاباتهم دا لعد رد من‌الاستعارات. 
والکتادات ۰ وآخدوا دحت الون ف كتاباتهم احتیسالات کتمرة 
ويضمتوها صورا طريفة تعين على أبرار الأفكار التی بريد الکاتبوده 
تاد نها ۰ وممن اشتهر فی هذا اانب مجموعة من الکتاب علىرأسهم 
آسرة الصولیین التر كيه وأسرة البرامكة الفارسیه(۲) 


ولا شك أن الذی ساعد على احتهاد الکتاب فى صقل آساليبهم 
من بين هو لاء الكتاب وزراءهم وا كتابهم .الخصوصيسنس و ندماءهم. 
' ورؤساء الأعمال فى دواؤيتهم. " 0 

ولقد ول الخلفاء العماسءون كتابهم عناية کیره ¢ وانخحروا 
منم أبرعهم خطا وأنقنهم کتاه و تشمیقا 2 وأروعهم اسلو با وأقدرهصم 


لك 


۳1 


ز۷) الفن ومذاهبه فى النثر _ دکتور شوقی ضیف ص ۱۹۹ 


1۰ 


على اسسنخدام ‏ اا والتضبيهات والكنايات. ۰ ووصل منهم ش 
کتاب كثيرون الى مراتب علا فئ الدو لة منهم آبو الغباس ابن ثوابه 
المتوفى سنه ۷ ص )١(‏ وأخوة جعفر بن محمد بن توابه المتوفى ۱ 
سننة ۲۸۶ ھ الذى. " تولی. داد وان الرسائل. فی بغداد ختبی تسلمه 

. منهم آنو اسحق الضنتانی نة ۳۹۹ ىه + وکانت هذه الأسرة من 
آلو ع..الاسر الث ل الكتانة فى ی الدواوين ' + ولعت دورا مهما فى 

استخدام آسالیب اکتا به الديوانية خاصة ال ۰ ومنهم أ ضا 
أبنو بكر الص 4 ات كانت شید ابرع ص فى العصر وتول 
الكثابة ردحا 7 بلا ثم اسبح بعد ذلك کاتبا خاصا للخليفة الراضی 
بالله » الذى کان لا يقرأ ألا ما كتب بخطه(؟) 


وأهم ما سين ل التروواية © الستسة الدسية ۰ فنری 
الكتاب يميلون الى استتعمال القال القرآن الكر دم .2 ومحاكاة آسالیبه 
واقتباس آیاته و ی عي قي لتك انا ا لتقو به ا لمعنى 
واتوضيحة › واتوسيعوا أيضا اف ادخال صفات التعظيم ذات الطابع 

الدینی على أسماء اتخلفاء صو نا لاء سلامهم وحجیا. عن امته نها على 
ألسنة الذا 4 فاتخذارا لهم صفات ‏ لا آلقادا كما دقول الصولى (Y)‏ 
"۳ بعر فون ۳ فو صفو هم با لعترد على الله والمعتضد بالله له والمكتفى 


بالله والقاهر بالله والراضی بالله الى آخر هذه الصفات . 
وفی هذا العصر وضعت الکتب التی تخدم الکتاب و تتقفهم 
وتعينهم على آداء حرفتهم فوضع ابن قتيبة کتاب « أدب الکاتب » 
وو ضمسع الصول كتاب «أدب الكتاب» كما وضعت کتب عده تمد 
الكتاب بالثقافات العامة المتنوعة لغوية كانت أو تاربخية أدبية 


٠ ١٤٤ معجم الادباء 5 7ب‎ )١( 
۳ آخبار الراضی بالله ا ص‎ )۲( 


(۲) آخبار الراضی بالل ص ۲ ۰ 
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أو فلسفية من مثل الکامل للمبرد » والبیان والتبیین للجاحظ والامال 
للقالى وغبرهم ۰ فاحتممت الثقافة الوآسعه مع ذوق العصر لكى. 
ينهضا سویا بالنثر ولیعملا على تجوید الكتابة ورفع شأنها 


ثالنا : النقد الأدبى : 
وارتقت حاسة النقد الأدبى نتيجة لارتقاء حیتاه القوم 
الاجتماعية والعلمية والثقافية فقد حدث تغيير واسع فى عقلية القوم 
وتطورت أذواقهم وأحكامهم وآخنوا فى وضع السسادیء والأصول 
والقابیس التى يمكن نها أن يقيسوا جودة الكلام ورداءته وتعاون 
الأدباء مع آللغوین والمتكلمين فى وضع هذه المبادىء والأصول فتطور 
النقد بتأثير ذلك كله تطورا كبيرا ٠‏ 


وفى هذا العصر وضح أن النقد لم يعد يتقيد بميل الناقد 
واللغة فقط ہہ كما كان الشبان من قبل ۳ دل ظهر فته أ ضا اثر 
الأدداء الذين کان لهم الفض ل فى تحليل الشعر المعحدث واس ال 
حمال عناصره واظهار عناصر القوة قبه ¢ والوصول الى ا 
خصانصه وأدق آسرازه > فا ىسع أفق النقد وأصبح رحب اطحوانت» 
بعتمد على الذوق الا دبی السليم + ویآننس مسا دخل عل الفکر 
والذوق العربى من علم وثقافة ٠‏ واذا كان النقاد القدماء قد فطنوا ال 
عناصر الشتعن القد دم و حصانصه فان نقد عصر الصولى قد وقفوا 
ما ظهرت فى شعر المحدثيل ٠‏ ۱ 

ومند أن : أحدث الشعراء اده نحجد یدهم انقسم النقاد ازاء 


هذا التحديد ال طائفتن : 
١‏ - طائفة تحتذی القديم ولا تقبل التجدید الا مقدار 


1۲ 


القديم لقدمه ولأصالته وفی الوقت نفسه تتحامل على الشعر 
الحدن ٠‏ 


التطور والتحدید ونتيحة لا دخل على الذوق العربی من ثقافات 
مننوعه وارتضت بالشعر الحدث دون مساس بالشعر القدیم » بل 
مزحت بين آلذهبن > ورفض آعضصاوها اممود وحار دوه وسایروا 
التطور فاذا كانت حياة الانسان تتطور و تتحضر فلا بد للغته أن 
تتطور وتتحضر آیضا ولا بد أن ينعكس ذلك كله على تعبيره 
الوحدانی  ٠‏ ۱ ا 
قبلت الطائفه الأخيرة شعر المحدثين وأخضعته ععایر ؛لشعر 
المنفق علیها , فاشترطوا فيه اکتمال المثبل العلیا التی تواضعوا 
علیها ۰ جزاله الانفاظ ومتانتها وتخر الکلمات وان پشتمل آساسا 
على روعة التعلیل وسمو التخنیل ودقة الطماق وجمال الجناسن 
وسحر الاستعارة والكتابة وبلاغة التقسيم ال نها الشاعر 
التعقيد فى العبارة أو مخالفة القياس آو الجنوح نحو الساذ أو 
الغریب ٠٠‏ وفوق ذلك أن سبلك الشاعر سبيلا معينا مستويا فى 
استعاراته ونشسسهانه فلا يسرف فى الصنعة أو يغرب فى الخبال 
حتی لا بتعرض للركاكة والضعف ۰ وآن يكون الشاعر مفتدرا على 
لغته متمثلا الترات العر دی فى کل صوره وعصوره ٠‏ لا بحد مشقة 
فى الأوزان ولا فى اختیار القوافی وآن یکون مستوفیا لشراثط 
المديح والرثاء من ناحية ايراد المعانى الضخمة وال العلبا فى 
الممدو<ين والمرتيين على السسواء ۰۰ كل ذلك مع الاضافات التى 
مت مع تجدیدات العصر من حيث المعانى والصور والألفاظ . 
وظهر التجديد ‏ الذى قبلته هذه الطائفة أكثر ما ظهر ل فی. 
الز خرف والتنميق. وقد وجدوا له أصولا ونماذج فى الشعر القديم 
حاءعت عفوا وسليقة وطبعا ۰ وکان من نتبحته أن آصبح الشعر فنا 


۳ ¥ وطائفة مالت الى التجدید وقبلته على آنه من حتمات 


AY 


وحمال الت ركيب ومتانته وصارت الألفاظ تبدل والعبارات تخیر ‌ 


آوهکذا تناول التجدید فى الشعر كل ما يتصل بالشعر ٠٠‏ 
آغراضه وألفاظه ومعانيه وصوره وآخیلته ٠‏ وثتبع التحديد فى 
الشعر ‏ التجديد فى أذواق القوم والتجدید فى تقييم العمل الفنی 
وشمل التحديد فى النقد ظو اهره وآشکاله و حوهره › وأصبح النقد 
يقوم على الأاسس الفنية التوارثه ويقوم أبضا على الثقافة وعلى كل 
ما دخل الذهن آلعربی من المعارف الأحنسية: * 


النقد القديمة پستطیم الباحث أن بقول : ان النقد الادبی - فی هذا : 

العصر - قام آساسا على او از نه والقارنة فقد آخذ النقاد بواز نود 

ويقارنون 5 لا بين السعراء المحدثين ومن سيقوهم فحسب بل ایشا 

دن الشعراء الحدئن آنفسهم ٠‏ فقارنوا سن معانيهم وألفاظهم 
وصورهم وأخيلتهم ؛ وأشاروا ای مواطن الجمال والقبح > وأسسقية 

اص حا بها > و اتعحد رد التادع والمتبوع « و نفییم شعر المتنافسس حول 

عل 567 و تو ضیح من منهما أحق دالمعنى 1 و ذحد توا آ ضا عن 
لاف آللفظ والعنی ٠‏ ۱ 


وآضا قسموا الشعراء الى طبقات خت حودنهم الفنیه ٠‏ 


شعراء محدد دن وشعراء مقلد دن أو تقليد بس 3 وا نخدوا من | ون نمام 


رمزا لشسعراء الصنعة المحددين » ومن البحترى رمزا لشعراء الطبع 


التقليد س > وآقاموا دن منهحدهما التنافر دن مقارنات واسعة ودافع 
كل مذهم عن المنهج الذى در ضيه > والشاعر الدی دسر عن فلس فته : 
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فخرج للناس العدید من آلکتب النقدية فی الوازنة وفی الحاسن 
والساویء وفی السرقات *٠‏ من هذه الکتب ‏ : ۱ ۱ 

الشعر والشعراء ۰: .لابن قتیبه ( ۲۷۰ خ ) وقواعد الشغر" 
ل لتعلب (۲۹۱ ه) ومحاسن شنعر أبى::تمام ومساو به ۲ رطبقات 
الشعراء لابن المعتز ( ۲۹۱ هه ) وآخبار ا تمام وأخمار البحترى 
للصولى TY)‏ ھ) وى كتب . بتضاحم منها تقدم النقد وسريان بوادر : 
الروح العلمية المتجهة الى التنظيم والتجديد . كما شهد العصر آیضا 
صراعا عنيفا دين الاد باء والنقاد نضحت U‏ و ينتصل دالملاغة, 
و کان من نتا نحه كتاب البديع لادن المعتز ش 0 


دفی نهابه عصر الصول ما فى القرن الرابع الهجری - :بلغ . 
النقد الأدبی أقصى مداه وكثرت فيه المؤلفنات ومن ينها أشهر 7 
ماعر فه تاريخ النقد العربی مثل : نقد الشعز و نقد ال لقدامة , 
ابن جعفر. (۲۲۷ ه) - عیاز الشعر لانن طباظیا (۳۶۵ ه) الموازنة 
للامدی (۲۷۱ ه) والوس‌اطة للجرجانی (۲۹۲ ه) وغرهم 
ذهی تفت تمتاز عن سوا بقها بالصيغة العلمية فى تحديد القواعد : 
والضوا بط ومحاولتها اسشیعاب عناصر النص الأدبى ۱ 


۱ أو كن الشيوق: ود 


اباب التان 


حياة الرجل 


اتفق المتر جمون لا بكر الصولى سے حمیعا س على. اسرمه 
ونسبه » وكنيته ولقبه » فهو عندهم « محمد بن يحيى بن عبد الله 
لكنهم اختلفوا فى الطريقة التى أوردوا بها اسمه من حيث الطول 
أو القصر ؛ ومن حيبت التقد یم والتأخير ۰ فمنهم من أورد اسسمه واسم 
أسه فقط )١(‏ 


ومنهم من آورد اسمه واسم أبيه وجده الأول (۲) ۰ ومنهم 
من آورد اسمه واسم آنبه وسلسلة آحداده حتی وصل ال اد الا و 
» صول تكين, » (۲) ° 


رم شذزات الذهب لابن العماد ۲ ہ ۲۲۹ ° 
ری الفلاکة والفل و کون للدلجی ۱۲ - ۱۰۲ 
(۳) وفيات الأعيان لابن خلکان ۳ - ۶۷۷ . الکامل فى التاریخ لابن الاتر 
5 ۳۲۶ . الأنساب للسمعائق ص ۲۹۷ » المنتظم لابن الجوزى ٠١١۹ 7 ٦‏ , ومعجم 
. الشعراء الم ات أو E‏ و لباوك ۱ ۳ 110 


1۸ 


الشطر نجی (۱) » ۰ 

وقد اتفق آکثر المؤرخين والادباء وأصحاب التراجم على أن 
لقب « الصولى » هذا نسية ال حده الا کس « صول » * عبر أن قلة 
من الترجمین تنسب الصولى ال مدينة « صول (۲) أو « حول » 
احدى ضياع حرحان 1 أو ال دادهة » صول » «صعند مصر 
الاد (۲) ۰ ولكن من الثادت تاريخيا أن الصولى الحد أو الحفيد 
لم بحضر الى ار ولم مجنت عن أقارب له فيها كما آننا لم نجد | 
فى المصادر الأدبية القديمة التى ترجمت له من أرجع نسبه الى «قردة 
صول الصر به «( )€3 0 بل ان هصذه المراجع كانت دک » "قر به 
صول 4 الصر بة محرد التشابه فى الاتسماء ۹ هت بحاء فى معاحم 
البلدان ؛ و تحترز بذلك حتی لا بقع لبس فى نسببته البها ٠‏ 

على أن الحققن من آمشال ياقوت والرزبانی واین العماد 


و الاصفهانی داین الانباری واین الجوزی وغرفنم + برجحون الرآی 
الأول وهو نسبته ال جده « صول » التر کی الأصل 


. #09 مرآة الحنان > اليافعى ۲ ب‎ )١( 

(5) وفيات الاعیان » لابن خلكان ١‏ _ ۲۰ 

(9) ذکر ياقوت ذلك » ولكنه لم بذک أن آحدا نسبه البها ثم اعتقد 
الكتاب ٠‏ ويقول ج* هیورث ون : ان المؤرخين يختلفون فى نسبته هذه (الصونل : 
آهی ال المدينة السماه (صول) أم ال حدم (صول) و بر جح أغلب المحققين الرأى 
الأخر (انظر مقدمة کتاب آخبار الشعراء (ط) ٩‏ 

(؟) قرية صغيرة ناحية الصف مديرية الجيزة (القاموس الجغرافی للقطر 
المصرى ص )5*١‏ . 


E 


وعموما فان جده الأكبر « صول » ينسب بل يتسمى باسم 
مدينة « صول » الفارسية وسواء آنسب آبو بكر الول ای جده 
اه ره ان مدينة « صول » فالنتيجة واحسدة وهی : أنه 
جر جا نی الاصل ومن مديثة صول ۰ فمن پنسبه ای جده بطلق علیه 
« الصولى » ومن بنسبه الى موطنه يطلق عليه « الصولى » غير أن 
نسبته الى جده مما أجمع عليه الرواة والمؤرخون " 


وقد آجمع كل الذين ترجموا لأبى بكر الصنولی على عراقة 
اله كه ؛ فقال ادن الأنبارى (۱) « و کان ۳ دسبت ؛ فان حده 
۳ صول « وأهله كادوا ماوك حرحان « 


وقال ابن الأآثير والسمعانی واین الجوزی (۲) : د جده الأعلى 
هو صول ملك حرحان » * 


فالمصادر العربية القديمة تدلنا جميعا على آن أبا بكر الصولى 
أحد حفدة « صول تكن » الأمبر التركى الجنس ۰ الذى نزح الى 
حرحان » احدی مدن فارس ؛ وتملکها هو وأخوه « فیروز » ونشبه 
بالفرس ودان بدينهم المحوسى ؛ وعبد النار وظل على ذلك ردحا 
من الزمان > فنشأت سلالته على التشبه به وبأهل فارس » حتی 
كانت يله برعت تن المهلب دن أبى صفرة » على جرجان ؛ واستیلانه 
عليها › ودخول الاسلام فيها ؛ فأسلم « صول » على بديه » وأصبح | 
موی من موالیه » ولم یزل معه حتی. خررجا معا على بنى أمية فقتلا . 
بوم العقر (6۲: س ۲ ۱:۶ هب * 
سمت 

رم نزهة الألبا فى طبقات الأدباء لابن الاأنباری ص ۲2۲ ٠‏ 

«۲) الكامل فى التاريخ ٦‏ _ ۳۲۶ , الانساب ۳۰۷ ء النتظم 5595025 ۰ 

(۲) الأغانى للأصفهانى د سم ۰ هو عقر بابل وهو موضع عند کربلاء 
قتل عنده يزيد بن الهلب وصول سنة ۱۰۲ ص ۰ 


Ye 


الننی حعلت هد ا الأمير الث كت شرح ال حرحان ليتملكها يا ومتی 
كان ذلك أو كيف ؛ هل حرب آو سلم ¢ 

وأغلب الظن أن « صول تکین:» کان أحد زعماء قومه أو قبيلته 
التۍ كانت تتنقل من أجل المرعى أو الغزو » وأنها فى نهاية الطاف 
استقر بها المقام فى جرجان ٠‏ وسرعان ما سيطر عليها ونصب نفسه 
ملکا تحمبه سو اعد قو مه و سيو فهم > فنسأت سلااشه فيها 


۲ - آسر نه : 


و آسرة الضولى آحدی العا ثلات العر بقة التى نومك بنتصيب 
وافر وفعال فى نشر الدعوة العباسية وانحاحها ؛ واسقاط دوله 
دنی أمبة »2 دم شار کت مجهود ضحم فی خدمة الخلفاء العباسین 
ودو او ينهم »> وفى خدمة أهل العلم والآدب والمعرفة 7 

فمن أسرة الصولى : « أبو عمارة محمد بن الصول )١(‏ » 
أحد جلة الدعاة العباسين 9 ومنها « مسعدة الصولى (۲) » الکاتب 
البليغ ؛ آحد کتاب خالد ين “تررك » والذی تول الکتاده بعده ی 
أيوب وزير . النصور على دیوان الرسائل ۰ ۱ 

و کذلكت ادنه « عمرژ ادن مسنعد 6 الصول (۲) « الدی نشا ع 


دواوين المرامكة > وتربى على آید بهم > ثم ول شون الدواوین لعهد 
المأمون(5) ؛ الذى كان نيعجب برسائله ٠‏ ش 


۲۵ - ١ وفيات الأعيان‎ )١( 
۰ ١19-15 معجم الادباء‎ )۲( 
٠ ۱۹۵ معجم الأدباء. ۱ 7ب‎ )۲( 
٠ ۲۹۰ وفیات الاعیان ۱ س‎ )٤( 


۷۱ 


یقول ياقوت عن عمرو بن مسعدة : « من جله کتاب الأمون » 
وأهل الفضل والبراعة والشعر منهم (۱) آما عن بلاغته فیقول (۲) : 
ر اله أبلغ الناس : ومن دلاغته أن كل أحد اذا سمح کلامه ظن أن 
نکتت مثله » فاذا رامه بعد عليه » ٠‏ 


و لقد بلغ عمسرو دن مسعدة الصولى مكانة مرموقة فی عد 
الخليفة المأمون لسلاغته وعلمه ودراعته »> حنی من ورائها مالا وفيرا ۱ 
تحدن أبو كر الصولى عن ذلك فقال(؟) 

« لمأ مات عمرو دن مسعدة › رفع الى المأمون أنه حلف تمانن 
ألف ألف دز هم ٤‏ فو قح على رقعه : هذا قلیل لمن اتصل دنا > وطالت 
خدمته لنا » فار الله لو لده قبه » ۰ 


ومن آسرة الصولى أيضا « ابراهيم بن العباس الصولى › 
وأخيه عبد الله بن العباس الصولى » اللذان تخضرحا فى مدينة 
المنصور ‏ بغداد ؛ وكانا من وجوه الكتاب فى عهد الوزير الفضل 
ادن سهل الذى عرف قدرهما »2 فر فع من شأنهما ٠‏ وكان عبد الله 
آسنهملا وأشدهما تقدما ٠‏ و کان ابراصيم آآد بهما وأاحستههما 
شعرا(٤) ٠‏ كان یقول الشعر ثم يسقط رذله ثم الوسط » ثم 
يختار مما بقى ؛ فلا يبقى فى القصيدة الا اليسير » وربما لم يدع 
الا بيتا واحدا أو بيتين ٠‏ بقول عنه دعبل الخزاعی (۵) 
ولق تکسپ ابر اغيم بن العباس الصول الف لتر كنا فی عر 
| شىء » ۰ ویروی أدبو بكر الصول عن الحسين بن عبد الله أنه قال(1): 


۱۲۷ معجم الأدباء 715ب‎ )١( 
۱۲۹ - 1١3 معجم الأدباء‎ )۲( 
۱۲۹ - ۱٩ معجم الأدباء‎ )۲( 
٤١ (ع) الاغانی ۱۰ ا‎ 
۰ لا لاه‎ ٠١ الأغانى‎ )۵( 
ل هيه‎ ١٠١ المصدر نقسه‎ )3( 


VY 


« سمعت ابراهیم بن العباس يقول لأبى تمام الطائی » وقد آنشده 
شعرا له فى العتصم : يا آبا تمام : آمراء الکلام رعية لاحسانك ؛ 
فقال له آبو تمام : « ذلك لانی أستضىء بك وأرد شر بعتك ».۰ 
ویقول الصولى آیضا (۱) : « سمعت تعلیا یقول : « كان ابراهیم 
این العباش آشتهن للد سن + وها ووی لف اقفر ا قط : 

لاان وی وغه 
- جد أبى بكر - وثقافتهما وشاعريتهما ؛ أن انخذهما الفضل بن‌سهل 
کتابا للدوله (۲) » فتنقلا فى مختلف الأعمال والدواوین وظل 
ابراهیم یتنقل من الاعمال الجليلية والدواوین الى أن مات وهو 
بتقلد دیوان الضیاع والنفقات بسر من رآی فى سنة ۲۶۳ ى .۰ 

ولیس هذا فحسب بل ان أسرة الصولى تتصل عن طريق 
الصاهرة والنسب بأحد فول الشعرناء فى عصره وهو « العباس 
ابن الأحنف » خال | لد دن العباس وأخيه عبد الله (5) 

من كل ما تقدم. ٠‏ نستطيع أن تخلص الى أن آبا بكر محمد 

ابن بحبی الصولى 2 قد انحدر عن آباء ومد جداد هم رءوس فى 
التيافنة والعلم والكتابة والشعر ؛ تقلدوا جلائل الأعمال فى 
دواوین الخلافة » و کانت لهم مكانة خاصة عند الخلفاء 7 3 
وظلوا أثمة للعلم والآدب على مر العصور ؛ حتی جاء أبو بكر 2 وقد 
ورث نبوغهم جميعا ,2 فكان آکترهم ثقافة وانتاجا ۰ وكان امام 
عصره (5) ؛ اخبساريا مؤرخا . وآدسا مصنفا 2 وكاتبا وشاعرا 
ونديما 


«۵ ٠١ الأغانى‎ )١( 

(۲) وفیات الاعيان ۱ - ۲۰ 

(۲) الاغانی ۱۰ - كه 

(۶) ارشاد اليب ۷ و د الكامل فى ١‏ لثار بخ 1 ۵ < تار بخ دغداد 
¥ — ۶۲۷ 


واذا كانت المصادر الاديية القديمة تحدثت عن عائله الصول 
وأضلها العريق » ومكانتها المرموقة “فى السياسة والكتابة والأدب: 2 
فان هذه الصادر لم تتناول ولم تتحدت عن أسرته الصغيرة ‏ زوجته 
أو آبنائه ؛ ولم يتحدث أبو بكر نفسه عنها » كما تحدث عن آجذاده 
وآبائه 4 ولم بتر جم الترحمون لأحد من أبناثه من دعده ٠‏ ۳9 
يجعل الباحث لا ستطيع أن يقطع بالقول ؛ فى أن أب بكر الصو 
قد تزوج > وعاش حياة الناس العادية الأسرية » أو أنه لم 00 
ذلك ؛ فليس هناك دليل ۰ كل ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد ‏ 
أن الرجل تزوج العلم والأدب , وخدمة الخلفاء ومنادمتهم » ووهب 
جل حیانه لذلك ٠‏ 


اك مو لده و ننسا ذه : 


ولد آدو نکر الصول بعداد (۱) ؛ وشا سا : ولم بذ کر 
مؤرخوه أو الترحمون له شیثا عن مولده ؛ وفی أى سنه كان ؛ ولم 
یذ کروا فقا ع ن طفولته 5 


" وقد دل البحث عل أن آبا بكر الصولى ولد فى خمسینات 

القرن الثالت الهجرى ‏ وبالتقريب, ‏ فى سنة خمس وخمسين | 

ومائتين ٠‏ فنحن نرى صورة لشنابه فى بغداد ؛ وتردده على ۱ لد باء 
والعلماء والشعراء فى سنة ست وسبعين ومائتين للهجرة 

و بحدثنا هو آنه التقى بالیعتری الشاعر (۲) فى هذه السنه 

وقرأ عليه » وسمع منه ٠‏ كما بحدثنا عن اتصاله بالممرد (۲) عند 


۔ رم ارشاد الأريب ۷ 2 ۱۳۱ 
(۲) اخبار البحترى للصولى ص 55 
(۳) اخبار البحتری ٩٩‏ 


VE 


عبد الله دن الحسن القطر بلى فى هذه السنة أيضاء و ند بر 
الصولى يعض معا عن اتی 8 أحمد دن زهر ,۱( فى هده 

و تقو ل الصول عن ادن أنن طاهر (۲) : «وقد رأيته بالبصرة 
رألته صحفا 1 لم آر عنده ما أريد نر کته EES‏ 

كل ذلك بدل عل أن أن بكر الصو كان بحضر هذه الحالس 
وقد نحاوز العشرين من عمره 2 حة حتی يدول قادرا على استيعاب 
ما يقال فنها » قادرا على الحکم على. ۳ ١‏ والادیاء ٠‏ 

ویو كد هذا الوا ی ۳ قول الصولى فن مد بحته 
الضادية للراضی بالله 3 فى ثنابا أحداث نة سبح وعشر دن 
ونان ل 2 

واذا دنت عون من متأمل. 

دانی ولم ير فى اللذاذة مر کضا ‏ 

واذا كان المؤرخون والترحمون لم بذكروا شيئًا عن سنه 
مولده أو طفولته لل ع ل ل 
طلب العلم 6 آو متی ۳ 

ولكننا نعرف أن بغداد كانت موثل العلم والعلماء وقبلة 
الشعر ۶۱ والاد راء فی عصره » فکان ولا شك بحد فى و رأسه 
نصا له لنمو نم هه ارگ ة* ۱ 


)230 أخبار الشعراء للصولى ص ۱۶ 
(۲) آخبار الشعراء ص ۲۲۰ ۰ 
(۳) الاوراق للصول ص ۱۲ 


ومن المؤكد آن أبا بكر الضولى ‏ وهو خفید كتبة الدواوین 
وعمال الامارات ؛ نشسأ نشأة أبتاء علية القوم » وسار فى نفس المسار 
الذی رسمه له آحداده وآباوه » فتعلم القرآن السکر دم وحفظه ۰ 
و الشريف ومبادىء القر اءة والكتابة فى کتاتیب بغداد ؛ 
حتى شب فارتحل من بغداد الى البصرة (۱) والكوفة وغرهما من 
أحل أخذ ك وروارة الحدبت › تم انتظم فی الحلقات العلمية 
آوالاديبة والدينية » التى كانت. تقام فى ساحات الساجد لينهل من 
العلوم اللغوية والفقهية ما بروی ظمأه 

واغلت:الظن: ان ناد وفع تناد الكداية والاذب ی تمیبود 
بالرعاية والصقل والتوحیه ؛ حتی تستقیم له لغنه 2 وتنمو فيه 
غلك الوهية الفذة ‏ البکرة فی حب الادب والشعر ۰ فکانت هذه 
الرعابة وهذا التوحیه هما الدعامة الأساسية فى غزارة علمه 
و تنوع ثقافته ستى وصل الى ما وصل اليه من مكانة مرموقة بين 
معاصر به ٠٠‏ وفی محالس الخلفاء والا را : 

فنشاه الصوی کانت ولا ,تک نساة دتبة آدییه » تبدو 
واضحة حلية من اتحاهه العام ؛ وطريقته فى التعبیر(۲) › والتأليف 
والتصنیف » وسرده لكثير من العانی القرآنبة » واقتباسه الآيات 
الق آنیه والأحاديث النبوية ؛ وآن هذه النشأة آنمت البذرة التی 
بذرها آباوه وأجداده فکان طرحها هذا الحصول الوافر من ا مو لفات (۳) 
والصنفات التی قام باخراجها ب وفی شنتی الجالات ۰ 

۹5 ا الشعراء ف ص ۲۱۰ 


(۲) انظر خصائصه الفنية فى النثر 
(۲) انظر الباب الرابم من هذا الکتاب 


۱۷ - 


مض جه 1 مر ویو 


: حيانه فى قصور الخلفاء‎ - >٤ 


ووت الول افوا نور تس مه الو ود والغمل” فى 
دواوينهم ۰ ولا شك أن آباءه قد تعهدوه بل آعدوه لكى یخلفهم 
قيما هم فيه من أعمال ووظائف ر 100 7 

و یبدو أنه كان يتصل - بحكم صلته العائلية ‏ برجال 
الدولة من الکتاب والحجاب والولاة وغيرهم ؛ وکان يسألهم عما 
ددور عليه عملهم » و کیف بزاولون مهنتهم ؛ وما الذی پفومون. به 
في خدمه الخلفاء ۰ کل ذلاك حبیب اليه إن ینخرط فی ميلكهم ویدور 
فى مجالهم ؛ وشجعة على الانکنات على دراسته وتعمیق ثقافته > 
كما نمی طموحه وقوى عزمه © فأخذ بدرس كل ما بحتاج اليه 
الخلفاء > وما بتطلبه العمل فی خدمتهم ؛ و بتزود بأسلحة العلم 2 
ویوسع مدارکه ؛ ویحفظ الشعر قدیمه وحدبثه ۰ ویعرف آداب 
الماوك ؛ وأدوات النديم > حتی اشتد ساعده › واستطاع آن شق 
طريقه المرسوم فى سبیل الغاية المرغوية ٠‏ 

ولقد فطن الصولى ‏ أن الطريق الى الخلفاء لابد أن يمز 
أولا على الوزراء والأمراء > فنراه يتجول على قصور الوزراء والامراء 
5 لهم ؛ ويمدحهج بأشعاره » شأنه فى ذلك شأن غيره من الکتاب 
والشعراء » ویرجح هذا القول ما نجده من مقطوعات شعربة صغيرة 
وأبيات سردهها الصولى ؛ ويقول انها من قصصائده فى بعض 
الرؤساء (۱) ۱ 

أمضى آبو بكر الصولى الثلث الأول من حياته فى مرح لة 
الاعداد للهدف الكبير ؛ الذی طالما طمح البه > فاتصتل آولا «رحال 
الدو له ووزراثها و آمرائها ۰ وعمل فی حدمتهم » حتى وانته الفرصة 


سس تسس 


. أدب الکتاب للصوی ص ۸۲ , واماکن آخری متفرقة‎ )١( 


۷۷ 


أو ریما هيثئت له حين. عرفوه فوجدوا فيه خامة جديدة جيدة ؛ فيها 
کاو .من: المبزنات والكفاءات »> ولمسوا مواهبه » فقدموه الى الخليفة 
المعتضد بالله (حكم ۲۷۹ ۲۸۹ه) لیعمل فى بلاطه كآبائه کاتبا 
وتقرل المصادر الأدبية القديمة ان الصول كسب ثقته واحترامه › 
وتوطدت بينهما الصلة وتوثقت ؛ فكان الصولى يكتب له » ويمدحه 
بقصائده وينادمه أيضا ؛ بل لقد دک السعودی )١(‏ أن الصول 
كان له دل على الملعتضد »2 بطلب منه فبعده » ثم يفى دوعده ؛ والصولى 
يقدم له المدائح فى المناسمات المختلفة ؛ ويذكر أحداث الخلافة ؛ 
كما بضمن شعره علاقات المعتضد بأصدقائه ومحسه 

ولا مات المعتضد بالله » اتصل الصولى بخليفته المكتفى بالله 
( حکم ۲۸۹ - ۲۹۵ ه ) فکان أحد ندمائه ٠‏ ثم ارتبطت حياة 
الصولى ب بعده ‏ بالخليفة المقندر بالله ( حكم ۵ 2 ۲۲۰ ها ) 
فتذ کر المصادر أن الصولى نادمه » وسهر على راحته ؛ وقام على 
مجالسه » وقدم اليه ما احتاج اليه من علم وأدب ؛ وآن ااقتذر بالله 
كان بحبه و عظمه لحذقه وبراعته فى لعب الشطر نج 

ولم تقف عيلاقة الصولى بالمقتدر عند حد النادمة والمحالسة ؛ 
كما فعل مع الخلفاء السابقين بل‌تعدت ذلك الى علاقات أقوى وأمتن, 
فلقد لس القتدر فى الصولى العلم والأدب والدين ۰ كما عرف فيه 
سعة الاطلاع وعمق التفكير > ورجاحه العقل ؛ فاستعان به فى تعليم 
و لد به محمد وهارون وتشقفهما 2. وألقى على كاهله تبعه اعدادهما 
لا قد تحره وتقدره لهما الأقدار ؛ فصلة الصولل بالقتدر 2 وحياته 
فى رحابه كانت دات شقن : 

شق يتصل االنادمة تا وما بتصل بذلك 
من آمور ۰ 

)١(‏ مروج الذهب ‏ - ۲۷۸ روانظر علاقة الصولى بالعتضد فى حديثنا عن 

المنادمة ) ۰ 


۷۸ ۰ 


ب وشق آخر آهم وآسمی 2 وهو تعلیم أولاده علوم الدین 
والأخبار والشعر والأدب ¢ فکانت حا ته فى عهد القتدر حباة حافلة 
بالحر 46 والنشاط ٠‏ ۱ ۱ 

ولعل ذلك ما دفع الصول: ال :الاستزادة والتعنق فى العلم ؛ 
لأن. مر كزه كنديم للخليفة ¢ ثم معلم ومؤدب لأولاده 2 اضطره أن 
بحصل من العلوم أوفز ۳۳ حتی لا تخفی علبه خافية ۰ ولعل 
ذلك آضا ما لفت نظر الصولى بل دفعه ال تالف الکتب فى 
شنی الحالات بقصد نشر العلم والادب والثقافة ٠‏ 


واستمرت صله الصولى بتلميذه الأمر محمد بن القتدر بالله 
طوال حكم أبيه ؛ ثم طول حكم القاهر بالله ( ۳۲۰ - ۲۲۲ ها) حتى 
کتب الله للأمير أن يتولى خلافة المسلمين ۰ فكانت سعادة الصولى 
لا تقدر ولا تحد ۰ وكان له نعم الناصح الأمين والمرشد والموجه ؛ 
وظلت حياته مرتبطة بتلميذه الراضى ,الله 3 سنو ات خلافته 


ص 


( حکم ۲۲۲ - ۲۲۹ هب ) ۰ 

ولقد كانت هذه الفترة من أهم الفترات واخصنها وآبرزها 
فى حباة الصولى 3 لعدة آسباب : 

١‏ أنه كان يشسعر بالفخر والاعتزاز والاكبار أن تلميذ 


۲ - أن الصولى كان مشسفقا عليه ؛ مدرکا مدی التبعات 
الجسام التى ألقيت على شبابه الغض ۰ وأيضا ما كان يدور حوله 
من موّامرات ومكائد أودت بالخلفاء السابقين » كل ذلك حعله 
أقرب منه ؛ وألصق نه ٠‏ 


۳ ل أن هذه الفترة تعتبر أهدأ الفترات فى حیاة الصولى »2 
لما شعر به من الاستقرار الادی والنفسى والراحة القلرية ٠‏ 


۷۹ 


2» أن هذه الفترة - أخصب الفترات فى حياة الصولى‎  : 
ففيها وضع العديد من مؤلفاته  كما أشار هو الى ذلك فى كتابة‎ 
الأوراق انان تأر بخه کم آلراضی ؛. خاصة كتابه أدب الكتاب وأخمار‎ 
٠ الخلفاء »> وما يتصل بأحداث الخلافة فى الماضى والحاضر‎ 


> ه ‏ أن هذه الفترة هی الوحيدة التى وصلت الیتا كاملة 
وواضحة مع فترة خلافة المتقى لله ( ۲۲۹ ب ۲۲۲ ه ) برواية 
الصولى نفسه » دون فيها كل ما رآه وسمعه » وال ي تخاطر ت : 
ونظم من شعر » فقدم لنا صورة واضحه من حياته فى رحاب 
الراضی “2 كما سحل لنا کل خواطره وانفعالاته ؛ وما صسادفه من 
اور ۱ 


حقبقة ان الصولى كتب عن عصر القاهر وآحداثه » ولعله كتب 
عما سبقه من عهود الخلفاء ,2 ولكن لم دصلنا منها شىء * فلت هذه 
الأخبار مجهولة ٠‏ 


واذا كانت حياة الصولى فى عهد الراضی قد اتسمت بالهدوء 
والاستقرار المادى والنفسى وانعکس كل ذلك على انتاجه الشعرى : 
وما آخرجته قريحته من مدائح فى الراضى بالله كما انعکس على 
انتاحه الأدبى والعلمى فأثمر العديد من المؤلفات والاسات ؛ فان 
دوام الحال من المحال ؛ فسرعان ما آفاق الصولى من هذه النشوة 
التى أسكرته » وصحا من غفلته » على دقات نواقيس الحاجة والفقر؛ 
وقد صار كهلا تعدى السبعين ؛ فأحس بأن نحم حياته قد أفل . 
وهوت سماء آحلامه ؛ ومات الأمل العذب ۰ فبموت الراضى االله 
مات الاستقرار ؛ وولت السعادة والطمأنينة > وحلت محلها الغر به 
والوحشة » وذل الحاجة والحرمان ؛ وزاد الألم مرارة › 
وأظلمت الحياة فى عينيه حين رفض الخليفة المتقى لله ( ۲۲۹ - 
۳ ه ) أن يجالس أحدا » أو بتخذ نديما ؛ وانتهج نهحا خالف 


۸۰ 


فيه کل من سبقوه » فقد كان متعبدا زاهدا ؛ ففضل أن ختلو 
ننفسه ال الصحف 2 و آبعد کل حاشبه الراضی 


. 10 الصسول ۳ بتقرب من وزيره « ادن فقلة خمد ی 
بقصائد عصماء ؛ لعله بفتح ل4: .ناب قليه وقصره » ولكن دون حدوی. 
فانغلق باب الرزق تماما فى بغداد ؛ وسد فى وجهه كل أمل فى 
البقاء بعاصمة الخلفاء » خاصة نعن أن تعر ض للضفغط والاضطهاد 
والححو د والتكران من الوزنر »2 » فلم بجد الصول بدا من آن ستاذن 
الخلرف4 فى الخروج من دغداد ا فأذن له 

انتقل الصولى الى « واسط » حيث الأمير « بحکم » الترکی 
واليا هناك ؛ فوحد اديه 1 ما فقده عند التقی ووزيره ٠‏ فکان 
بجکم بعرف علمه وأدبه »> ولعله لم بنکر آفضاله . وعن ذلك بقول 
الصول )١(‏ : « لا وصلت: الى و اسط دخلت الى بحکم ؛ فأكرمنى 


و فر ننی ؛ ؛ وآمر أن تو سل الى عون فر به » وآدخلنی فى حملة 7 
ودوی .اسه » ووصلنی سر آ اعلا ننه 2 وریما وحه ال بالعشسيات 


اذا خلا » فأدخلنى أنا وقاضى ا فر دما 
شاورنا فى شىء ¢ ۰ 
وعرف اهل واسط بقدوم سول الما المحدث الفقيه » 
9 ۰ ى 
المسحد اأجامع يوم الجمعة > فتقدم اليه » بحکم 6 بذلك > فوافق 
الصولى > وحعل لهم محلسين فى مسحد على دایة فى ی 
أسبوع (۲) 000 ۱ 
KET‏ الصول :الترحاب من بجکم ؛ وهکذا ارتاحت 


() آخبار ی الصول ص :۱۹۶ ۰ 


A١ 


نفسه بعد أن رأى الفقر و ذل:۱ وظل فی واسط ؛ فى حمی 

5 سننة ۲۲۲ ه » فدفعه طمو حه 
۱ الحددد 2 الستکفی بالله 3 
(۳۲۳۲ - ۳۳۶ه) فنراه يرمع الغ 
من آلستکفی مثلما وحد امن 00 
القد یمه )۱( 


الى بعداد ؛ وسرعان ما و حد 


3 


۱ 0 بعض المصادر 


يميل ۳ و دو دد دس 0 1 

تفیل لصاون اتمه اس اد ان اه وة ا 
دمه ؛ لأنه ذكر حبرا فى ين على بن أنى طالب(۲) › 
ولكنها لم تذكر ما هو الخبر وماا نی طبيعته وكهنه ٠‏ 

ولعل الصول د فی أخريات خیاته - أراد أن بتقرب الى 
الخلیفه فذ کر ذلك الخبر ؛ فخ نز : لظر فين حمیعا » فانتقل .ال 
البصرة هاربا من أقواله وأيامة ۳ اتتدافعه آیدی الحرمان ©» وقد 
0 النكران » لینزوی في البصرة محهولا مستترا ؛ 

حتى حان أجله ؛ فانتقل للقاء. وه و 

وهكذا انتهت حباته دة أن“ 0 عليه ستار الغربة 
والنسیان ۰ هی 0 


ه ‏ وفاته : 


واذا كان المؤرخون والأدياة. ون الذين تناولوا 
حياة الصواى وسيرته » وعلمة. و ر واه 4 ومؤلفاته ومصنقاته » قد 


(۱) تاريخ بغداد ۲ ب 8۲٩‏ ادب العربى لكارل بروكلمان 
Sd‏ 


5 القهر ست ص ۸ و — ۶۸۱ 
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أغفلوا ذکر السنه الت ولد فنها ٠٠‏ فانهم أ نضا لم . يحددوا على وحه 
الدقه السنه التی جاور ها ربه u‏ وان کان و حه اقلا ایدم 
جمیعا اليس كببرآ ¢ فهو لم بتعا العام الواحد »ا ۱ 


فمن المتر جمين من 6 أن ET‏ قد توفی ا خمس 

وثلاثين و لام 4:7 للهجرة ( ۲۲۰۵ هن ) )١(‏ ومنهم من قال انه 
قد وافته المنية فى سنة ست وثلائن واتثلاثماثة ّ) ۳۳۹ هب ) )۲( 

وهناك جماعة من المؤرخين احترزوا من الوقوع فى الخطأ عند 
تحدید سنه بعينها ؛ فقالوا. « توفى الصو E‏ خفن وقيل سرت 
وتلانين وثلثماثة للهجرة (۲) » ۰ 

على آن لاون قد أجمعوا على أن أنا ۳ اوق قد ع نداء 
ربه وهو شيخ هرم » قد ناهن الثمانين من عمره - ار ما بقاربها ب 
بالبصرة : بعد أن خرج من بغداد وقد أعوزه القوت » وأنه مات فى 
آوائل عهد الخليفة الطیع لله ابن المقتدر (۲۳۶ ۰ ١۹٠٠ه)‏ 


(۱) معجم الأدباء ١١١ - ۱٩‏ ۰ الفلاكة والفلوکون ص ۱۰۲ ۰ 


(۲) النتظم 5 ت: ۲۱ ۰ معجم الشعراء ص 215 . 
(۲) وفیات الاعیان ۳ ب ۰۰:۷۷ نزهة الاليا ص ۳۶۵ . 


AY 


© الفصل الا نی 


تقافته ومصادرها 


۱ : تقافته‎ ١ 
تتسم لقافة الصولی بالشمول والتنوع » ذلك أنها ثقافة‎ 
موسوعية شملت جميع علوم وفنون وآداب عصره ۰ فهو لم يترك‎ 
علما من العلوم ولا فنا من الفنون ولا فرعا من فروع الأدب‎ 

الا نهل منه حتی الثماله ٠‏ 

والصولى بهذا كان یجاری تیار عصره الذی لا يؤمن بالتخصص 
فى منحى خاص من مناحى العلم أو الادب بل كان يحتم على الرء 
أن بجمع « من كل بستان زهرة » خصوصا لن كان يهل نفسه 
علميا وأدبيا لأن بدخل قصور الخلفاء کاتبا وأديبا ومعلما ونديما »> 
ويؤهله طموحه لكى شغل الناصب الكبرى فى الدولة 

انتهج الصنولى نفس المنهج الذى كان شائعا فى عصره : 
« من آراد أن کون عالا فلیطلب فنا واحدا:» ومن آراد أن يكون 
آدیبا » « فلیتسع فى العلوم (۱) » ۰ 


)١(‏ قول ابن قتيبة ‏ العقد الفرید لابن عيد ربه ۲ - ۲۳ ۰ تاريخ بفداد 
٩‏ _ ۰۷> » ابناه الرواه للقفطى ۲ ۱۹۲ ۰ ۱ ۱ 


A٤ 


ففی عصر الصولى ‏ آی ) a‏ القرن لت الهحری 
حتى .( ثلائینات ) القرن الرابع لم يكن لطابع التخصص شان ن بل انهم 
كانوا بزدرون التخصص ويقبحونه _ > ويعيسلون أن نكر س المرء 
جهو ده لعلم واحد آو لفن واحد E‏ فی هذه الحالة بتصف «القصور 
والجمود فلابد من تنوع العارف « فما, أقبح الرجل بتعاطی العلم 
خمسين سنه » لا يعرف الا فنا واحدا حتی اذا سثل عن غيره لم 
بجل فيه )١(‏ » 9 ء! 
هن ل عل تنویم قاف 
وتلوينها ؛ والالام بكل علم وفن ظهر وشاع فى عصره حتی صارت 
تقافته شاملة لکل: .ما ذخرت به الثقافه العربية من علوم وفنون 
وآداب ؛ وقد أهلته هذه الثقافة ال اميفة لأن يضطلع كل الأدوار 
التى قام بها فيما بعد فى الحياة الرسمية والأدبية 


واقتنع به فعه 


ذلك 


ولقد اتضحت هذه الثقافة الشاملة المتنوعة ؛ وبدت جلية 
فى تأليف وتصنيفا كل هذا العدد الضخم من الكتب والرسائل 
على اختلاف علومها وفنونها › و أغراضها ومضمو نها 

ذلك لأن نقافته هذه لم تكن وقفا عل الدراسة والاستیعان 
والاطلاع »الالام فحسبب ۰ بل انعکست أيضا على ببذل الع 
ونشره » وتقريبه الى الآذهان » فهو يدرس ويستوعب ٠»‏ ويطلع 
ويلم » ثم يخرج ما درسه من خلال ذهنيته محللا واضحا ۰ شاملا 


لكل دقائق وجزثيات ال موضوع > مضمفا آراءه في ل ما درسه 
واستوعبه » مؤّلفا فى نفس المجال آحیانا 


)١(‏ قول احد الامراء وقد دخل مجلسا فود مجموعة من العلماء وكلما 
سال آحدهم فى موضوع بتصل بعلم من العلوم" اعتذر العالم السئول عن الرد 
بححة ان هذا الوضوع لیس تخصصه فقال الأمير هذه العبارة « راجم تاريخ 
بغداد 1١‏ ے ٤٤۷‏ ابناه الرواه ٣‏ ۱ ۱ 


ففی دراسته لعلوم القر آن والامه فروعها سس يقفا عند 
هذا الحد » بل‌آلف؛ کتابه « الشامل فى علم القرآن (۱) » وذلك 
مساهمة منه فى التعریف بهذا العلم ونشره ؛ ومجاراة للتيار 
السائد فى عصره ۰ وخدمة لطلاب العلوم الدينية ٠‏ 


بل ان الصولى ‏ فى کتبه الختلفة - لم يترك موضوعا من 


الموضوعات التى تناولها فى العلم والآدب الا وكان يستشهد على 
صحة رآبه أو توضبحه ا بات من الكتاب الکر يم 6 تمس الوضو ع 


وتدعمه وتوّیده * 


فحين طلب البه أن بختار لقبا للأمير « محمد بن المقتدر » 
الذى تولى الخلافة سنة ۳۲۲ ه ۰ احتج الصولى على ذلك ۰ وقال 
ان هذه صفات ولیست القابا » ن الألقاب مکروهه » وقد نهی 
الله تعالى عنها فى القرآن الکر یم > فقال عز وجل « ولا تنایزوا 
بالألقاب (۲) » ۰ 

وليس ا فحت عل :أن تايه «: ادق الکتاب(»: وطريعجه 
فى تحليل مواده » يدل دلالة واضحة على تعمقه الواسع فى علوم 
القرآن ولغاته وألفاظه ومعانيه > فقد تضمن العديد من الشواهد 
القرآنية فى مختلف الموضوعات ۰ 


وفی دراسته لعام الحديث 3 ۳ الصولى على کبار امه 
الحديث ۰ وانتظم فى حلقاتهم بالساجد ودور العلم ٠٠‏ نقل عنهم 
وروى لهم وفسسر ما روو ۰ وتقول الصادر القد نمه آنه آل 


(۱) الفهرست لابن النديم ص ۱۵۰ 2 هدية العارفن لاسماعيل اليغدادى 
۲ ب ۲۸ ٠‏ 


(۲) اخبار الراضی باش للصول ص ° ۰ 


۸1۱ 


« جزءا فى الحديث (۱) » ۰۰ من مرویاته ۰ ویقول الصول نفسه 
آنه وضع « کتبا فى الحدیت (۲) » ولیس جزءا فقط ٠‏ 
والصوی الى جانب معرفته بعلم الحديث يعرف طبقات المحدثين * 
ويعرف مدى عدلهم وصدقهم فثراه قى كتابه « آخبار الراضى بالل 
والمتقى لله » يؤرخ للعديد منهم ولمولدهم ووفاتهم ويذكر نبذة تكفى 
فيقول عن أبى عبد الله بن الهتدی(۲) المتوفى سنة ۲۲۲ص 
« الحدت الفقيه المشهور الذى كان له حلقة يجتمع اليه الناس » ٠‏ 


و بقول عن ابراهيم بن عبد الصمد بن موسى المتوفى (5) سنة 
ء ۲ هه : ر المحدث ٠.٠‏ وهو شيخ هاشمی قدم بغداد من "۳ من 
راق ۰ ولد سنه ۲۲۶ و کان عنده علو اسيناة فتكلم الناس فى سماعه 
والتهبت له سوق » ثم طفثت ورجع الى سر من رآی ۰ 

و یقول عن آبی بكر بن آبی الأزهر التوفی (9) سنه ۲۵ ۲ج : 
» کذ به آصحاب الحد بت لادعا نه آلسماع عن اتش كريب وسنسان 
ابن و كيح واسحق بن الضيف و نظرانهم ۰۰ » 

ويقول عن آبی عبد الله الحسين بن اسماعيل المحاملى(7) المتوق 
سنه ۲۳۰ ص » انه محدث لا مثیل له ۰۰ وما كان بقى على الأرض 
محدن آسند منه مع صدقه ولقته » ۰ 


۵۸۸ کشف الظنون ض‎ )١( 

(۲) آخبار ابی تمام للصول ص ٦۲‏ ۰ 
(۳) آخبار الراضی بالك للصول ص ٦۷‏ ۰ 
(؟) آخبار الراضى بالله للصول ص ۷٦١‏ ۰ 


(5) أخبار الراضى بالله للصولى ص ۸۸ ٠‏ 


> 


(1) آخبار الراضی بالله للصول ص ۲۲۰ ۰ 


۸۷ 


كما دنو الصول العد ند من علماء الحديث الدين كان بختلط 
مهم فى محالس الخلفاء وقصورهم من أمثال رر 5 ی القاسم دن دشنت 
منيع وعلى بن الجعد وابن عائشة وأبى نصر التمار» و بقول عنهم انهم 
» أعلى من بيقى فى زمانه ا وأکثرھ م نقة )١١‏ » 


آما عن محالس الصولى » فقد E‏ انه كان بحلس فى آخر یات 
أيامه فى آحد مساجد واسط (۲) آیام ولاية بجکم سنه ۲۲۹ ه 
لبروی الأحاديث ويفسرها ولعله فعل ذلك فى بغداد آيضا بعد عودنه 
البها من واسط ٠‏ فالخطيب البغدادی يذكر بعض الأحاديث (۲) 
النتی رواها الصول بنفسه عن کبار أئمة الحديث الذين تتلمد 
علیهم والتقی بهم . 

والصولى لتعمقه فى علم الحديث و تفسره وروانته و لعر فته 
برجاله وکل ما يتصل بهم وبآحوالهم وصف بأنه « الامام 
الفتن(2) » 

آما نقافته الفقهبه . فقد اکتسها من آعلام الفقه والتشریع 
الذن طالما وفد البهم واسستمع الى آرانهم وتحلیلهم لأحكام 
ده 6 ثم أعمل عقله وفكره وي لنفسه آراء خاصه قالععه . 
۱ فهو لم نورك محال الفقه والتشر بع دون أن يدلى ندلوه فى 
مضماره ٠‏ فألف « کتاب العبادة (ه) » ۰ تناول فيه کل ما بتصل 
بالعبادة من أحكام ٠‏ كما الف « کتاب رمضان (5) » تناول فيه 


ر۱) أخبار الراضى با للصولى ص ٠ ۲١‏ 
(۲) أخبار الراضى بالله والمتقى لله للصولى ص ۱۹۶ 
(TY)‏ تاریخ . بغداد > الخطیب البغدادی ۲ — ۶۲۱ 


(5) النجوم الزاهرة لاین تغری بردی ۴ ۲۹۱ 
ری الفهرست ص ۱۵۱ وفيات الاعبان ۳ _ ٤۷۷‏ ۰ هدية العارفین ۲ - ۰۲۸ 


(3) الفهرست ص ۱۵۱ هدية العارقين ۲ - ۲۸ ۰ 


۸۸ 


Wy 


فضائل ال لشهر الكريم > تم أعقبه ا آشر ۳ توضلمحا. ٠‏ ألفه 
على هيئة أسعلة و الاحابه علیها تین «سونال وجواب رمضان(۱) « 
تناول قبه أحكام الصيام وفوانده » ۰ 


و لیس هذا فحسب دبل ان الصوه ولى صمن كتابه 0 أدب الكتاب « 
فصولا قممه عن بعض الأمور الفقهية > تحلدت فيها عن الامه وال 
والجزية والخراج والزكاة وأحكام الأرض ۰ وغير ذلك من السائل 
الهامة التى تتصل بالفقه وبر ح بیع .۰ * كل ذلك لقب ام 
» بالفقيه )¥( » ش 

ا الصولى الفقهية ننتهی عند حل معر فته بعلوم الفقه 
و سوغه فیها 3 بل انه کان أ ضا عرف فقهاء عصر ه » و یعرف مذاهبهم 
و آراءهم فى کل ما بتصل بالدين د الشر بعة 6 فذر اه بورخ 
لبعضهم أيضا ويذكر نبذا عن حياتهم ٠‏ 

فيقول أن « ابن الغلس المتوفى سسئة ۲۱۶ ص کان فقمها على 
مذهب داود (۲) م ۰ ' ۱ 

وبقول ان LÎ‏ ستعیل الاصطخری التوفی سنة ۳۳۸ ی « كان 
رأسسا فى حفظ مدهب الشافعی (5) » ۰ 1 

كما يذكر العدید من القضاة : ویوّرخ لهم من أمثال القاضى 
نداد » وأحمد دن اس حاق الخرقى (۵) مصر e‏ 
والحرمين وغبرهم ٠‏ 


(۱) هدية العارفين ۲ - ۳۸ . 

(۲) تاريخ بغداد - الخطیب البغدادی ۳ - ۲۱ 
(؟) آخبار الراضی بال للصول ص ۸۲ .۰ 

(؟) آخبار الراغی بالله صول ص ٩۰‏ ۰ 

46 اخبار الراضی_ با ص ۲۱۲ 


۸۹ 


واکتسب الصول ژقافته اللغوية من اطلاعه على ینابیم الشعر 
العربی » فقد عاصر الصولى فحول الشعر!ء المحدثين من آمنال 
الیحتری وابن الرومى وادن العتز » وسمع أشعارهم وحفظها 
ورواها ۰۰ ولم تقف ثقافته على عصره فقط ۰ بل رجع بها ال 
العصور السابقة حتى تعمق فى شعر الجاهلين ودرس لغاتهم 
ولهجاتهم ۰ وعرف صورهم وتشبيهاتهم + وانعکس کل ذلك عل 
نفسه وعی کتاباته ٠‏ فنحد للصولی قاموسا لغويا ضخما حمم فيه 
العديد من آلفاظ اللغة التی بتناولها » مبينا اختلافها سن القبائل 
حسب لهجاتها » فكثيرا ما بتحدث عن لغة تميم ولغة قيس )١(‏ ' 


ولقد ذکر القفطى (۲) أن الصولى فى شرحه لدواوين الشعراء 
تناول الغر بب من لغا نها فحلله وفسره ٠‏ 


وحار دليل على ثقافة الصول اللغو به ومعرفته لأسرار اللغة 
وألفاظها > ما حدت فى احدى الندوات الأدبية واللغوية من نقاش 
بين الخليفة الراضی بالله وبين الصولى حول كلمة وردت فىقصيدة(؟) 


فقال الراضى عنها : ان الطبرى يقول هذا فى ناريخه ٠٠‏ فقال 
الصولى * 


« الطبری لیس فى ال ت مشبله فی عاره > واستشهد على 
صحة کلامه بالأصمعى وأبئ الأعرابی وأبى عمر الشسیبانی 
٠٠‏ م لم برض الراضی حتی سال القاضی عن هذا فقال : « زواه 
الطبرى على خط + والصولى کثبر السماع > فمن هذا لا بحکی 
الا صوابا » ٠‏ : 
تست 

رم آدب الکتاب للصول ص ۱۷۸ رالتاریج) وص ۳ (العنوان) ۰ 

69 انباه الرواة _ القفطی ۳ رز NYY‏ ۰ 

(۲) آخبار الراضی بالله للصول ص 5١ - ۲٩‏ ° 


ما نقافته النحو یه والصر‌فیه 6 فقد اكتسبها من اتصاله 
بأساتذة كبار فى النحو الوت مه أمثال تعلب والبرد وغیرهما , 
ووندوينة لآراء النحويين ومناقشانهم ء 


اش و اك" کر واو فى العطا وان تاغل ال سر 
وأصوله وموضوعاته » وعرف زای: الفلماء فى مشکلاته » واختلافهم 
فى الآراء واتفاقهم ۰۰ وكونه نشا وعاش فى موطن النحو واللغة 
وتنقل بين مدن العراق المختلفة 2 فانه قد ألم بكل ما تختلف فيه 
المدرسة البصرية عن الكوفية » وهو لم يكن سلبيا يأخذ الأمور على 
علاتها »بل کان, له رای ی الدع وید هده الدرسة أن كلك فيو 
من أتباع الدرسة البغدادية التى كانت وسطا بين مدرسة البصرة 
ومدرسه الکو فة ٠‏ 


وهو لالمامه بعلم النحو ومدارسه › قام باعراب بعض دواوین 
الشعراء 6 و بعضص ما اختلفت فيه مدارس النحو المختلفة » حت 
أقد وضعه القفطی ضمن آنباه نحاته ٠ )١(‏ 


علم الصرف كثيرا من عنايته فنراه يضمن کتابه « أدب الکتاب.. » 
العديد من التخليلات اللغوية مبينا اشتقاقاتها وأوزانها » بل انه 
ضمئة بعض الفصول الصرفية لمساعدة کتابه وطلاب 9 على 
الوصول الى كنوز اللغة العر دة e‏ فة ألفاظها 8 


الظو اهر اللغو به مستهد با فى ذلك دروح اللغة العر بية الأصيلة 
وقد دعاه تعمقه فى علوم اللغة الختلفة الى أن يؤلف كتابا فى 


ی 


۲۳۳ _ ۲ انباه الرواة - للقفطی‎ )١( 


1١ 


ر ما انفسق لفظه واختلف معناه )١(‏ » وآن شرح بعض دواو ین 
الشعراء المحدثين ۰ وأيضا « ددوان الحماسة (۲) » الذى الفه 
أبو تمام ٠‏ 0 

ولقد كان الصولى شاعر ا محبدا 6 قدم لنا قصساند رانعه 
ومقطعات كثيرة معظمها فى الدیح والغزل » اعترف شاعر بته‌ومقدر نه 
(لفنبة أدباء عصره (۲) 

كما كان عالما بالشعر» ذواقا له ¢ عار فا غثه و سمته 4 فاهما 
لأغراضه ومراميه , وما غمض من معانيه » عارفا بقائليه وطبقاتهم 
ومذااهبهم وأخيلتهم و صورهم وقد دفعه هذا الاهتمام بالشعر الى 
جمع دواوين عدد كبير من الشعراء ا أاحدثن . 

وانحداثنا الصتادر (الآذسة القديمة » عن مدى ثقافته وعلمه 
وحفظه ومعرفته دالشعر قد یمه وحددة4 ؛ كمأ تسن لنا سعة اطلاعه 
وسرعة بد بهته 6 دل ان الصول زفسه بحدثنا عرضا عن ثقافته فى 
محال الشعر وروايته وأغراضه فيقول(5) : 

» أتشدنا المسمرد نوما اسا < ولم لسەم شاعر‌ها وقال 


سي هسك طاعة لو آ نها ' رحمت د رکز متالع لم تكلم 
قوم اذا غمزوا قناة ءدو هم حطمو ا حوانمها بس محطم 


فكتبوها ۰ ولم أكتبها فقال لى : لم لا تكتبها ؟ فقلت : آنا 


۰ ۲۸ هدية العارفين ۲ ل‎ )١( 

9) کشف الظنون 595 ۰ هدية العارفين ۲ د ۲۸ ٠‏ 
ر عمجم الشعراء - الرژبانی اض 110 

ری الأوراق _ قسم اخبار الشعراء للصول ص 85 ` 


۹ 


أحفظل القصيدة ٠‏ فقال 3 3 ن هى ؟. فقلت : لأشجع السلمى < 
فقال : فيمن ؟ فقلت : فى ابر اهیم وعثمان ادنى نهيك ٠‏ قال :© 
فأنشدنلها ٠‏ فأنشدته : ا 0 ۱ 
ن النازل مثل ظهر الأرقم ۳ . قدمت و وعهد و لم بقدم ش 
فضحك وقال » 00-0 آنت. + مفروغ منك « ۰ 


فهده شهادة ٤‏ وای شهادو 6 ا من البرد آمام ا 
العر دة والنحو 5 


وأيضا فلقد سأل عبد الله بن العتز أيا بكر الصول فقال(١)‏ 
من أبن آخذ أشجم : ۱ 

ولیس بأوسعهم فى الغنى 7 2 ولکن معرو فه آو سح 

فقال : من قول موسی شهوات لعبد الله بن جعفر بن آبی طالب 

ولم نك أو سدع الفتيان مالا ولکن معرو ده أو سح 

فقال عمد الله : « اصت > هكذا هو » 

وهای مات من الطر اتف والأخمار التي تسهد بمدى حفظ 
الصولى وثقافته فى الشعر ٠»‏ امتلأت بها کتبه وكتب غيره من الأدباء 
والمؤرخين له ٠‏ 


ومعرفة الشعر و ندو قه نفتخی الحكم عليه و تقیمه و دقده ۰ 
ومن هنا وحدت للصول آر اء و أحکام دقد ره رفيعة 8 ولا شك أن 


(۱ الأوراق بت قسج أخمار الشعراء للصولى ص AY‏ 


الضولى اکتسب آصولها من دراسته لقوانن النقد الوضوعه وأحکام 
النقاد القدامی و العاصر بن ۰ مه 


ففی تقییم الشعر ونقده - جال الصولى فى مجالات عصره 
متبعا نفس الأصول والقواعد التی اتبعها النقاد فيه غير أن ثقافته 
الخاصة وذوقه المتحضر وحسه الرهف آبت الا أن يكون له آراء خاصه 
فى الشعر وأحكام على الشعراء ٠‏ نرى أثرها فى تعليقاته وتحلیله 
لعناصر الحمال والذوق فى الشعر ؛ وفى الحصکم علی الشعراء من 
حیت التو فیق نی معانیهم والفاظهم . نجد من هذه الآراء والاحکام 
نماذج رائعة فى كتابيه « آخار أبى تمام وأخبار البختری » ۰ 


حقیقه لم کے امول کنایا فی.النقد يون آراعه النقدیه ؛ 
ولکن من تحلبله لشسعر الشعراء ومعانيهم ومقارناته بسن آغراضص 
الشعر القد دم والحديث ۰ وحدیته عن السر‌قات 2 وتو ثیقه للشعر 
وارحاعه الى آصحابه القبقین » والحكم بين الشاعرین التخاصمین 
المتنافسين واثبات أحقية آحدهما فى العنی ۰ وتأليف الختارات » 
7 عن ذلك وغره نستطیغ آن نلمس الصول الناقد الْواقة » 
و نتحس مدی ثقافته النقدية العر بضه فیبرز نا الصوی كأحد آئمه 


النقد الأدبى فى عصره ٠‏ 


ولقد عرف فيه ذلك معاصروه وتلاميذه » وعرفوا مقدرته الفنية 
وصدق الكامه ودقتها فاخنو! هنه ونقلوا عنه ۰ من عو تلمیده 
الرزبانی فقد آکثر من الرواية عنه » واستشهد بارائه فى نقد 
الشعر ۰ حتی أنه قلما بوحد شاعر فى موشحه - تناوله: الرزبانی 
بالنقد والتحلیل - والا وقد استعان باآراء الصول فيه ۰ 


وآیضا ضمن الاصفهانی آغانیه العدید من آراء الصولى فى 
الشعر والشعراء ونقل عله آخبارهم ومکانتهم ومرانمهم ‌ 


1: 


اق رة اخراك رای اتام ا ا 
الشعراء المحدثين وتجميعها واخضاعها لعناصر الجودة لهى من صميم 
النقد الادبی ۰ وذلك أنه کان يحكم ذوقه وعلمه فى انتقاء الأشعار. 
وتمییزها وترجیح الاجمل والأجود ١‏ ”0 


ى مجال التاريخ اطلح الصول على تاريخ العرب القدیم 0 
وعرف 7 وبطونها وأفخاذها » ومواطنها ۰ ودرس أيامهم 
وطبانعهم وعادانهم 2 كما فهم تاريخ الشعوب والضارات الحیطه 
دهم وعرف مبعث الرسول وارهاصاته » ثم مغازبه وآخباره مح 
آصحابه ؛ كما اطلع على التاریخ الاسلامی وفتوحانه » وأيام الخلفاء 
وماثرهم وأحوال الدو له ی عهو دهم ۰ 


وفى کتابه 0 أدب الكتاب » لحد ما ندل على ثقافته الواسعة 
فى مجال التاریخ ۰ 


ولقد حبب الیه هصذا الاطلاع آن اوك فی هذا الضسمار 
مشار که فعالة » فألف فى التاریخ مجموعة من الکتب آهمها و آعظمها 
أثرا « کتاب الأوراق (۱) » جمع فيه آخبار بنی العباس من الخلفاء 
و الامر اء واحداث دولتهم ۰۰ ولقد وصلنا من هذا الكتاب الجزء الذی " 
مرخ للدوله العناسیه من سنة ۲۲۲ فص الى سنة ۲۲۲ هه وأيضا 
أخبار آولاد الخلفاء وأشعارهم كما آلف أبضا «كتاب الوزراء(؟)» 


وفيات الاعيان ۳ ب ۷۹ ۰ کشف الظنون ۲۰۱ ۰ هدية العارفين ۲ - ۲۸ ۰ الكامل 
فی التاریخ ٩‏ ب ۲۲۶ ۰ ۱ 


(۲) الفهرست ۰ وفیات الاعیان ۲ - ۶۷٩‏ ۰ کشف الظنون ١539‏ ۰ هدية 
العارفن ۲ - ۳۸ , الکامل فى التاریخ 5 ب ۳۲۶ ۰ 


وكتاب «أخبار القرامطة(١)»‏ وكتاب «و قعه ام ل (۲)» ۳ 

مق شنت E‏ و ال اه شا نفام رامق Ea‏ 
TRE‏ ار )ىو NT‏ ی 
ولأحوالهم وتسجیل انتاجهم الفنی » و کل ما كان يدور فى محالسهم , 
حتی لقد كان جمع الأخبار وروایتها آحد التخصصات البارزة ف 
تقافه الصول 

وتقف الصولى ‏ بالاضافة الى کل ما ثقف ‏ الوسیقی والغنا 
ومعرفة الألحان وايقاعاتها ٠‏ وقد استمد معرفته لهذه الفنون من 
بحضوره حفلات الغناء والسمر 3 كانت تقام فى قصور الخلفاء 
ومن اتصالاته بالغنیین واللحنین (۲) ومعر فه آلحانهم ؛» ومدی 
تن لفنهم .»© وطر شتهم فى 0 والفناء . 


ىو 


و قد اشتهر الصولى با نه كان 50 الغناء وبحيده ° و عرف 
آضر به وفنو :4 ومقاماته 2 عرف مراتب الغنین و الغنمات 


وليس أدل على ثقافة الصولى فى الموسيقى والغناء من تأليفه 

كتقانا عن « اسحق الموصلى(5) « اش الغنین فى العصر ٠‏ جمم 
قبه آخباره ومولفانه ٠‏ 

والاقنافة ان تن ال الول جن الاو ار اة 


التى تعتمد على الذكاء الفطرى والذهن التقد ۰ فدرس علم الشطر نج 
دراسة نظر به وعملبة < و فهم خططه ورسم قواعده 20 رقيات 


رم وقيات الاعیان ۷۹/۶ , كشف الظنون ۲۷ والكامل فى التاريخ ۲۲۰/5 
فى کتانه الخطيب اليغدادى ص ۱۰۹ ٠‏ 

(۲) الاعلام لخير الدين الزركلى ۸ > ۰ وذكره الدكتور يوسف العش 

(۲) آخبار الراضی بان للصولى ص 1 ۰ 

۶۷۷ - ۲ وفیات الاعيان لابن خلکان‎ )٤( 


11 


عبقربته فى هذا الفن فى تأليفه «کتاب الشطر نج(۱) » 


ماد كن دمتعي رک آن ايوق نبغ فى «علم ۱ 
وان هذا العلم انتهى اليه لانه شارك فىْ وضع دعائمه وأصوله ٠‏ 

ولم تنته ثقافة الصولى عند هذه العلوم » بل انه اطلع أيضا 
على ما ألف فى علم الكواكب والنجوم » وما كتب عن الكسوفات 
والحسوفات » وما آتت به الروايات والتنبؤات ۰ وكان يربط دائما 
دين ما اطلع عليه ودرسه » ونين الأحداث المحيطة به ٠‏ ۱ 


فحين قتل المتقى لله سنة ۲۲۲ ه نراه يربط بين مقتله ,2 
من ناحبه آخری ۰ بقول (۲) : ۱ ۱ : 
» وما أعجب ما القن له من صحة الأخبار فيه ۰ حاعت الروابة:. 


آن عمر امادی والعشرین من اغفا آقل عن لى عمر "الذی اق 
قبله وا کثر من : صفه ۰ فکان كذلك ۰ 


وذکر بلیناس فى کتابه الذی ذکر فيه الکسوفات - وهو کتاب 
قديم قد ألفب فى قديم الدهر » آمر ملك بابل » ؛ فقال » وأنا أحكى 
لفظه من كتابه » ومن طلب هذا الكتاب وجد ما ذكرته فيه على 
ما شر حته ؛ ان شاء الله قال بليناس : » أنظر الى سر غامض فى 
الکسوقات ۰ اذه كانت الشمس فى الیزان » ووقع کسوف القمر 
وهو فى الحمل » وزحل فى السرطان » والریخ فى الجدى ۰۰ هلك 


)١(‏ الفهرست لابن النديم ص ۱۵۱ ,2 کشف الظنون ص ۱۶۳ , هدية 
'لعارفين  "‏ ۲۸ ۰ 

(۲) النجوم الزاهرة لابن بردى ۲ - ۲۹۶ 

(۲) آخبار التقی, له والراضی بالله للصول ص ۲۸۲ 


فانفق هرز هذه الصفة بعینها ٠‏ فکان بين 
الکسوف وبين هلاك التقی لله آسبوع ۰ 


كما ألم الصولى ببعض ما يسمى الیوم حسب التعریف الحديث 
« بعلم النفس » ۰ وکان الامه بهذا العلم ناتجا عن اطلاعه على كتب 
حالینوس الطبية » وتطبيق ما.جاء فى هذه الكتب ‏ بما يتصل بهذا 
العلم - على المحيطين به من الخلفاء والوزراء والأمراء » ومعرفة آحوالهم 
النفسية والمرضية ۰ 
من ذلك أن الصولى كان يعلل اضطراب رأى الخليفة الراضی 
وكثرة ضجره وسوء حالته النفسية وفساد مزاجه ٠٠‏ بكثرة علله 
وأمراضه ۰۰ ثم نراه بعد بأن يفرد بابا يوضح فيه كيف أن «مزاج 
الروح تابع لمزاج البدن )١(‏ » حسب ما جاء فى قول جالینوس ° 
واذا انتقلنا الى ثقافة الصولى الديوانية ‏ تلك الثقافة التى 
تتصل اتصالا مباشرا بعمله فى قصور الخلفاء »> وكتابته لهم وقراءته 
عليهم ب وجدنا انها الثقافة الرفيعة التى جعلته فى الذروة » 
وأكسبته شهرة واسعة بلغت الآفاق ۰ وقد تمثلت هذه الثقافة 
ووضحت فى كتابه « أدب الكتاب (؟) » ذلك الكتاب الذى ألفه 
الصولى ليكون نبراسا وهاديا لمن بربدون أن يسلكوا طريق الكتابة 
ويتعيشوا من لعاب أقلامهم فى دواوين الحكومة وقصور الخلفاء 
والوزراء والأمراء والولاة ٠‏ : 
جمع الصولى فى کتابه هذا خلاصة فكره وتجار به 5 5 


تلك ا التي اكتسيها طيلة تصرف قرن أو ان 6 عاشها فی 
۱ 


رم آخبار الراضی بالل للصولی ص ۱۷ ۰ 
(۲) الفهرست ص ۱۰۱ ۰ وفیات الأعیان: ۲ - 1۷۷ ۰ الکامل فى التاريخ 
7 - ۳۲۶ » کشف الظنون 58 » هدية العارفین ۲ ب ۲۹ ۰ 


۸ 


رحاب الخلفاء وانخر اطه فى سلکهم و عمله ۳1 دو او ينهم و کتاننه 


الوا لهم واليهم . فجاء هذا الكتاب خير دليل على ثقافته 
الديوانية الواسعة التی قدمته على کل کتاب عصره ۰ حتی لقد ارتتط 


۰ 
0 


بالصولی الكاتب »۳ 4 ۲ 
ولقد كان لتأليف الصول هذا الکتاب آکبر الأثر فى نفوس 
معاصر به ¢ خصو صا الوزراء و الاد باء و غبر هم 6 فكل أثنى عليه حنی. 
لقد كان وزير الراضی « الفضل بن جعفر بن الفرات » بعرضه على 
كل من بدخل عليه » ویمرف أنه بفهم فى الاد وبقول رى ٠‏ 
«لقد سرنی أنه بقی فى الزمان من بحسن آن‌بولف مثل هذا.. 
ولم یجعل الصولى هذه الثقافة الديوانية حکر! ۰۰ بل نشرها 
حثی تكون مساهمته فى محالات العر فة وفنو نها شاملة واسعة « 
ولا شك أن الذى ساعد على تغذية ثقافة الصولى و تدعیمها 
واستمرار جريانها ونضوجها ونمشيهآ مع تطورات العصر وظروفه 
هون مكتبته الضخمة الفخمة > التی "ذخرت بمواد عديدة من" الثقافات 
والعلوم والآداب والفنون ودواوین الشعراء 0 


فكانت مکتبته هذه حصيلة علمه وحبرته وآحد الروافد الهامة 
لثقافته ؛ لانه كان يسجل ويدون كل ما سمعته أذنه ورأته عینه, 
ترح البها فیجد فیها ردا عل کل ما یعن له وتسجیلا لكل ما شاء 
حفظه ٠٠٠‏ كما كانت هذه الکتبة مقصد کل طلاب العلم والادت 
والثقافة فى عصره . ۱ 
سس 

. ٩۰ آخبار الراغی باله للصول ص‎ )١( 


15 


و کان الصولى دهتم دهده الک 4 اهتماما كبيرا ۰ و نداد کتمها 
بأفخر الجلود »> ودميز س موادها بألوان حلودها 5 و بدلكت نحد أن 
الصولى وصح أصلا من أصول كن الکتسات الذی انتشر حد تا حدت. 
الفن غن کتب السياسة وغیر ذلك ٠‏ ۱ 


ويقول أدو بكر سن شاذان )١(‏ : «م رأدت للصولى شا عظما 
مملوء! بالكتب وهی مصفوفة وجلودها مختلفة الألوان » كل صنف 
من الكتب لون ۰ فصنف أحمر » وصنف أخضر ۰ وصنف أصفر 
وغير ذلك » ٠‏ 0 


و لقد كانت مكتية الصولى هده مسعث فخر له ٠٠‏ لأ تحتو به 
من مواد متنوعة ۰ ولقافات متعددة » وکتب فى مختلف الفسون 


والعلوم 2 دل انها صارت حجد بت انحسین له وا منه على 
السدواء > مما دعا أحدهم أن يقول (۲) : 


اها الصولی شیخ اق > الناس ١‏ خزانه 

ان نسل ش عن متشكللات طا لما منه انا a‏ 

قال با غلمان هانوا رزمة العام فلانه 

هصذه ھی ثقافة الصولى 5 a‏ كما بری ثقافة موسوعية 
متذوعة > مكنته من أن يكون من أو سدع آحل عصره وأغزرهم علما ٠‏ 


و قد با هن على ذلك أن الله سحا نه وانعالى منحه ذاكرة لاقطه. 
وحافظة آمينة وقدرة على الاستیعاب والتعبیر ۰ يشهد بذلك القدماء 


,۱( انباه الرواه ٠‏ القفطى 3 ب 9 3 تاریخ بغداد ۲ ب ۶۲۱ 
۵9 الصادر السادقة ۰ 


r a‏ را او AL A‏ دس << 7< ی ی ی ز 7 یت اش ز ز ز 10102070 ی و 1 آذ ا تین 


والحد تون على السو > من أجل ذلك ا آناره و تصانیفه مرأة 

تعکس نقافته التى كانت فى e‏ سماعیه _ ۰ : 
ی أن اتف نانع ثقافة الصؤق 38 آنها : نما نت ر کز 

ساسا فى القرآن الکر یم والاحادبث النبوية الشريفة » وشعر القدماء 


85 کک ال 6 0 آر اء اللغه وس و النقاد والاد دباء‎ 3 e 


آما العوامل النى آثرت افی . #قاضه ذهى : ا 0 
او : السئه التی تا فبهیا سو ۶ کات سثه دة م 
اا ۱ الثقافة ار 3 فمن E‏ الآن E‏ 5 کل 

الذقافات المعاصرة والقديمة ا 20 ۱ 
تالا : طبيعة الحكم فى "الذولة و ان ولك شتا وه با فى 

اعتكافه على الدرس لیبتعد عن چ المكائد درو ما نس 

والمؤامر ات ۰ 


5 ب أساتذة سوي 


وا الع رن ۱ ذلك الحين ۰۰ أعلام الثقافة والادب 
Eg O‏ 
و حلقا نهم ؛ وسجل كل ما دار فبها من آمال وحوار ومناقشات › 
وشرح اختاف العلوم » ونقل عنهم وروی لهم ؛ وکان لهم الفضل 
الا کبر فى توسیع نطاق لقافته و تنوع فنونه وعلومه ٠‏ 


فمن علماء الحدبت الذین تتلمذ عليهم اتصولى : 


الضبی (۸ التوفی سنة ۹ هاء والذی اشتهر برواية الحديث 
فى دغداد ۰ ۱ 


32 ی ريو ن لر * الشسنهور واي العسسان 
الكديمى (۲) المتوفى سنه ۲۸۱ س , الذی رحل من البصرة ال 
بغداد » واشتهر بأنة كان حافظا للحديث راويا له ؛ كما اشتهر 
بروایه الغرائب ۱ 

- ومعاد بن الثنی العتبری (۲) آلتوفی سنه ۲۸۸ ه ؛ الذی 
عاش فى بغداد ؛ واشتهر برواية الحدیث فترة طويلة . 


ل ژسلممان دن الأشعث المعروف بالسجستانى 0( التوفی 
سنة ۴١١‏ ها ۰ يقول 4# ابن ی ی چا ا 
وفقهانهم ره) . ۱ ۱ 


ومن علماء اللغة والنجو : 


أبو العباس محم بن يزيد العروف بالبرد () التوفی سنة 
۸9 ۶ " وشو امام البصرة فی آلعربية والنحو فى عصره ؛ والذی 
يعد ممثلا لأرفع ما بلغته الثقافة العر بية الخالصة فى القرن الثالث 
الهحری » وله من ألو لفات » کتاب الکامل » و « کتاب اافاضل « 
وغيرهما ٠‏ ۱ 


۲۳۶ - ۲ أنياه الرواة‎ )١( 
. 19575 لسان الميزان‎ )9( 
۲۳۶۲ انباه الرواة‎ )۲( 
۹_٣ مرآة الجنان‎ )4( 
. ۳۲۶ الفهرست ص‎ )5( 
5۷۷-۳ وفيات الأعيان‎ ( 


وآبو العباس أحمد بن بحيى الشيبانى المشهور بتعلب(۱) 
وهو عالم ثقة راوية للشعر القديم ؛ علامة بالغريب ؛ وضع كتبا عذج ” 
منها » الفصیح » 9 « مجا لس 3 تعلب: و « قواعد الشعر ٠)‏ ° 

وهما العالان اللذان دفخر الصولى بعلمهما وأستاذيتهما له 
فیقول (۲) : ۱ 

« ومن جليل من رأيناه ولزمناه وأكثرنا عنه ممن بعد صيته « 
وشهد بالعلم له ء فو قح الاحماع عليه اتنان : ابو العباس محمد 
ابن يزيد بن عبد الأكبر الأزدى » وأبو العباس آجمد بن بحبى 
اللاي رحمهما الله » . ۰ 1 

53 أخذ الصولى عن أحمد دن عبد الرحمن النحوی(۲) ٠٠‏ 

ومن الاخباريين وأصحاب النوادر 1 ۰ ۱ ۱ 

محمد بن زكريا الغلابى ؛ المعروف بأبى عبد الله الغلابى(5) 
المصرى » الذى اشتهر بنقل الأخبار وروايتها ٠‏ 

ومحمد دن القاسم 5 لاد الضر بر السروف ۳ 
العبناء (6) 2 المنوفى سسنة ۲ ھی ٤‏ صاحب النوادر والشعر 
والأدب 2 والذی اشتهر بأنه کان من أحفظل الناس وأفصحهم لسانا 
وأسرعهم جو ابا وأحضرهم نادرق ۰. ۱ 


. "989 انباه الرواة‎ )١( 

(۲) اخبار آبی تمام للصول س ا 
(۲) انباه الرواة ۲۳۳ . ۱ 
)٤(‏ الانساب ص ۲۵۷ ۱ 


(5) لسان البزان ۶۲۷-۰ 


۱۰ 


ومن آسانذة الصو ى آبضا الذین حدر عذهم وتتلمذ علمهم : 


عون بن محمد الكندى(١)‏ ؛ وابراهيم بن فهد الساحی (۲) : 
رعباس ن الفضل الاسفاطی ۵ وخلق كثير 


وان الیل کی كز ا يسمعه من آمساتذته ويدون 
ما یملونه من آراء ٠‏ ویس جل ما يعن له ن ملاحظات فى کتب 
خاصه » حتى تجمعت لدیه مكتبة ضخمة کل کشها من سیعه 
ز نصنيفة وزدوینه ٠‏ ۱ 


منهم 4 بل انه قرأ كتب الأتدمين 4 وأطلع على تراث السالفین من 
عنها ؛ فنقل عن بعض ملوك اليو نان (5) » كما نقل عنجالينوس(ه) 
وارسطاطا لیس 00 ۳ ی نید از دلث کله فی کباب .« آدب 
الکتاب » » فقد ضمنه العدید من الاقوال والحکم والأثورات . 


۳ تلامیذ الصولى : 


واذا كان آبو بكر الصول قد تتلمذ على آعلام الحديث والفقه 

والآدب واللغة فى عصره › وتأثر بثقافتهم ؛ واست ش رهد بآرائهم 2 
وروی عذهم کل ما ذکروه ونناوله بالتحليل والشرح ود فان ل 
س 

۳۸۵۰۱۶ دائرة العارف الاسلامية‎ )١( 

> 5 تار بخ دغداد ت۲۷‎ (Y) 

(۲ آنباه الرواة ۲ بت NE‏ و 

(5) آخبار الراضی بال للصو مقدمة الناشر ۰ 

(۵) أخبار الراضى بالله ص 4V‏ ° 

() أدب الکتاب للصول ص 65 وآماکن آخری متفرقة 


تلامیذ شهد لهم بالعلم والادب ؛ کان لهم دور کبیر فى نقل الترات 
العربی ۰ كما كان لهم أجل الأثر فى التألیف والتصنیف والروابه 
ا ۴ a‏ 

من هؤلاء العلماء آلذین تنلمذوا على الصولی وآخذوا ۳ 
بعل ابن اتن الا هاي العروف تأبی الفسرج 
الأصفهانى )١(‏ » المتوفئ سنة ۳۵۲ ه » فقد روى عنه فى آغانمه 
ما يقرب من ثلاثماثة خبر ۰ ۱ ۱ 

ل ومحمد بن عبد الله دق شا دای المشهور دأنن بكر 
ابن شاذان (۲) »© المتو فى سنة ۲۷/۲ ه » وهو الذى جمع کلام 


ومحمد بن عمران المشهور. بأبى عنند آله الموزيانى (5) › 
رخمه انه (6) : فنجد فی کتبه - خاصة موشحه ومعجمه - نقولا 


کثبرة يرويها عن الصول ٠‏ 


وعلى بن عمر الدارقطنی العروف الى ان الدارقطنى(50) 
التو فی سئة ۲۸۵ ه » الذی انفرد بالامامة فى علم | لحد نت مدع 
طويلة من الزمن ٠‏ 


(۱) تاريح الأدب العزبى لير وكلمان ۲ ب ١ه‏ 
(۲) انباه الرواة ۲۲-۲ .۰ 

(۲) وفیات الاعيان 8۷۷-۲ ۰ 

٠ 819۵ معجم الشعراء ص‎ )٤( 


(ه) الانساپ ص ۲۵۰۷ ٠‏ 


وبحدئنا ااضو لی نفسه عن اناس تتلمذوا عليه » وکان لهم 
شأن فى الحياة الاسلامية » والدولة العباسية ۰ من هؤلاء الامر 
هارون بن القندر التوفی سنة ۱ عم" وهتهنیم الامن مجیسد 
ابن القتدر ؛ التوفی سنة ۰۹ ه » پقول عنهما الصول : « انهما 
تتلمذا عليه و ع و ا میت ر 
الحمدانى المتوفى سنة ۰۱ ھ ‏ امار حلب » بقول الصولى : « أنه 
كان فى حداثته بلزمنی ؛ وقد قرأ على علما كثيرا (؟) » . 


ومن تلاميد الصولى أبضا قاضى بغداد = عمر دن محمد 
التوخی سثة ۸ هھ > والذى تول القضاء لفتر ة طو بلة 6 تقو ل عنه 
الصویل(۲) : «کان تلمیذا ی ؛ وکنت أا کالربی له » ... 


قرأ على من کتب اللغة والاخبار وکتبی الصنفة ما يقارب 


ع . ۳ آلاف ورقه »+ هم ۰ ع«( ۰ 


۱ ولقد ثنلمد على الصولى رجال کترون ذكرتهم ااصادر » كما 
ذئرهم الصولى نفسه بين ثنایا موّلفاته . من هولاء : أبو أحيد 
الفر خی (5) » وأبو الحسن بن الجندی (8) ,2 وأبو أحمد 


ان هن )© ویو عمر بن حيويه (۷) وعبید الله بن عنمان 


. ۲۵ اخبار الراضی بالل للصویل‎ )١( 
. ۲۱۸ آخبار التقی لله للصول ص‎ )( 
۱۶2۲ (9؟) آخبار الراضی ص‎ 

)4( الانساب للسمعانی ص ۲۵۷ ۰ 

(5) آنباه الرواة ۲ - ۶ 7 

(5) آثباه الرواة ۲ ى ۲۳۶ . 


ابن يحيى (۱) . . 
۱ كما أخذ عنه آناس عدیدون » منهم : الحسین بن الحسن 
الغضارى . والحسن بن الحسن الجواليقى ؛ وعلى بن القاسم 


النجاد البصرى > وعباس بن عمر الكلوذانى (۲) وغيرهم ۰۰ ممن 
تناولتهم كتب الأدب والاخبار والتراجم ٠‏ 


(۱) انظر تاريخ جغداد YY‏ 
)۲( تار بخ بغداد ۶۲۷-۲ 


1¥ 


وأيامه 


مه 


تخلیدها بأن تعتمد فى ذلك 
لم و کان ذلك هو دووانها » 
فق ا ت € عن الشعر (۲) : « الشعر معدن علم 
ود بلارها » ومستودع أيامها : 
والسور الضروب حول ما دق الحجوز على مفاخرها » 
والشاهد .العدل يوم النفار 5 


۷١١ الحيوان‎ )١( 
۱۸۰-۲ عبون الأخبار‎ )۲( 


ومن هنا كانت أهمية الشعر ؛ وکان الاهتمام بحفظه وروا شه 
۰ وهی أهمية ترشدنا الى حقبقة واضحة : أنمن هتم بروابه شعر 
العرب يحب عليه أن یعرف آخبارهم > وان من سعی وراء معرفه 
أخبار العرب »> يحب عليه آن بنظر فی آشعارهم : م هرکذا ارتيط : 
البحت عن الشعر العر بی والسعی وراء الاخسار بر باط واحاد 
لا انفصام فيه ۰ فهما هدفان - الطریق الیهما واحد ؛ فاذا ما سار 
فيه عالم واع آدرك الهدفن معا 

وعى الصولى هذه الحقيقة وعرفها » وآدرك مغزاها ؛ اعترف 
بذلك المؤرخون له جممعا فقالوا )١(‏ : « كان عالما بفنون الآداب 
والأخبار » جید الحفظ واسع الرواية » ۱ 

ولقد كان لاجتماع هذین الأمرين ‏ حفظه للسعر وآغراضه 
ومرامیه ؛ ومعرفته بآخبار رواته وا أثر كبير وواضح فى 
ثقافته رعلمه» وتذوقه للشعر» دفماه الی العنانة بهما وروانهما: 
فوحد آمامه تراثا ضخما ؛ وآخبارا لا حصر لها ۰ فان أن ألف 
العدند من آخبار الشعراء (۲) » وحمع دواوین الفحول منهم 


اج عوامل EET‏ ج فى بيئة الصولى تسا لکی تجعل من 
الرحل رواية للاشعار والأخبار : 


ولا : تناقل الروایات واللغبار ؛ وکثرة آلرونات والرواع ۰ 


ژانیا : تطور الأحداث الشناسية واخروب والفتن ا 
و کلها مادة خصبة خی محال الرواية 


( الکامل فى التاريخ 5655-7 , البداية والنهاية لابن كثير ۲۱۹-۱۱ 
لسان الميزان ۲۷-۵ ٠‏ ۱ 


(۲) انظر موّلفاته الاخبار بةه - 


: نداول الشعر وكثرته عل مر المصور وتناقه جي 
e‏ 


رابعا : شغف بالرواية و 4 


فاذا عرفنا أن كل ما فى بيئته كان يدعو الى البحث والنظر 
والشنغف بالأخبار ورواية الأشعار > وان مدينته ب بخداد ‏ كانت 

قبلة العلماء والادباء > والرواة والأخباريين ؛ وأن التيارات الق‌حوله 
كانت تجذبه جذبا الى آلاطلاع والعرفة ؛ أيقنا أن کل هذه العوامل 
دفعت الصولى الى تقصی ألا أخبار والأشعار ومعرفة كت ومصادر ها 
وحفظها وروايتها ٠‏ 


عتى اون روا الصضععه منذ عصوره الأولى ۰۰ حتى 
عصره » فقد روى الكثير من أبياته ومقطعاته ؛ وشرح معانيها » وبين 
مضمو نها ؛ واهتم أسناسا بالأبيات التى أثير حولها الخلاف سواء 
من حيث المعانى أو التشسيهات أو الالفاظگ ۰ فنحد ف الصادر 
الأدبيية القديمة وفى كتبه كتين "من رواياته ونظرانه الثاقبة 
وتعليلاته ۰ وآرائه فى الشعر والشسعغراء وطبقاتهم 


وقائمة الشعراء الذين روى لهم الصنول يتجلى فيها عدة 

١‏ أن القسط الاكبر من عناية الرجل كان موجه الى 
الشعراء المحد تین > خاضة المع عصره 4 الذین عاش معهم و دردد 
على أما كنهم 00 وعرف آخبار هم 0 مثل البحتری وادن. الرومى وادن 
المعتز ¢ ومن سیقهم مثل دشار وأبى واس 5 ومسام دن الوليد 5 
-وانبی تمام 3 وادن أبى عمينة 6 وغبر هم ۷ 


۲ - لم يهتم الصولى كثيرا شنعراء بنی آمية » فلم يبرن منهم 


عندی سو ی الفرزدق 6 أما حر در أو الأخطل 6 فلم 2 لهما سوق 
أبيات قلبلة فى مناسيات مختلفة ٠٠‏ 


؟ ‏ انصب اهتمامه بالشعر الجاهلى على الفحول مثل امرىء 
القیس وطرفة وزهير وعنترة والنابغة وغیر هم , فقد روی لهج آساتا 
فى مناسبات معینه ۰ وقارن بين معنى ومعنی ٠‏ و تشبیه و تشبیه. 

ولم تقتصر رواية الصولى ‏ للاشعار - على شعر الشهورین 
بل آیضا روی لشعراء مغمورین ملل حمدان بن آبان » واحمد 
ابن عمرو » وأبى سلمة وأحمد بن بوسف وآننائه . 


006 القول أن الصولى لم بترك شاعرا من الشعراء السسا بقين 
و : 


كان اهتماها بالتجديد من ناحية »2 a‏ اود الفنية > وما 
استحدنه هو لاء الشعراء فى فن الشعر ومعانيهة > وشبهاته 

وألفاظه » هذا آل جانب سهو له و ثبق ش عر هم < والوصول الى 
مار الحقيقية للنأ كد من صدق اأروابة وصحة نسمته أليهم 


والاشعار التي رواها الصول للشعر |ء بتصح فيهال أن أكثرها 
أبيات مغر دة م ست أو ستان أو ثلاثة 5 و هذه ظاهرة غلمت كثيرا 
علی معظم مو لفات الأدب» فکانو ا دستشهد ون الت و السیتین على 
معنی معين » أو ظاهرة لغوية » أو نحوية » أو غير ذلك ۰ من مثل 
رواية الصول عن یحیی بن البحتری أنه قال : «رأيت آبی بذاکر 
جماعة من د شعر ۶۱ الشام دمعان ھ ن الشعر فمر فبهأ قلة دوم آلعاشق. 
وما قيل فى ذلك + فأنشدوا انشادات فمها > فقال لهم أبى _ : فرغ 
من هذا کاب العراق ابراهيم دن العباس فقال(۱) : 


(۱) معجم الأدباء ۱۹۱-۱ ۰ 


آ بسا النوم حكاكا اد رأى منك حفاكا 


منی الصين ومنك ال هحر فأبلغ نی مدا کا 


کذبت همة علس طم دن فى أن در نر اكا 


ورواية الصولى للاشعار لا تقتصر فقط على المست آو الستین 
أو آلثلاثة » بل قد تطول آحیانا لتصمح مقطوعات . وقد تصل ال 
قصاند ؛ وبخاصة حينما يتكذم. عن شاعر > ويروى أخباره ؛ وقد 
بروى. الصولى القصيدة كلها اذا كانت جيدة > أو لمم دعر فه: الناس 


من قبل 

.وتاك امئان متعدزة عدت الول :الى العنابة لات 
القليلة النی رو اها للشعر !۶ على آختلاف عص و رهم وطبقا ته 
و مد اهبهم 6 منها 8 

١‏ الاستشهاد بها فى ميادين النقد . لاظهار معنی استحدته 
الشاعر 6 أو معنى أخذه الشاعر من غبره 4 أو لادراز تفوق شاعر 
على شاعر فى الوصف أو التشبیه . آو تحلیل معنی معين أو ظاهرة 
لغوية ٠‏ 

۲ ل اتصال هذه الأشعار عض الأحداث أو الموضوعات او 
الاخبار التبی بعنی بها > و ستشحدت عنها . فکانت روايته لهذه الاببات 
مو رده لها ومتممه لو قانعها 

۲ ل اعحابه الخاص سعض المعانى اک .ردت کی أبيات 
شاعو منهم 3 فکان بحفظها ودرو بها فى الملحالس والمناسيبات 0 
و ستشهد بها أنتحد دد مکانه الشاعر وطبقته م 

۶ - اعجایه سعض الشسنعراء الظراف القلن .2 فکان نروی 
آشعارهم للتعريف بهم » وكأنه بروابة هذا آلشعر بعطیهم الفر صمه 
للظهور على مسرح الحباة ۱ 


117۲ 


د استشهاده بهنه الاشعار فى الدفاع عن فكرة آو دای : 
۳ توضيح قصا ی وت 5 
ليبين آهما أجاد ۳۳ ومعنی e‏ اختل ۰ 


۲ - منهج الصولی فى الرواية : 


نستطیع آن نحدد منهج الصولى فى الروابه فی العناصر 
التالية : ۱ 


› ان روايته لا بد أن تتصل بأسانيد آناس معروفین‎ ١ 
حتی ولو كانت صحيحة ۽ فکان بحرص عل د سلسلة اسناده‎ 
كاملة , لأنه يعلم تماما أن درحة الثقه فى روایته انما تتو قف داك‎ 
عات صحتها  على معرفة أسماء رواته ۰ بيد أنه كان أحيانا يهمل‎ 
السند بقصد التخفيف والتسهيل على القارثن  كما حدث فى‎ 
كتايه ال :علىمى «آدب الكتاب» وقد لمن على ذلك فی مقدمنه‎ 


۲ - أنه لا بأخذ عن : الصح 4 عالق قله اب من 


E 
› الصحف. 2 لا عن آسبانده علماء > وهو سه دد ثنا عن ذلك‎ 


فيقول : انه رفض الأخبار التى نسبها ابن أبى طاهر الى المأمون 
و آحمد بن پوسف , رفضها لان "راویها - فی راه - غر غه » بل 
انه امع ادن ای طاهر > ووصفه بأ نه «صحفی » حاطب لمل 

بشترط في ی کتبه احتبار الشعر الحید › ویآنی بالردىء ۰ وبزعم أنه 
بقلل 56 > ويكثر فیسیء ۰ ثم يحكى الكذب » ویخطیء فى 
التار بخ وف تست الشعر را )رد ۱ 


يي 


° ۲۱۰ الاوراق - آخبار الشعراء للصولى ص‎ )١( 


۶ 


۲ - ان الصولى يرفض الروايات التى تخالف الحقيقة › أو 
الشکو لك فی صدتها 2 أو التى لا يصدقها العقل »2 من ذلك ما رواه 
بشار عن الاخطل فقال : «انه لم يكن مثل جرير والفرزدق » ولکنهما 
كانا من مضر > فکرهت ربيعة ألا يكون منها مثلها » فتعصبت له ؛ 
ورفعت منه » و لقد كان يجتمع هو وحماعة من قومه على شرابهم › 
فيقول هذا يتيل » ويقول هو الأكثر > وبخثار الأخطل حتى تجتمع 
قصيدة فیبعث بها الى جرير 7 

فلم يقبل الصولى كلام بشار ورفضه » لانه ليس من المعقول 
أن يكون شعر الأخطل هو شعر شعراء قبيلته كلها » جمعه من 
أفرادها . فنراه يعلق على هذا الخبر بقوله : « ولا أدرى ما هذا 
القول AF‏ وه احدیر بالذ کر آن روابات الصولى قد خلت 
تماما من الخرافات ٠٠‏ فلم يتناول الصولى ألا المعقول والمفهوم 
وا مارب فلي رن ا کن را ۱ 

5 ان الصولى دائما پستقصی ما پرویه من آخبار » و بحققها 
ویمحص العلومات التى وردت فیها ۰ ويقارن بینها وبين الروایات 
الاخری التی تناولتها » لیتاکد من صبحتها » ولا بذکر الا ما ص 
من شعن الشاعر أو کلامه (۲) . فنراه فى كثير من الاحیان بروی 
الخبر الواحد بأكثر من سلسلة ا > تختلف کل منها عن 
ار ES E TT‏ 


» - آنه لا بروی الا آلدید الذی لا يعرفه 7 حتی 


يكون لأخباره صفة الجدة وا : أعيا 7 شدعر 


)0 الموشح للمرز با نی ص ۲۲۱ › وانظر اخبار أبى تمام للصولى ص ٠١5‏ ۰ 
(۲ أخبار أ تمام للصولى فن ‏ وه 


١١5 


آلف فيه من قبل . أو تنساوله غرم ٠٠‏ فهو حبن شرع فى عمل 
0 جر در ۰ علم ان هناك من يقو بهذا العمل 0 فأعرض عله 


م يكمله ٠‏ کذ لك حن ألف أخبار الفرزدق لم بات شىء مما حاء 
TS‏ ا راع 
5 أنه لا يروى الا ما سهل عليه طلبه )١(‏ » وقرب منه 
وحوده 2 وتأكد من صدقه ۰ ۱ 
ووصلت به الأمانة الأدبية الا بدعی علم ما بحهله 2 دل كثيرا 
م َك کو صراحة عدم 9 يشر م و بقول : «ولا أدرى كيف 
صحته(؟) » 
ل 


الا ما وحد بخط الشاعر نفسه أو خط آهله 2 TT‏ 1 
ولا بعتد ألا برواية آقرب المعاصرين البه من أصدقاء أو أقرباء ٠‏ 


6 ان الصولى كان يتشحرى الدقة فى روايته للاقوال 
بألفاظها »> فان لم ستطع أن ننقل الألفاظ حر فيا نص على ذلك 
فقال : « وما حكيت من آلفاظه التى مرت , وما أحكيه من کلامه بعد 
فهو كما أحكيه أو شبهه أو مقارب له , اذ كنت لا آقدر على أن 
أحفظ لفظه على حروفه » وأنا أحفظ معناه »(۲) 

9 أنه فى روايته لشعر الشعراء . يظهر الشعر المنحول 
ويخرجه من انتابج الشاعر » وذلك مأ فعله بشعر أبن نواسس(5) 
وغره م ن آلشعر!ء ۰ 1 


زديك أخبار الشعراء ص ١59‏ ۰ 


(۲) آخبار الرامى با ص ۱۸ 


۱۱۰۵ 


عد أن ا كان آمینا فى نقل نقل الرواية » ولم بتبم هواه 
ولع ينصر الخطأ » بل لقد كان فب عن العلماء + ذلك وقول( 
«نعوذ بالله من اتباع الهوى ونصر الخطأ » والكلام فى العلم بالمحل 
واللحاج والعصبية». لذلك فان حميرة العلماء والأدباء والمؤرخين 
و ثقو نه وبعشيرونه من أصدق الرواة الاخبار سن ٠‏ وهذا ما حعل 
الأصفهانى بروی عنه ما يقرب من ثلاثماثة خبر فى آغانبه » و کذلك 
المرتضى فى أماليه » فقد روى عنه العديد من الآراء والاخار 
والمجالس والتحلیلات اللفظية ٠‏ كما نقل عنه الحصرى القروانی 
الكثير من المحالس والآراء والروایات :فى" تساه زهر الآداب م 
ذيله ٠‏ أما المرزبانى ف فقد رصع موشحه نت الصول 02 فى 
الشعر والشعراء » وأكثر م ن الرواية والنقل عنه كثرة مغرطة , 
حتى لكأن الموشح من عمل الصولى نفسه ٠‏ 


سس ا مد نمطت مه وجي سس يبيو وير سير موت a‏ 


۵ اخبار الشعراء ص Y7‏ 2 


9 افصل الرادع 
النديم 


١‏ منادمانه 


دعت الحياة الاجتماعية فى المجتمع العباسی بما فيه من لهو 
وصخب وسمر ؛ الى استحداث ألوان جديدة من الاستمتاع بالحياة 
فی مجاهم ب الى حا نب العلماء و الاد باء والش,عر ء ک لبعضص 
الندماء ؛ آولشك الذین بدخلون البهحة على قلو دهم »> و شرحون 
صدو رهم ۱ ويخففون عنهم أعماء ا ¢ دما بملکون من آدوات 
ودب . فحياة الحتمع العباسی التحضر ؛ والرفاهیة النی عمت 
أرجاءه » استحدثت مجالسة آلندماء بقصد الترويح عن اننفس : 
والتفنن فى تمضية الوقت بشتی الوسائل ؛ ومختلف الفنون ۰ 
" ولقد كانت النادمة باب السلولد الى اللوك » وسلم الوصول 
الى الحظوة عندهم 2 فکان أعلى ما برحوه صاحب الع لم والادب 
والفضل والکیاسه أن تصبح نديما لملك أو مربيا لابن ملك 


وكان الخلفاء والوزراء والامراء بدققون .فى اختیار ندمائهم 
وجلسائهم عملا بالحكمة العربية التی تقول (۱) : 


« واذا وليت عملا فانظر من كاتبك » فانما بعر ف مقدار من 
بعد عنك بكاتبك واستعقل حاجبك فانه بقضى عليك الو فود قل 
الوصول اليك بحاجبك » واستظرف نديمك ؛ فانما يزنك الداخل 
اليك بمثقال من براه معك ( . 


وقد تواضع القوم على شروط معينة يجب أن تتوافر فى .. 
النديم ؛ ورسموا فضائله وأخلاقه ۰ وحددوا مؤهلاته وصفاته ؛ 
وما ينبغى أن يتحلى به من خصال » حتى يكون صسالحا اجالسة 
ومنادمة الخلفاء والوزراء وغيرهم ٠‏ 


فالنديم ت بأوسع معانى هذه الكلمة عندهم عم د 
والأديب ‏ فى مفهوم القوم » هو الذى يجمم بين مختاف 
العلوم(؟) فيكون عالا وفقيها وكاتبا وشاعرا» ملما بأنواع الثقافات 
السابقة والمعاصرة » ملما بالعديد من العلوم كالفلك والنجوم 
والطرد والقنص ولعب الصوالج والنرد والشطرنج والموسيقى 
والغناء ٠‏ ولا تقف ثقافته ومعلوماته عند هذه الثقافات الآدسة 
والعلمية : والذهنية فحسب » بل لابد أن تتوافر فيه » وتجتمع 
له ألوان أخرى من الشمائل الخلقية » مثل دماثة الخلق ؛ ولن 
الطباع ؛ والصبر ؛ یوفق بينهم بلباقة وحسن تصرف » وأن يكون 
أديه الاستعداد الكامل على التكيف حسب ما تقتضیه الظروف 
والأوضاع » والمرونة على التشكل والتلون مع ميول مجالسية من 
خلفاء أو وزراء أو أمراء ؛ ولا بد .للنديم أن يكون متقد الذكاء , 


00 أدب النديم ت لکشاجم ص ۲ ۰ 


(۲) العقد الفريد لابن عبد ربه ٠ "58١‏ 


از 


۳۸ 


نوم الخاطر ۰ بلاحا ؛ بستشف الافکاد یکتم الاسرار ؛ یتخلصی من 


م ولیس آحد من آصحاب اللوك وخلطائهم أولى باستجناع 
محاسن الأخلاق » وأفاضل الآداب وطرائف الملح ۰ وغرائب النتف 
من النديم » حتى انه ليحتاج أن يكون فيه أشياء متضادة › 
فيكون فيه ؛ مع شرف الملوك » تواضع العبيد » ومع عفاف النساك » 
مجون الفتاك ؛ ومع وقار آلشیوخ مزاح الأحداث ۰۰ وأن يجتمع لد 
من قوة الخاطر ما يفهم به ضمير الرئیس الذی ينادمه على حسب 
" ما سلوه من آخلاقه » وبعلم من معانى لحظه واشارته ما شنبه عن 

تكلف عبارته )١(‏ ۰۰ » 


ومما برفع من قدر الند یم ومنز لته « ومما بز دده فى الحل 
تقدما » وعند ملكه أو: رئيسه تعظيما وتمكنا أن کون : عالا کل 
ما يتنافس فيه الملوك » ويغالون فيه من الرقيق الثمين » والجوهر 
القن والالات المحكمة ؛ وأنواع الطيب والفرشن ؛ والخيل 
وتعرض علیهم فى آوقات نشاطهم (۲) 


وقالوا أيضا : أن النديم لا مستحق هذا الاسم « حتی بکون 
له جمال ومروءة : 

أما حماله : فنظافة و به 6 وطيب رانحة-_4 1 وفصاحة 
لسانهة ٠‏ ا ش 


ل ا 


و آما مر و ءنه 8 فکثر ه حیانه ق اتسساط الى 7 . 6 aa‏ فار 


(۱) أدب الندیم س ۷ ۰ 


(۲) الصدر نفسه ص ۱۱ 


۱۹ 


محاسه مع طلا قه و حهه ق غير سس خف 6 و ستكمل ار و ءه حبی 
سبلو عن اللذ؛ (۱) » 


ولا شك أن رآس هال الذديم وعماده هو « فن الحادنة » 
ولىافته فیها . وقدرته على جدب انتباه من حوله ,2 فيكون مطاعا 
على حيثيات موضوعه ۰ مستوعا ا نم ومضمو نه » فاهما أعانيه 
ومراميه : فطر بقة حديثه ؛ وحسن تعبيره » وبلاغته نی القول › 
و براعته ُ نين ۱ رة ۰ ومقدر نه على ات ٠‏ هی التی تعددد سکانته 
ووضغه ٠٠‏ « وأحللى لحد بث النديم وأحسدن أو قعه أن شنکب مزه 
الطوال ؛ ذوات المعانى القلقة ؛ والألفاظ الوحشية (۲) » 


ومر أكبر أساحة النديم وأكمل صفاته ب فى عصر الصو _ 


5 


اجادة فن الشطرنج ؛ فالشطرنج هو الفن الترفيهى الذى كان 
بعجب. به الخافاء > ویسلب لبهم > ويقضصون معظم أوقاتهم فى 
مزاولته ؛ ولیس لاحد فى نفوسهم من الحظوة والتقدیر من ذلك 
الذی يجيد هذا الفن ؛ ویزاوله بحذق وبراعة ۰۰ حتی ولو هزمهم 


فبه 2 حتی لقد عرف آن الشطر نج لعرة الماوك 


هدا هو الند یم قی رأى القدماء »> و هذ.ه هى مو هلا :4 و صفازه 
وحصانصه ۰ لذلك كان للنديم مرانرة ال ومکانه مرموقة فى 
محالس اتخلفاه و س جلسا نهم ۰ وكان النديم يعرف ذلك ؛ 0 
أدل على معر فة الندم لعدر لقدسة 4 ومنز لته ف نفو س الخلف 
ووزرائهم من ذلك الفخر الذى فان به أحد الندماء کاتبا 07 
« أنا للنعمه ؛ وأنت للخدمة ۰ ]نا لاءحظوة وأنت للمهنة ٠‏ تقوم 


وأنا حالس » وأنت تحتشم وأنا موان داب لاحي هت 


a 


(۱) أدب النديم ۲۲ ٠‏ * 
(۲) الصدز نفسه ۱۶ . 


۱۰ 


لسعادتی» فأنا شريك وآنت معين ؛ كما آنك تایم وآنا قرین(۱) » ۰ 

وی مان تاه قاس حا 6 اق وود التو ین 
« آبان بن عبد الحمید (۲) » تلك التى جمع فیها صفات الندیم 
ب حسب مفهومه لشرائط القوم - وتقدم بها ال ؛لوزیر الفضل 
ابن بحيى البرمکی يبغى التقرب منه لیکون له نديما وجليسا ؛ 
وفمها بتحدث عن نفسه وعن مقوماته وعن خصاله فکانت هده 
القصيدة جملة ما تعارف عليه الناس وتواضعوا . فيما بجحب أن 
يتحلى به النديم من خصائص وخصال ٠‏ ولعل هذه القه‌يدة أحد 
الأسباب التى جعلت البرامكة يقربون « أبان » ويتخذونه شاعرا 
ونديما ؛ فنظم فيهم الكثير » ومدحهم وعمل لهم كليلة ودمنة ؛ وغير 
ذلك من الأشعار التى مجدتهم ۰ يقول أبان عن نفسه : 


اا فيد یر و 

من کنوز الأمير ذو أرياح 
کاتب حاسب خطيب بليغ 
شاعر مغلق أخف من ال ۰۰۰ 

ريشة میا يكون تحت الجناح 
ثم أروى عن ابن هرمة لل ۰۰ 

تاش ادخ مهو محبر الايض اح 
ثم آروی من ابن سيرين لد 


۰ ۲ أدب الند یم ص‎ )١( 


(۲) الاوراق - قسم اخبار الشعراء » ترجمة أبان ص ۳ . 


ثم أدوى من ابن سيرين للشع 
سر وقول النسيب والامداح 

لى فی النصو فطنة ونفاد 
لى فيه قلادة بوشاح 

ان دمی بی الأمر هه الل 
| سه رماحا صدمت حد الرماح 

ما أن واهن ولا مس كين 
لسوی آمر سیدی دی السماح 

لست بالضخم يا أمير ولا ال 
۱ فدم ولا بالمححدر الدحداح )۱( 


لحية سبطة ووجه جميل 
واتقاد كشعلة المصباح )5( 


وظربف الحديث من کل لون 

و صر حالات مس لاح 
کم و کم قد خبأت عندی حدیثا 

هو عند الملوك کالتفاح 


ف ۳ تخلو الملوك و تا ٠‏ 
ونناجى فى المشكل الف‌داح 

أيمن الناس طائرا يوم صيد 
فى غدو خسرجت ام فى رواح 

0 س ۱ 
)۱ الفدم العيىء عن الكسسلام فى ثقل ورحاوه وقله نهم > والجحدر 1 
القصير ۰ ۱ 

(؟) السبط : طويل غير جعد ٠‏ 


۱ 


أبصر الناس بالجوارح والخي 

لى وبالخرد الحسان اللامع )١(‏ 
كل سا سوت ها یآ 

له على أننى ظریف السزاح 

بيه ولا الاجن الخلیع الوقاح 
ال دعانی الا تا عاین منی 

شمریا کالجلجل الصباح (۲) 


فاذا اتضح الآن مفهو م آلقوم للنديم ّّ ومننطابا نهم و شروطهم 
فيه ٠٠‏ واذا كانت هذه ھی شرائطهم. التى وضعوها ‏ كما ذكرها 
كتساجم فى كتابه ؛ وكما أوردها أبان: فى منظومته - أن تصلح أن 
بکون نديما ۰۰ r a‏ ۱ 
فهل توافرت هذه الشروط والمتطلبات والصفات فى أبى بكر 


ان الراب لسن مدق وتجدائ ..."اله | يكنا ن اا کي 
الأدب والتراجم ۰ انه عند خلفاء بنى العباس ووزرائهم وأمرائهم ٠‏ 
انه موجود بين حنايا کتب, الصولى نقسه ۰۰ فكل ذلك بشهد 
بصفات الرجل ومؤهلاته ۰۰ بل ان التاريخ ليشهد ۰۰ ان خلفاء 
بنی آلعباس عرفوه فقدموه وقدروه واتخذوه ندیما و کاتبا ومعلما 
وجلیسا طيلة خمسین سنة » توارثه الکتفی بالله عن العتضد بال > 
ثم توارثه القتدر بالله عن المكتفى بالله ؛ ثم آسلمه الى ابنة الراضى, 
فكان له معلما ومرشدا ومثقفا ؛ ثم جلیسا ونديما وناصحا أمينا ٠‏ 


۰ الخرد : مفرد خريد وخرود أى الیکر التى لم تمس‎ )١( 


(۲) شمری : ماضى فى الأمور مجرب ۰ 


۱۳ 


فاذا كان ذلك كذلك . فانثا لا بالخ اذا قلنا ان شرائطهم 
و فی م كانت اجميعا. متوفرة عمق و ذر دمر وفاعلية 


اا ٠‏ فکان اسل مر ن آعم :الاش دقد يم السار ؛ وما درق 
عليه أمر الدول » عالم بعلوم الأوائل وقصص اللوك ؛ وأخبار 
قر دش وأمر النبى عليه ال 5 5 و مغاز به > عارف بأهله 
و اصحابه 


ومن آعلم الناس باخباز. الترب وآنسابها > وأيام الجاهلية ؛ 
وأخبار الاسلام وأمر الخلفاء : تروزرائهم وساثر عمالهم و تماعهم 
والخوارج والأحداث فى أيامهم عالم بالفقه الذی لا بد لنناس 
منه ؛ والحديث الذى ددور دين الاسلام عليه > عارف لأهله رطرقه 
ورجاله . القوى الثقة فيهم ؛. والضغيف التهم منهم ٠‏ مطلع على علم 
الملوك من الأشعار التى بغنی فیها 1 ٠و‏ بسبتها الى قائليها ؛ مرس 
الذى له قيلت 2 حافظ لكل ما يحتاج الملوك اليه ؛ و سألون عنه 
مما نقح أعينهم عليه ؛ ویخدمون: فی الأوقات به » قادر على الاتيان 
بالنوادر التى تدخر للملوك ‏ رو اختردان النوادر التی نشسستق فی 
محال الحدیت ٠‏ متقدم فی العلم نشعر المحدنن وأوائلهم ٠‏ قادر 
على أن بقول مثله 2 عا لم بالفاظه. "ومعانیه ؛ و تمس نادره ووسطه 
وما كان دونا منه ٠‏ متقدم. فى غلوم اللغة والأدب والرسائل 
والکاتبات 1 ومعر فة استراقات الشعراء 2 وأخحد دعضهم من بعضن ؛ 
والمحسن مذهم من ذلك ٠‏ الم ئ متحدث كك رن وخطيب 00 
وشاعر ملهم » ومورح نفه . عارف بفنون الغناء .الطرب» ودرج 
الفنین رمراتهم » ومدى اجا تیم خبير بألحانهم ومو سيعاه,م 


ومقامانها ۰ مطلح عل علم الكو ا کب ,۱( é‏ وأحوال النجحوم 
ومسارانها وابراجها و کسوفاتها » عالم بأحيوال التفس البشرية 
ومزاجها ؛ وعلاقة النفس بالبدن ٠‏ وأخيرا ‏ كان آبرز لاعبی عصره 


فی فن اي طا نج ۰ 


لكل هذه القومات . وغيرها ‏ آحبه الخلفاء 2 وقیزرژم * 


واتخذوا. منه سميرا ونديما ؟ وجهلوا له نوبات فى قصورهم ؛ 
يزين مجالسهم » وينير ليله ٠.‏ 


ولقد ذكرت المصادر الأدبية القديمة أن الصولى نادم ثلائة من 
الخلفاء التکفی ا ( ۲۸۹ -۲۹۵۰ هن )4 القندر ن وه 
- ۲۳۰ ھ ) ثم الراضی االله ( ۲۲۲ ب ۳۲۹ هن ۱ 

غير أن البحث قد دل على أن الصولى اتصل أبضا - وقبلهم _ 
بالخليفة المعتضد بالله ( ۲۷۹ - ۲۸۹ ه ) وجالسه ونادمه ؛ وكان 
له دل عليه . ومدحه بالعدید من القصائد قال السعودی (۲) 
7 آخبر نی آدو دکر محود دن بحيى الصولى النديم الشطر نجى دمد بنه 
السلام قال : كان لى وعد على المعتضد فما ظفرت به حتى عملت 
- قصيدة ذكرت فيها بدرا (۲) أولها : 


أبها الهاجر مزجا لا مجد 
أجزاء الود أن يلقى بص ؟ 


)١(‏ ذکر انه اطلع على کتاب . نلیناس فى الكواكب والنجوم والكسوفات 
آخبار الراضی ص ۲۸۲ , :"نظر الفصل الخاص بثقافته ۰ 

() مروج الذهب ۲۷۸/۸ ۰ 

(۲) پدر : هو پدر بې خر » وکان من موالى الم و کل » وکان فى خدمة ناشی. 
المكتفى ( انظر مروج الذهب ۲۷۸/4 . والاغانى ۷/۱ ۰ ۱ 


Jo 
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قال الصولى : فضحك وأمر ہما وعدنى به » ۰ 


ولقد أجمعت المصادر عل آن "الصول كان نديما فريدا ؛ 
لا مثيل له فى عصره. ونستطيع أن نرى صورة لنادماته مع الکتفی» 
و كيف كان ستعين EE‏ الأشعار ؛ وسرد الاخبار بما 
یتفق مع المناسبات ٠‏ بقول : : 


« سمعت الکتفی بالله نقول منوج بن محمود سن مروان لن 
لحيى رن مروان سن ۳ حفصة: : تقول حدك مروان الأصغر لعنه 


۷ 


٠ الله‎ 


وحكم فیها حاک كمين آب و کم 
هما خلعاه خلم ذی النعل للنعل 
فقال : وما على من ورف . قال : آنت على مذهبهم ؛ 
وها اتسدق ما قال السترى فى ام انفده با میا + فقلت : 
إن هذا يشكو نى ؛ وما حب کلامه » وسید نا احفظ للابیات منی ؟ ۰ 
فقال : آنشده وزد فى صو تك ؛.. فأنشدت 5 
يا عجبا من حلمك العازب 
ومن وصيف وهو مستقدم 
صق فی شعر . استك الشائب: 
ان اكسدت سوقك أو أخلقت 
بضاعة من شعرك الخ‌ائب 
قد آن أن برد معناكم 
لو لا لح لجاج آلقدر السالب 
۱۳۹ 1 


فقال الکتفی : قدا رد متام که لله الذی حعل ذلك 
فى آوانی (۱) » ۰ 

وكثيرا ما طلب الکتفی من الصولى أن یذ کر له ما قاله الشعراء . 
فى وصف آلوان الطعام التی تقدم فى مجالس الخلیفة ٠+‏ قال 
الصولى (۲) : « كنا يوما نأكل بين يدى الکتفی » فوضعت بين 
أيدينا قطائف رفعت من بين يديه فى نهاية النضارة ورقة الخبز 
وأحكام العمل » فقال : هل وصفت الشعراء هذا ؟ فقال له بحيى 
أبن على : نعم 4 قال أحمد بن سحيى فيها : 

قطا يف قبد حشبت باللوز 
والسكر المباذى حصو الوز 


3 ۳ آذی ون الحوز 


سررت الما وقعت فى حوزی 
سرور عباس بقسرب فوا 
قال الصولى : وآنشدته لابن الرومی قو له : 
چو وأتت قطائف بعد دام لطائف 3 
فقال : هذا يقتضى ابتداء ؛ فأنشدنى الشعر من أوله ؛ 
فانشدته لابن الرومی :0 
E‏ القصيدة e‏ 


فاستحسن الکتفی ا الابیات ؛ وأوماً الى أن آکتبها له › 
فكتيتها له € * 


۰ ۱۷۹ اخبار اليحترى للصولى ص‎ )١( 
۰ ۲۸۷/۶ ۰ (؟) مروج الذهپ‎ 


۱۳۷ 


وقد سحل لنا الصول العدید من الجالس والأخبار عن علاقته 
ومنادمته للراضى فى کتا به » آخمار الر آضی الله ¢ ° 

و آشاع الصولى فى مجالس الخلفاء البهجة والطرب »2 فقد 
كان رحيم الصوت عدب الثبر ات ٤‏ بحسن الغناء .۰.۰ وكثيرا 
ما ا الأشعار مازحا واه 3 واصفا متغر لا > فیز‌ند سامعبه 
أنسا و دهحه وامتاعا ٠‏ من ذلك ب- ودفی احدى منادماته للخلفاء 2 
أنشد أحد الوزراء تا لبحتری. ؛ وجعل بردده و ستحسنه وهو 

۳ ناضريك من السقم 
تفال لو ان ٩۱‏ ل وة رع 

وکل شىء من العشوق معشوق 

كأن سقمی من عننیه مسروق 


فاد الحا ن منه ذلك < cl;‏ | سرعه خاطره 
ستحس صرو و ایو ہر 
وذکاثه وش ‌عر دنه ی 


۳ - ولوعه وحذقه فى ذ 9 كز السفوع 


ولقد اشتهر أبو بكر الصنول قیما اشتهر به : باخادته 
وحذقه فى هن الشطر نج > ذلك الفن الارستقراطی ؛ الذی فلع به 


۱ اخیار البحتری للصویل ص ۱۷۸ .۰ 


الخلفاء والوزراء والاأمراء وعلیه آلقوم فى عصره * فقد تفنن الصول 
فيه ؛ وعکف على دراسة آصوله وقواعده وخططه .2 وطر بقة ممارسته 
حتی بلغ الذروة ؛ فصار ألعب أهل زمانه به وآنبغهم على الاطلاق › 
فلقب. « الشطر نجی (۱) » ۰ 

وقد نسب اليه بعض الترجمین « أنه هو الذی وضع آصول 
وقواعد هذا الفن (۲) ؛ ولكن هذا ليس بصحيح ۰ وانما يذكر 
الصولى ويضرب به المثل » لأنه أجاد اللعب به ؛ وبلغ الغاية فكانوا 
يقولون لمن ببالغون فى حسن لعبه « فلان يلعب بالشطر نج مثئل 
الصولى (۲) » ٠‏ 

تذكر المصادر العر بیة القديمة بعض الأخبار الطزيفة التى 

تصور حدق الصولى ودراعته واحكام خططه ٠‏ وطر بقته فى مزاولته 
هذا الفن ؛ وتحريك آلانه » وأن ذلك كان سببا فى رفع شأنه لدى 
الخلفاء »> فوصل الصولى عبن طريق هذا الفن ال درجة « النديم 
الأول » ورائد هذا الفن فى عصره ؛ وصار قريبا با من الخليفة الكت 
بالله » قریبا من قلبه 2 لا يطيق فراقه ٠‏ و السعودی عن 
كيفية وصول الصولى الى هذه المرتبة فیقول (5) 

« ان الصولى فى بدء دخوله على الکتفی - وقد كان ذكر له 
تخرجه فى آللعب بالشطرنج ‏ وكان الاوردی اللاعب, متقدما عندم, 
متمكنا من قلبه » معجبا به للعبه » فلما لعبا جميعا بحضرة المكتفى › 
حمل المكتفى حسن رأيه فى الماوردى » وتقدم الحرمة فى الألفة على 


)00 وفيات الأعيان 1۷۷/۲ ۰ 
)۲ معجم الاد باء ۰ 
() وفیات الاعیان 2۷/۲ ۰ 


زجع مروج الذهب 0۰/۲ 


أبو بكر الصبولى ‏ ۱۲۹ 


نصرنه » وتشسجیعه وتنبیهه 2 حتى آدهش ذلك الصولى فى آول 
وهلة » فلا انصل اللعب بینهما > وجمع له الصولى متانته » 
وقصد قصده © غلبه غلبا ل نكاد برد عليه شيا » وتسن حسن 
لعبء. الصولى للمكتفى فعدل عن هواه 2 نصرة الاوردی ؛ وقال 
له : « عاد ماء وردك بولا » ۱ ۱ 
وتقول رواية آخری (۱) عن سبب اتصال الصولى بالکتفی 
بالله وانقطاعه اليه : « ان رجلا یعرف بمحمد بن أحمد الاوردی 
كان ينزع الى الکتفی بالرقه > وکان ألعب الناس بالشطرنج » فلما 
قدم عليه بغداد وهو خليفة » قال : يا أمير المؤمنين : آنا أعلم الناس 
بهذه الصناعة ؛ فأقطعنى ما كان. للرازى الشطر نحی 2 فغاظ ذلك 
المكتفى ۰ وندب له الصولى فلم بر مغه الماوردى شيئا » فقال له 
الکتفی : « صار ماء وردك بولا » * 
فال الصوی : فاأقیل الکثفی عل ورتبنی فى الجلساء ؛ فجشت 
بوما فحجبت عنه :2 واتصل بی أن خصمی شمت بی ۰ فکتبت 
.قصيدة للمکتفی أقول فيها 
قامعا كان الاس ي وتوا 
لا رأونى دون غيرى آحجب ‏ 
ان كان غلبته. تقسرب آمره 
دونی فانی عن قليل آغلب 


فضحك وآمر لی بمائتی دینار ؛ واندرجت فى خدمته ۰ 


ومن هذه الأخبار ‏ التی تحکی مدی حذق الصول وبراعتة 
فى الشطر نج »> ومکانته فى نفوس الخلفاء ؛ « أن الامام الراضی 


(ه5) زهر الآداب و ثمر الألباب للحصرى 85 ۱۹۵ : 


١7 


تمایق عفن دز ها سا هتفاب و راما ال 
لمن حضره ممن كان فى ندمائه : هل رأيتم منظرا آحسن من هذا ؟ 
فكل أثنى » وذهب فيه الى مدحه ووصف محاسنه » وأنها لا يفى بها 
شىء من زهرات الدنيا فقال الراضی : « لعب الصول E‏ 
أحسن من هذا ؟ ومن كل ما تصفون (۱) » ۰ 

وقد بلغ من علم آلصولى بأصول هذا الفن وقواعده » ومقدرته 
السب يل عر یت وق 7 
بها واتقانها ؛ هو « كتاب الشطرنج (۲) » مساهمة منه فى نشر 
هذه اللعبة - التی كانت أداة النديم الأولى ؛ وخدمة لطلاب الترفيه 
والمعرفة » ا للذهن والقدرة على التحكم 
والتصرف 

كل ذلك جعل 55 والأمراء بستظرفونه ؛ وبانسون 
حديثه » ينحجذبون اليه » ويجذيونه اليهم ؛ فينادمونه ؛ ويسعدون 
بمجلسه ۰ لا يجدون فى جعبته من متع لا حد لها ؛ وقلما ذهب 
رجل برضاء الخلفاء أو الملوك الا اذا كان صاحب مزايا » وينفرد 
بمواهب وخصال و کفاءات تسرهم و ننفعهم ؛) وتضفى البهجة 
E‏ 0 


(۱) ارشاد الار یپ ۳۹/۷ 2 
(۲) کشف الظنون ۱:۲۰ 


۱۳۱ 


۱ الباب الا لث 


أدب الرجل 


۰ ۰ 


كان الصول كثير الاعتمامات ؛متعدد 
الجوانب والناحی » تظهر هذه 
الاهتمامات واخوانب من خلال آرائه 
وآخباره » وأقواله وآثاره » النی ذخرت 
بها کتب الادب والنقد ودواوین 
الشعراء ۰ والوسوعات الشعرية ٠‏ 
فهو شاعر فحل » وناثر مبدع . 
وناقد فذ » ومعلم ملهم » بالاضافة ال 
کونه مورخا کابرع ما ييكون 
المؤرخون ۰۰ اضف الى ذلك معرفتنا 
السابقة بکونه اخباریا راويا » وندیما 
۰ وستتناول فى هذا الباب بعض 
محات من اهتمامات الرحل ٠+‏ لنری 
جوانب آدیه ٠‏ فیسندرس شعره » 
ونحلل نثره » ونتعمق نقده » ثم نراه 
معلما لکتاب الدولة ۰۰ 


و الفصل الأول 
الصول الشاعر 


كان الصولی شاعرا فحلا بين فحول عصره الا فذاذ » اسنطاع 
أن يقفا بين هؤلاء الشهورین منافسا قويا 2 ۰۰ فهو شاعر جزل 
اللفظ ٠‏ متخير الكلمات 2 لانجد منسقة فى الآوزان ولا فى اخثيار 
القوافى » اكتملت لديه نماذج الشعر العربى فى مثله العليا » كان 
ولاشك يسيطر على لغته » ويتمثل الترات العربی فى كل صوره , 
وحل معانيه وأغراضه 2 تراثا واضحا جليا » واستطاع أن بصوغ 
الكثير من المعانى الجمپلة فیجیء بالجديد أو مايشبه الجديد ٠‏ 

وشعر الصولى صورة صادقة لنفسه » وصورة صادقة لعصره . 
وصورة صادقة للفن الخالص وللادب العالى ؛ نری فيهما كل 
ها اخ ديه فى ضا ایلع من ان واللوعة وال نها ده 
والتعاسسة ۰ والرضا والحسرة ۰ ظهر كل ذلك واضحا فى 
شعره » فقد دفعته الأحاسيس النفسية الى أن يعبر عن أعماق نفسه 
فى جميع حالاتها » كما دفعته حياته الخاصة فى رحاب الخلفاء , 
وماكان يتنسمة من عبر الحياة الرغدة فى قصورهم الى وصف 


۱۳۵ 


الناظر الطبيعية › والوقوف على ضفاف الانهار » ا بنطلق لسانه 
بتصویرها مبینا آثرها فى نفسه ۰ 


المهم أن. نعرف أن الصولى ب ساین شعراء عصره - مدح ورلی» 
0 ا 0 0 وصور مشاعره از اء الناس و 3 


۰ و هذه ھی أهم أغراض الشعر عنده : 
۱ المديح 


أكير الو ضوعات‌التی جال فیها الصولی بشعره وأهمها : فن 
الدیح » ذلك الفن الذی يصل الشعراء العباسیین بالشعراء الأقدمن. 
آولئك الذین ارتفعوا بهذا الفن الى ذروته » ثم ترسم العباسیون 
خطاهم فتتبعوهم فيه ۰ ومعروف أن الشعراء القدامی اتخذوا من 
الدیح آداة لتربية الخلق » والحث على مکارم الأخلاق » فکان الشاعر 
يمدح ممدوحیه بالکرم والشجاعة والاعتداد » والاباء وغير ذلك من 
المثل ااعلیا التى لم تكن ترجع الى الفرد وحده » بل تعود على الجماعة 
أو القبيلة كلها ٠‏ 

ولا جاء الاسلام صبغ هذه المثل الخلقية العربية بصسيغة 
روحية » فاخترعت المعانى الاسلامية التى تتحدث عن الايمان والعدل 
والتقوى » فأضاف الشعراء الاسلاميون هذه الصفات الى مدائحهم 
للخلفاء والوزراء ٠‏ ولقد اتصلت المديحة العباسية بال مديحة 
الاسلامية » فالشعراء مضوا بتمسکون فى مدائحهم بتصویر 2 
الخلقية العربية وما أشاعه فيها الاسلام من مثالية روحمة » فأكثروا 
من مدبح الخلفاء بالعدل والتقوى ٠‏ 


وقد اختلفت القصيدة العباسية عن القصيدة القديمة من حیث 


۱۳۹ 


الوضوعات » وان كانت تسیر على نهجها ؛ فهی نيدأ بمقدمة غزلية 
طللية » ولکن قد يضيف الیها الشاعر العباسی بعض تحلیلات 
لخواطره ازاء الحب » كما یضع فیها تصویرا لطامحه وآماله. فى 
الحياة » وقد بضیف الى ثنایاها بعض الحكم ووصف الطبیعة › 
وبعض العناصر الدينية ٠‏ فقصيدة الدیح العباسية لم تكن مدیحا 
خالصا 2 بل كانت تحمل فى فاتحتها كثيرا من آحاسیس الشاعر 
وخلحات صدره » كما كانت تحمل وصف الرياض والربیع 
والقصور ٠‏ ومقدمات مدائح ابى تمام يتجلى فيها هذا الجانب » 
وأيضا فانه قدم لقصیدته فى فتح عمورية بحديث طويل عن القوة 
والعقل » وهاحم المنجمين وخرافاتهم » وزعمهم الاطلاع على الغيب ٠‏ 
وقد اشبتهر البحترى أبضا بوضع القدمات التى تصف الریاضص 
والربيع » كما تصف قصور الخلفاء ٠‏ 


اختلفو! فيه عن الشعراء السابقين » ومنهجهم فى التعبير » وفى . 
وصف الرحلة وتحمل المشاق » وغير ذلك مما تطالعنا به قصائدهم 
و مداتحهم 5 ۱ 

فاذا كانت هذه هی مقومات المديحة العباسية بوحهها الجد.د 
على نهحها و تتسع خطی شعر اء عصم هن 0 أو أنه اتبع طر شا آخر 6 
ومنهجا مغایر! فاستحدث آشباء آضافها ال مدائحه ؟ ۱ 

الواقع أن الصولى وقد عاش فى العصر العباسی » ونهل مما 
نهل منه العباسيون شعراء وأدباء ٤‏ جاراهم فيما جروا فبه »> الا أنه 
احتلف "۳ منهحه وفى مد یحه بعضص الشىء > فاضاف آشناء لم تكن 
موجودة عند نظراثه » واختلط لنفسه - فى مدائخه = منهحا بكاد 


۱۳۷ 


يعرف به » ریما حدده له وضعه الأدبى والاجتماعی والدينى ٤‏ 
وصلته بالخلفاء والأمراء والوزراء ٠‏ 
فاذا نظرنا فى مدائح الصولى ۰ وجدناه يقدم لها أحيانا 
بمقدمات تختلف عن مقدمات معاصريه » فنراه فى مطالع مدائحه 
يبدل المقدمة الطللية أو الغزلية أو غيرها من المقدمات التى اصطنعها 
الشعراء الآخرون ب بوضع مقدمة أخرى تبين استبشار الناس 
وفرحتهم بحلول خليفة جديد ‏ أو أمير أو وزير یأملون فيه أن 
بر جع هيبة الدولة » وأمجاد الاسلام » على نحو قوله فى فاتحته 
ضادیته للراضی (۱) : 
أصبح اللك عالیا بابی الع 
٠‏ باس » أعلى اللوك بعد انخفاض 
واستفاضن الور ق سان 1۲ 
ناس بملك الهذب الفیاض 


فهو مستبشر مسرور لعلو اللك ثانية بحلول الخليفة الراضی . 

الذی سيعيد آلهابة الى الخلافة الاسلامية » بعد الضعف الذی أصابها 
من قبل. ويقول أن السر ور عم جمییع السلمین بتولی‌الخلافه رحل 

همام سيعيد للدولة مجدها وهیبتها بقوة عزیمته ٠‏ 

ويقول فى مد بحته السيئية : ان الدهر قد ضحك دعد أن ظل 
عابسا مدة طويلة » وأن السعد سيكون حليفا له وللمسلمين بعد أن 
طو بلا أثواب الشقاء » لأن الله سبحا نه وتعال قد اختار للخلافة رحلا 
قويا سیعید لها هیبتها وحلالها بعد أن كانت کالربع الواهى 
الضعيف البناء ٠‏ يقول (۲) : 


(۱) اخبار الراضى باش للصولى ص ۱۰ ۰ 
(۲) الصدر نفسه ص ۲۱ وانظر صن ۲۷۰ مديحته لتوزون ۰ 


۱۳۸ 


تكاة الجر ل و طالعا بالسعود لا بالنحوس 
وأتتنا للایام معتدرات لابسات نعیمها بعد بوس 


رضى الراضى الاله لملك أو ضح النهج منه بعدالدروسن ٠‏ 


آنس الله بالخليفة ملكا . موحش الربع واهن التأسيس 
ویمسدم الرافی بانه. سیم الحيساة . الذی آنعش الدهر . 


وأضححكه 0 وشسهة أيامه اتلد بدق و سعاده الناس فيهأ سعادة اجنین 
دالو صال < وسعادة العروسين فى لبلة الزفاف 32 و هما صو رتان 
جديدتان برع الصولى فى رسمهما » يقول (۱) : 
با نسيم الحماة اضحکت دهرا كان لولاك دائشم التعبیس . 
ان أ با مک زاللناد كو 1 ال سحب طيبسا ونومة التعر سس 
ولیس معنی ذلك أن جميع فوانح قصانده نسار على هذا 
المنوال ¢ فالصول یحاری أيضا لحان عصر ه › وبیجساکی الشعراء 
المعاصر دن التقليد بين 3 فيبداً أحما نا دعضص مذائحه بمقدمات غز لم4 
مأنورة ۽ له فيها لفتات نادرة » وصور رائعة > من مشل قواله دی 
مدیحته الدالية للراضی (۲) : 


متيسم متلفه نلدده بان بين الهو تحلسد ه 
طال عليه مدی الصدود فما دصر ه ی ناه عدوده 
قد كتب الحب بالسسقام له نظمه یمن آنی يفنده 


على أن مقدمات مدا نح الصول لا نسير على ونيرة واحدة 2 أو 
تنحصر فى محال واحد 2 فنرااه أحيانا رخاف منهحه السابق ¢ 
فیجعل افتتاحیات قصائده شکوی لهمومه وأحزانه » وتنفیسا عن 


(۱) اخبار الراضی بال ص ۲۱ ۰ 
(5) اخبار الراضى ص ١١١‏ وانظر ص 2:۷۹ ٠ 31١5‏ 


۱۳۹ 


تاره اا ای کو لوال ی دیا متا و لاش باه 
وزير الراضی : ۱ 
]زا من دس 3 لوری مظلوم و آذا ما خصمتهم مخص وم 
'نتخطا نی الحظو ظط فآسى و مکا نی من علمهم معاو 5 
كم تری فى الزمان مشل حتى لم برمنی الوزير فيمن يروم 

وقد «خالف الصول ۳ توراضع عليه الشعر ۶۱ ٤‏ فلایقدم لدا تحه 
بمقدمات > بل تناول مو ضو عه مباشرة کما فعل فی مد دحته النونية 
التی هنأ بها البريدى وزير المتقى لله بتوليه زمام الحكم (۲) . 

واذا كان الصولى لا بقدم آحیانا لمدائحه للوزراء والأمراء »> فانه 
قلما بمدح الخلفاء بقصائد دون أن بقدم لها بمقدمات غزلية أو 
استبشارية أو غيرها ۰۰ فلم نعثر الا على مديحة واحدة لاراضی 
وهی مد بحته الزائية »> حيث بدأها الصولى دالدعاء للخليفة دون أن 
بقدم لها » حبت قال (۲) 


دارك الله للام أ العس اسن 9 الملوك فی النيروز 
فاا آو لاده الغر دا را نملك نام وعر عر در 


غير أن الصولى فى معظم الاحيان يقدم لقصائده بمقدمات 
تكون بيتا واحدا كما فى داليته للخليفة العتضد (5) ۰ وقد تصل 
الى العشرین بيتا كما فى مقدمته لقصيدته البائیه (5) التى مدح بها 


° ٩۱ أخبار الراضى ص‎ )١( 
۰ ۲۷۰ اخبار المتقى لله ص ۲۲۰ , وانظر ص‎ (Y) 
۰ ۲۱ آخبار الراضى ص‎ )۲( 

(۶) مروج الذهب للمسعودی ۲۷۸-۶ 

(5) آخبار الراضی 1۷ 


الوزیر ابن الفرات ۰ وعموها فمقدماته الغزلية تتراوح بين الاربعة 
والخمسة أبيات ٠‏ آما مقدماته الاستبشارية فهی دائما متوقفة على 
نوی الخلافة أو الوزارة أو الامارة ٠‏ 

وآذا تر كنا مقدمات مدائح الصول الى مدائحه نفسها ۰ وجدناه 
جسم المثالية الخلقية تحسیما قويا 1 ممدوحية › فهو دين الماح 
الخلفاء أو الوزراء أو الامراء » لا ينفصل عن منهج السایقین 
والمعاصرزين حيث بتمثئل المعانى العربية المتوارثة 2 "الشحاعة والكرم 
والوفاء والاباء > وغير ذلك مما يتصل بالاخلاق الفاضلة والخصال 
وحنوده بستمدون منه القوة والقدرة القتالية . وأنه سيف على ` 
الخارجين عليه 6 العاصسن لأوامره ۰ وهو المقتندر المطفىء لنار 
طغيانهم » یقول (۱) : ۱ 5 ۱ 


جيوشه حوله امنا حدقت بالبدر ددر التمام آسیعده 
سیف على من عصاك متقد تطغى ده طغیانه و مد 


ويمدح قائده ‏ آبن ياقوت بالشجاعة والبأس » وأنه قبلة 
ارب . المؤيد بنصر الله فيقول (۲) : 


نا امام الهدى استمع لو لی ساثر فى مد یحکم ر کاض 


بفضل الناس فى الشحاعة والمأس كفضسل الدیس لان مخاضص 
قبلة الحرب حي تحتنب الحر ب وترذى خيولها فى العراض 


ويمدح الصولى الآمير توزون بالاقدام والفتك » والجرأة يوم 
احتدام الوغی والتقاء الاقران فيقرل (۳) : ۱ 


۰ ۱۱۱ آخبار الراضی‎ )١ 
۲۷۲۳ آخبار التقی.‎ )۲( 


عرفت باقدام وفتك وجرأة فيا اعد فی کل ذلك كرك 
اذا التقت الأقرانواحتدم الوغی ١‏ فسيفك بالنصر القريب يبشرك 
وان جر دوما عسكر١‏ ذو تحمع فسيفك فردا فى قتالك عسكرك 

ويساير الصولى ‏ فى مدائحه ‏ تيار الشعر المتوارث» فيمدح 
الراضى بأكبر الصفات والمعانى التى كان يفاخر بها العرب وهی 
صفه الكرم حيث يقول(١)‏ : 


آمو اله نحو نا موجهة نائل 3 لا تست ورده 
بعل را الحئل والحل ده فلا سسوال له نر دده 


ویبالغ فى مديحه بالكرم » فيصفه بأنه النبع الصافی الدى 
منه بر نوی الناس 1 وأن حوده شمل كل من حو له 4 و آن دشر ه 
زائد العطاء » و بربط بين سخائه رصوره البرق الذی بلمع ف 
۱ السماء دليلا على انهمار الغسث 1 وقول أن هذا العطاء والسخاء بأنى 
تکرما دون سؤال انسان أو تذكير من آحد » فالعطاء بجری من يديه 
ال الناس خالصا » كما تجرى الباه من منابعها صافية ٠‏ بقول(۲): 


برد الناس منه آغدار جود طيب الورد مترع الاحواض 
دشرة زائد العطاء كما البر ق دلبل الغبوث الایماض 
صافبا من تكدر اال تحرى حرى ماء صاف على رضرااض 


ود ال ال م ا ا 
والکرم - معانی آخری » فنراه يمدح ممدوحیه بصفات أخرى تتصل 
بالناس وصلة الحکام بهم ۰۰ فيمدح الراضی تارة بأنه الفرج 
للکروب » وخير من يلوذ به الناس ویحتمون » الوفی بالوعد 
السمح ٠٠‏ ويمدحه ثارة أخرى بأنه الحسن الذى ١كتسب‏ حب 


(6 أخبار الراضى ۷۸ ٠.‏ 
(۲) أخبار الراضى ص ۱۰ ٠‏ 


1۲ 


الناس 2 وطاعتهم له > وأنقد برهم لکانته وفضله حتى لم بعد هناك 
انسان سبغضه أو يسخط عليه لسماحة وجهه وعفوه يقول )١(‏ : 
أحسنت حتى ما ری متسخطا 
يشتكو الزمان ولا نرى لك مبغضا 
ْ نال الغنى محلا فأغنى البغضا 
ویضیف الصولى أل مدائحه بالاخلاق الکريمة واصال الحميدة” 
وغيرها مدائح آخری بعضها يتصل بالصفات اا فيمدح 
ا بالذکاء ورقة ات فيقول 0 : 
ومحص فى قرب الدی أيما محص : 
وأنه لا يخونه الفهم » ولا سیء التقدير (۲) : 
أرقخ. اد تسا .دلت . الخواطره 
فلم بخن فهمه مت لده ٠‏ 
ونصفه بأنه او أضاء دجى الظلماء > والذى لم بات 
خليفة مثله » ولن يستطيع أن بصل الى مرتبته انسان فيقول (5). 
ا يس الجا از 
لبسواد ما تجنى الحطوب مبيضا 


۰ ۱۲ آخبار الراضى‎ )١( 
۰ ۲۷ اخبار الرافی ص‎ )( 
أخيار الراضى أللا.‎ )۲( 
٠ ۱۲۳۶ آخبار الراضى ص‎ »5( 
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بكر الزمان فليس ينتج مثله آندا ولا طفی > به متمخضا 
من شام عزك ذل دون مناله آورام ما رفعت منه تخفضا 


كما یمدح ممدوحبه سعض الصفات التى تتناسب مح مکانتهم 
الر سمه > تلك ١‏ ین تتصل بالحكم وا لسناسة و آمو ر الدو له > نحو 
مديحه للراضی سسدد الرأى » والتمسك بالوفاء »> وحسن تددر 
آمور الرعبة وتوحبه سياسة الوزراء والحجاب دما فيه صالح 
الشعب ٠‏ یقول(۱) : 


تست كا فيه ا لو فا ۶ و ما نقصر میت تا لر رد ° ند © 
السندو سدهم بالسداد حا حه ۱ وھ و بارا نه سسسدده 


وبمدحه أيضا » بأنه القادر على الوصول الى آهدافه » الالوف» 
العياف » النهوض بالخحطوب ء اذا ما واجهته المحن (۲) 

وبمدح الوزير أبن مقله دا لاستقلال بال رای > وأنه أعلم الزمان 
الذی لا تخفی علنه خافیه ۳7 وآنه ذو عرم و دق 6 و حبر ناصح وآمن ۰ 
.فيقول بين ثنابا مدیحته الضادية للراضى(؟) : 
أيد الله ملكه بوزیر مستقلل برآیه هیتاضص 
عالم بالزمان. قك راض منة حامحا آبيا على الرواض 
لم بط ف الیقن من ظنه ال شك ولا حال دونه باعتراض 
ناصح لم بخض ضحاضح غشی فى الزمان الماضى مع الخواضص 


۰.۰۷۱۲ أخبار الراضى ص‎ )١( 
٠ ۷۹ (؟) أخبار الراضی ص‎ 
٠١ آخبار الراضى ص‎ )۲( 


EE 


كما بمدحة بأنه العارف باسوال الزمان وظروف العصر . الذى 
له من سداد الرأى 2 وقوة الشكيمة ومضاء العزيمة ما يبحصد 
أعداءة »© ويقطع أ وصالهم > وبمدحةه أيضا بأنه الحاذق الماهر. 
العارف بمكر الأعادى ؛ القادر على رد للقن اى نحورهم ٠» )١(١‏ 


والصولى يجعل من مدائحه سجلا تاريخيا 2 يتحدث فيها عن 
عائلة ممدوحيه وأنسما بهم , آبائهم وآحدادهم . , فحيل بمدح الخلفاء 
يشير دائما الى انتسابهم للست لوی الشريف الذى بعلو على كل 
السو ناث بالشرف والعز والمحد والنبوة 6 و حعل من هد الیش 
وسملة لرفعة الخلفاء 3 والتفاف قلوب الناس حو هم من مثتل قو له 


فى الراضى : 

طاب أصلا وباینه طاب فرعا غرس اللك منه خر غریس 
قد أمر الزمان طوعا عليه . فسخا بعد نفرة وشموس 
فترى الئاس خاضعين اليه من قيام بأمره خا 


۱ و شس فى مدبحته للمتقی لله ال تى العرساس وفضلهم على 
الخلافة والاسلام »> وآنهم ملكوا الحبلين اللذين قم بهما الاسلام : 
الندو ة و الخلافه > وأنه أولا. و حودهم وقسامهم دأمر الدین لضعف 
نور الحق 2 بقول (۲) 


لکم جبلا آلله اللذان اصرطفاهما يقومان بالاسلام حین دمحل 
نبوته ثم الخلافه بعدها و مالیا حتى اللقاء حو دل 


كما بمداح آ راء ممدو حه وأجدادهم بأهم الصفات والخصال 
التى برزوا فيها ٠٠‏ فحيل مدح الراضى أشار الى عدل أبيه المقندر»: 


89 آخبار الراضئ صن ۲۷۰ 
9) آخبار المتقى لله ص ۱۸۸ ۰ 


ه15 


ومدحه بأنه العادل » الذی آحبا عدله البربة حنی آن. الناسش سنموم 
بالفاروق ۰ يقول (۱) ۱ 
قشه بالفاروق منهم رن حفص 
وحين مدح ابن مقلة وزدره 4 هدج آباءه بالشرف والمحد 2 
ووصفهم بأنهم نجوم الورى . الساطعة دوما » وأن اللحد موقوف 
عليهم لحان لهم عارفون ¢ و لعز بمتهم مقدرون لأنهم دملكون زمام 
السياسة والكتابة » وآن قلمهم يجمع بين البيان والجسن › ومدح 
كتابتهم انها کالر قوم الموشاة 38 دحتوی آکمل المعانى وأحملها 
پقول (۲) : 


أنتم با بنى على نجوم لأورى فى الضياء ليست تغیم 
خیمت فوع محساسن خط ٠‏ لاح متا لفاس در عظیم 
قلم جامم بيانا وحسنا ما حوی فيه متلکم اقلیم 
تتساهی به القراطیس حسنا منل وشی تروق منه الرقوم 
وکلام کأنه زهر الرو ض بدت للنسجوم منه نجوم 
هد فت بلا ون ايان اقات ن شاه ارم 

'وحين مدح الصولى آبا عبد الله البريدى ‏ وزیر التقی - 
مد آله با نهم صانوا الوزارة بعد هتك وضعف 2 بارا تهم االستنبر 5» 
وحكمتهم وحنكتهم » وآنهم جمعوا بين الزعامة فى الكتابة » والزعامة 
فى السياسة . وأن أقلامهم تصدر الاحكام القاطعة فى الاعادی ,2 
فلا بد من تفاذها ؛ کما ینفذ فیهم السیف آو الرمح الردپنی + 


() آخبار الراضی ۲۷ ۰ 
2 آخبار الراضي, ٩۱‏ ۰ 


١11 


ويثنى عليهم ثناء عظیما » ویذکرهم بالثواب الذى ينتظرهم على 
ما قدموه للخليفة وللدولة » وأنه سيكون ثواب الصديقين 
وااشهداء وال نز ان : تقول )۱ : 


توابكم على اصلاح ملك تواب شهود أحد أو حزين 


والصولى ‏ فى مدائحه ‏ يضيف الى كل العناصر السابقة 
التى تناولها ٠٠‏ عناصر أخرى تتصل بأبرز سمات الممدوح 2 ولقد 
كان من آبرز سات الراضی بالل نم العلم والأدب ۰ لذلك 0 
الصولى على هذا العنصر دنا شد بدا ٤‏ فمدحه با نه أجل . الناس 
مدحه بأنه الخطيب الفوه » الذئ يوم المسلمين » وفعل ما كان 
دفعله النبى وخلفاوه الراشدون » وبقول (۲) 


آحل الشاس آراء وعلما مقال لیس بقرن بالأفوك 


و ما آحستاه من سنن تعفت فدار صلاحها دور الدموك 
ركوب للمنار سار قصدا البها وهی حائرة السلوك 


فد 0 ۳ مقال منه فصل مقال الصطفی دحری نو 5 


ويمدحه بأنه نهل من جنان العلم الأنيقة » ورياضه حتى كمل 
فيه الفضل والفضائل 6 من كان صغيرآ 3 وأصبح بالعلم خير خليفة 
تولى امرة المؤمنين ٠‏ 

ھی كماد كر سن فين بت آن وان كان ويا هیا 
للراضى ثم نديما وجليساء وأن علاقته به دآمت أعواما طويلة 2 


۰ ۲۲۰ أخبار المتقى لله ص‎ )١( 
۰ ۱۵۷۱ ۰ ۳۲۷ ۰ ۲۷ + ۱۰ اخبار الراضىٌ بالل ص ۷۹ وانظر ص‎ )5( 


۱:۷ 


لذلك نجد الصوی قد خص الخلیفه آلراضی - دون غيره ب بمعظم 
مدائحه » خاصه وآن الظروف لم تتح له أن يتضل بالخليفة التقی 
لله » ار فضه الحلوس مع الندماء أو اتخاذ حلساء من العلماء ب 
لذلك لم نجد للمتقی آثرا فى شعر الصولى » فلم یمدحه الا بمديحة 
واحده لامی۱(4) - عند تولیه‌اخلافة ب وهی مدبحة محدودهالعانی 
وتکاد تنحصر فى العانی الديتية وتقتصر عليها , بعدها تحول الصول 
ال :هن ده تساه القفلية'ى الدولة ت هی الام رفن ابر 
الامراء - الذی هیمن غل الدولة . وامسك بزمام السلطة طيلة حکم 
المنقى لله وبعده ٠‏ بل ان توزون هذا _ هو الذى حكم على المتقى 
تالسمل و القتل وأنهى فترة خلافته وعين خليفته فلا عحب أن ند 
الصولی فى آخرنات نامه - وقد آعوزه القوت ب بضطر للاتصال 
بتوزون ویمدحه بمدائح عصماء ۰ ویمجده ویعظمه بأبيات لم بقل 
مثلها لخليفة أو وزير أو آمبر من قبل » من مثل قوله (۲) : 

أنت ا معظم فی الزمان ومن له ذلت رقاب السادة العظماء 


ات الامارة آن درو .ره من دغد ما خطبت اشد | باء 
فرقيت فى درج المعالى صاعدا تعلو على العظماء والكبراء 


على أن أهم عنصر حضیفه الصولى فى مدائحه فى الخلفاء 
هو العنصر المتصل بالدين » حيث يضمن مدائحه للخلفاء معانى 
تضفی عليهم صفات التقدیس ۰ فنراه يصف الراضى بأنه الامام 
الذى اختاره الله لبنقذ الدين . وأنه حاز كل المكرمات 2 وحاز بها 
الكمال والحد وحب الناس + كما یمدحه بانه ححة الله > وأنه قبلة 
الدین ٠‏ التی بتجه الیها الناس فى صلاتهم وحيانهم » وأن طاعته 
واجبة وجوب طاعة الله » ومن عصاه فله الموت والهلاك ف الدنيا » 
وثقل العذاب فى الآخرة * بقول (۲) : 

(۱) أخبار التقی لله ص ۱۸۸ ۰ (۲) آخبار التقی لله ص ۲۷۰ 

(۲) آخبار الراضی ص ۱۰ ۰ 


۱۸ 


يا اماما اليه حلت عرا الفخ. 


حاز بالمكرمات كامل مجد 
حجة الله أتت با قظلبلة إل 
آذن السيف من عصاك من ال 
وبثقل من العذاب ووزر 

يقول أيضا : 


ر وفلت معاقذ الأغراض 
علق الناس فيه بالآعاض 
دين فلیست ترد بالاداض ‏ 
ناس بهلك واشك وانقراض 
بتقض الظهر آیما انقاض 


ان الله أو حده فى فضائله 2 وأو حده من ددع 


والتوفيق. ويصل الصولى الى 


قمة مدبحه الدينى» فيبالغ مبالغة 


شديدة حين ,يقول فى مديحته الدالية للراضى : لو جاز للبشر أن 
بعبدوا غير الله > لعبدو ا اتلیفه ومحدوه وس حوا دحمده ۰ 


: )١( قول‎ 


أوحطده الله فى فضائله 


لو جاز أن يعبد العباد سوی ال 


فهو من بدء الكمال أوجده 


و تسود ۵ 


تس أعداءه 
الى کت الل 


تسده 


ولمدحة أيضا بأن کل ما فى الوحود من ا مر حعه 
اليه > فهو مالك الدهر » والكل له مطيع الل اي 3 


يتهول (۲) : 
حاسن هذا الق منك ابتداؤها 
فلاز لت للدهر الملك مالكا 


ویمدحه بأنه المعتلى 


ويجذبها ذو كلفة منك کاللص 


بط 9 فيمأ ل ما ولا د 


دفح ره » والذدی دهتدی شیور هد به 


الناس 2« وأنه امام ا 6 وعصمة آمر هم ود ينهم (¥) ° 


۰ ۱۱۱ آخبار الراضى‎ )١( 
۰ ۲۷ آخبار الراضی‎ )۲( 
۰ ۱۲۶ آخبار الراضی ص‎ )۲( 


۱۹ 


بعلو فخرك فى الفاخر یعتل 


" .وبنور هديك فى الديانة بستضا 


سوت الراضى أيضا بأنه کل الورى وسيك الناس 6 والجميع 
عبيد له يأتمرون بأمره » وینتهون بنهیه ۰ کبیرهم وصغيرهم » آعلاهم 


وآدناهم , 


ففی حياته حياة الناس » وفی بقائه الفوز لهم والخنی 


0 بطاعته و تنفع له صسلاة ۰ 


)١( يقول‎ 


فأسسلم الله امام الهدى 
كل الورى آنت و :ری 
بقاوك الفوز لنا والغنى 
.من لا دری حبك فرضا فا 


نما عطاء 0 بالئحس 
عبدد من عال ومن سکس 
نی میا فاد 


والصولى يشير دائما - فى مدائحه للخلفاء العباسیین - الى 
فكرة اخلافه » وأنهم أحق الناس بها لصلة الدم والعصب ۰ وأن الله 
ار تضاهم وفضاهم على العالمين > واختارهم للخلافة واختارها لهم ۰ 
من ذلك قوله : ان الله اختار الراضی خليفة له على الأرض ؛ وهو كفء 
لذلك وراض ۰ وأن الخلافة آنته طوعا ولم يطلبها أو بسعی اليها- » 
وهو الأحق بها » المعان بقوة الله على أمورها (۲) : 
دمحمد رضى الاله خلسنفة 
فى الأرض فهو بذاك راض مرتضى 
حاءته طو عا لم لسار لفظ4 
فيها > ولا أضحى لها متعرضا 
فهو القیق بها العان بقوة ٠ ٠‏ 
فيها بحكم فاصل لن بدحضا 


٠ أخبار الراضى ص "لا‎ )١( 
۰ ١55 (؟) أخبار الراضى ص‎ 


10. 


قد استلة وفرح وترنم » وجلی سوداه القدیم ببیاض الامل (۱) : 
خطرت نحسوه الخلافة طوعا ۱ 
باتفاق من الوری وتراض 
واجتماع موف وعزم مفاض 
واستلذ الزمان اذ أسفر الل ۱ 
ك وجی سواده ببیاض 
وفی مدیحته اللآمية للمتقی لله ۰ بخاطه قائلا ۰۰ ان الخلافة 
آتتك قدرا مقدرا من العلى القدیر ۰ الحافظ الوکیل ۰ وأنه حباك 
بها »> وصانها لك » وأنه کفیل باتمام نعمته عليك » ولو حدت 
عنها فانه سیقودها اليك » فليس هناك کفء لها غرد 2 فهو 
الذی اصطفاك لها ۰ واصطفاها لك (۲) : 
أتتك اختبارا لا احتلابا خلافة 
لك الله فيها حافظ ووكيل 
حباك بها من صانها لك أنه 
باتسام نعماه علسك كفيل 
ولو حدت عنها قادها بزمامها ۱ 
اليك اصتطفاء الله وهی نزیل 


وبسجل الصولى فى مدائحه للخليفة کل الأحداث التی تحدت 


( أخبار الراضی ص ۱۰ ۰ 
( آخبار التقی ص ۱۸۸ ۰ 


۱۵۱ 


فی عهاده من انتصار فى الحروب أو اخمساد للفتن أو قضاء على 
المؤّامرات « فنر اه یذ کر اخماد فتنة « مردواج « الذی حاول آن 
دناهض الخلافة ٠‏ غير أن « بجكم 6 قضی عليه وأحبط مؤامر نه . 
ويقول للخليفة : لا نخش أعداءك من أمثال مردواج » فهم جميعا 
بقتلون بقدرة الله » لأن الله بؤيدك بنصره » وستعیر صورتين من 
التاريخ يربط بهما بين أحداث العصر وأحداث الماضى »> فيربط دين 
ححافل حيو ش السلمن الى دخلت فارس فأطفأات دار المحوس 2 
و سل ححافل حبمواشس الراضى التى قضت على مردواج » ویر بط 
بين سرعة انهبار ملك بلقنس و سرعة القضاء على هذا الخارج 
فقو ل للراضی : أن رياح أيامك الغر الميامين قصفته فأحمدت نار 
الفتنة التی آشعلها ۰ كما آخمد الفاتحون السلمون نار الجوس > 
فانهار العرش الذى بناه لنفسه ذلك اللعين 0 وسلب منه سر دعا < 
بل أسرع مما سلب العرش من يدى الملكة بلقيس ۰ بقول (۱) : 


مردواج / سیف حظك مقشو. 


ل فأهون بذاك من هرموس 


قص فته رياح أيامك الغ 
۱ 7 فأخمدن منه نار المحوس 
ثل عرش اللعين آسرع مما 

سلب العرش من يدى بلقیس 


ویمدح بجکم آیضا فى مدیحته الزائية للراضی + ویب ال 


(۱) آخبار الراضی ص ۲۱ * 


۱ 


حتف الله مردواج <> د 
متسةه فى آنفس الوری مر کوز 
کم عدو أباده غر مقس و 
۱ ن بمردی الردی ولا مجنوز 
1 وخصيصة بارزة فى مدائح الرحل - وهی آنه دائما بنتفل 
من المحال الغيرى ‏ المديح - الى المجال الذانى » فيتحدث عن نفسه 
وعن أحواله فى جميع مراحلها 59 فهو فى کشر من مدا نحه للخلفاء 
عاناه من کید الکائدین و بعضهم > وأنة. اختار لهده المدائح آشعارا 
لم يقل مثلها ۰ ولا امتدح بمثلها خليفة من قبل » وتقدم بها الى 
الخليفة فى قصيدة عصماء تناسب جلالته ومكانته ٠‏ بقول )١(‏ : 
س على الرغم من ذوق الابفاض 
وافترعت الأبكار من عزة الشعص 
ويقول أيضا (۲) : 
س وفخر بالسيق فى التأسيس 
ویعول : ان الشعر كثير » بطلق فى اناس وين 
مختلفین > ولکن شعری وقف على مدیح امير ااوّمنین مقصور 
عليه » لانه أولى به وأقدر على تقييمه .. 


(؟) أخبار الراضى ص ۲۲ . 


oY 


بطلق الشعر فى آناس وشعری 
وقف مدح على الامام حبیس(۱) 
وبتحدث عن غبطته وسعادته لان الخليفة اختاره لیکون له 
حلیسا و نديما » ویبیں مدی سعادته لانه ستمتع بعذب حدیشه 
المستفاض » ویقول : انه بلغ غايته ومناه 2 وبشره التاس بالغتی 
بعد الفقر » والعز بعد الذل » واصیح ينام قرير العين مرتاح البال 
يقول (۲) : 
وتشرفت بالجلوس لديه 
يبحديث بلتذه مستفاضص 
وبلغت المسذى وشرنی "الس 
ناس سوب من الغنى فضفاض 
وتسدلت بالتذثل عزرا 
آذن الهم عنده بانفضاضص 
ب واطمآن الفراش تعد آن جا 
نب جنبی تجنب النهیاضص 
بو یذ کر دائما ولاءه وصدق نصحه للخليفة » وأن هذا النصح 
وهذا الولاء قدیم وسبظل قائما ولن شوه آبدا زور أو ریاء 
آو تدليسن مهما طال الزمن أو اشتعل آلرآس شيبا ٠‏ 
با حلى الزمان يا زينة الأر 
ض وراس اللولد وابن الرعوس 
ان نصحى وصدق ودی قديم 
لم آشبه بالزور والتدلیس 


۰ 


(۱) آخبار الراضى ص ۲۱ ٠‏ 
(۲) آخبار الراضی ٠١‏ * 


۱۵ 


قبل أن يأكل الزمان شسبابی 
حا ۱ کي ر دده :. ۱ 
لسا غرتی ١‏ ر 2 


- ومدائح الصولی كانت مجالا كبيرا لشکواه » ومتنفسا عما 
بنفسه من آسقام وآحزان » وما يقاسيه من مکائد ووشایات » أو فقر 
وحرمان ٠‏ فهو يضمن مدا نحه شکواه من العانتين آماقدین ¢ الذين 
لا يدخرون وسعا فى ثلبه ۰ وانتقاصه ۰ حتی صار لا ينام الليل › 
وتكحلت عيناه بالسهاد والارق » لأنهم بحسدون صلته بالخليفة » 
ولكنه يصرح آن كل شىء يهون ٠‏ لان الله قد عوضه فقربه من 
الخلبقة الذى بحس به ويقدره يقول )١(‏ : 


زآر تنی آسو د حقد يع 
۰ وفوانى الزمان منته. باب 
وانتحی آکسلا للحمی ورض: ال 
عظم منی بکلکل 5-6 
من سوه منافس لى عليكم 
ليحار اغتیاب کم خواض 
مسعغضص 8 لما أسسير فيكم أ 
۱ من مديح على الأذى حضاضص 
فآرانی الاله ما كنت آرحسسو 
ه وعوضت اخسن الاعتباضص 


(0 أغيار الراضى ۱۰ وانظر ۲۷ » ۹ ۰ ر 


Moo 


والصول فى محال حد بته عن نفسه . وشکواه » لا بو 
حساده وعذاله والکاند دب ن والواشين فحسسب >2 بل بشكو نذا 
تياو ننه وو قويفاء ای رنه يك إن تاهز 
السبعين وأصبح لا يهنأ بالحياة أو النوم ۰۰ بل هو منتظر يومه 
الوعود وقدره الکتوب ۰۰ يقول لاراضی (۱) : ۱ 
صرحت بالشکوی اليك تأنسا 
بندى بديك اذا غريب. عرضا 
ونضا لاس تجملى فيما نضا 
وأجارنى مرض وأوهن قوتى 
فغدوت منه وقد صححت ممرضا 
واذا د نت س بعون من متأمل 
دانی ولم ير فى اللذاذة مركضا 
وجفاه نوم كان يألف جفنه 
قدما وأضحى للحتوف معرضا 
و بتذ کر حبانه الم السابقة و الفائت الذى ان دعو د 
فیبکی ۰۰ قائلا (۲) : 
ایک كساء كان آوثق عدتى 
ان أخضر البرد الغعنلام ونقضا 
ومخدة قد کان بالف تیا 9 ۱ 
اخدی فأضحى: الجسم منها مرا 


رم آخبار الراضی ص ۱۲۶ ۰ 
(۲) الصدر نفسه ۰ 
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ونفیس فرش کالریاض نقوشه 

ما كان من دون الرباش مرحضا 
ومجمعا قد کنت اجمسم آله 

فيه وکان من البلاء مفضضا 


والصغر أبكى كالنضار وشمعة 
زانت دد الاشی بها ا 


غير أن هذه الشکوی وهذا البکاء - فى شعره - بصلان أحيانا 
الى حد الاستحد|ء و الذل فیظهر فى شعره حانب الضعف الانسانی > 
حيث برتفع نحیبه وخوفه من المصير والستقبل والفقر ۰ ولا شك 
أن هذه االغفاهرة كانت شيا فى آن «عضص الباحتین ,۱( م 
وعابوه 5 

والحقيقة أن هذه سمة وة فى شعره 3 فهو دانم الاسةجداء 
سواء من الخلفاء أو الوزراء ان تلمیحا وان تصر بحا ۰ من مثل قو له 
للخليفة الراضی(۲) متسر الى ما ينه وبين دهره من صراع وحربه 
عوان 2 فیشکو ذل الحاحة ومر الشوال »> استحداء للحود وطمعا 
فى العطاء : 


ان بینی وبين دهصری حربا 0 
جاوزت حرب داحس والبسوس 
آنا منه لغر هجر ووصسل 
واقف بين لوعة ورسیس 
فاعتبر ما شاه عسدك منه 
۱ ثم دأو الخناق بالتنفیس 


(۱) محمد کرد عل- ۰ کنوز الاجداد ص ۱26 ۰ 
(۲) آخبار الراضی ص ۲۱ وانظر ۱۰ ۰ ۷۹ ۰ ۱۲۶ ۰ 


۹ 


هو فى مخلب الزمان فريس 

فار حم الان نس سد الفر سس 
واسقه من سلاف جودك بذلا 

فاق طيبا سلاقة ادر سن 


۱ وقد بر نفع اس تحداء الصولى لکی صل الى درحة التصر بح 
فیقول (۱) : ۱ ۱ 
لا والذی انت منه نعمة ملأت ۱ 
عرص السلاد و حلت هد الدوب 
ما فى عبيدك ان فتشست آمر هم ۱ 
ام قلق :ف ورن لاقي عون 
هذه هی مدا نح الصولى للخلفاء والوزراء والأمراء 5 بكل 
عناصرها وخصائصها . وهی تشتمل على عناصر بعضها جديد من 
جديدة ۰ فظهرت فى أزهى حلة وأبهى زينة ٠‏ 

آما العناصر التی اسستحد ثها الصولى فى مدائحه فهى : 

ر أ ) أنه آضاف الى القدمات الغزلية مقدمات آخری تحمل 
الأمل والاستشار بحلول خليفة أو وزير أو آمر حدد قوى © 
هسبتها وحلالها وقو نها > كما أنه أضاف آض مقدمات بت فيها 
ذلك منهحا مضطردا ف كل قصائده 4 بل تحد ه ف ۳۹ من" الأ حان 
بخرج عن القاعدة المشبعة عند الشعر اء والمتوارثة عر الأجيال 4 
فیحذف المقدمة الغزلية أو غيرها فيبدأ قصائده بالمديح مباشرة 


رم آخبار الراضی ۱۰۱ وانظر ٩۱‏ ۰ ۲۰۲ 


۱۰۸ 


(ب) أنه أضاف الى مديحه بالعانی الدنيوية للخلفاء _ مدب 
بالعلم والادب » وسعة الاطلاع والثقافة » وکبر العقل واتقاد الذهی 
وغير ذلك ٠‏ 


(ج) أن مدیح الصولى بالمعانى الدينية لم يكن وقفا على المديح 
بالتقوى والعدل والورع وطاعة الله »> بل كان بتعدی ذلك الىمد حه 
بأنه الخليفة الختار » الذى فضله الله » وآیده بنصره لينقذ دنه ,2 
وأنه عماد الدین ۰ وعزة الاسلام > آلهتدی شورة + كما مدحه 
بأنه المحيى لسسنن الدين » الخطيب المفوه »م الذی يوم المسلمين 
وتفعل مثلما فعل الشسی وخلفاؤهد الراشدون »© وأنه نتسب الى 
أشر ف البيوتات وأعلاها وهو البيت النسوی الشر ف : كما مدح 
آباءه وأجداده بتوارث الشرف > وآن الخلافة حق فيهم © حاءتهم 
بقدر الله ..٠‏ الخ ۰ 


رد ) آن الصول یضمن هذه المدائح حديثا عن نفسه وعن 
. خواطره وما منی به النفس > ویدکر الصلة دینه وبين الخليفة 5 
وأنه السباق الى مدیحه بمدائح لم يقل مثلها ؛ كما يذكر أنه كان 
يتشرف بالجلوس فى رحابه وأن الخليفة كان يفسح له أقرب مكان 
وآنه نعم بیره وعطایاه ۶ کنیا ان الصتول يضمن هذه الدائح 
"شکواه من الحاسدین والواشین ؛ وشکواه من الزمن ۱ 


وقد أضاف الصولى الى هذه بالعناصر > عناصر آخری تدوولت 
من قبل » وهی ذکر حوادث عصر الخليفة کانتصار فى حرب 2 أو 
اخماد فتنة أو القضاء على موّامرة وغير ذلك ٠‏ فى نانا مدانح 
الصولى للخلفاء > مدح أبضاآ قوادهم وأمراء آمرا نهم > ووضفهم 
بالحرأة والشحاعة ,2 والمأس والاقدآم ور داطه الحأش > وأضاف الى 
ذلك كله مدیحا لهم بانهم مخمدو الفتن , وقبلة الحرب ۰ وسیوف 


١6 


الخلافة الى غير ذلك من الصفات التی يحب أن تتوافر فى رحال 


ی 


الحرب ۰ كما مدے معاو نيهم وكتابهم الذين دك درون آمورهم 


ویمکن القول : أن المديحة الصولية كانت مديحة دسمیه أو 
شبه رسمية ۰ كانت مقيدة بظروف تختلف عما عند الشعراء 
الآخرين الذین یتکسبون من عرض بضاعتهم على الخليفة ۰ فینالون 
بره وعطاءه ثم برحلون ۰۰ لکن مدائح الصولى كانت آشبه بو تانق 
تاريخية » وتعاليم دينية » يسجل فيها كل ما يتصبل بالخليفة 
وعلاقته بالمسامين من حيث وجوب الطاعة له والایمان به » ورفعه 
فوق مصاف العباد > وأيضا ما بتصل بائدولة من آحوال وسياسة 


و حر وب و آحداث 8 


وقد دفع الصولى الى نظع مننل تلك المدائح ۰۰ وبكل هذه 
العناصر (اتصضالة ببلاط الخلافة وبالوزراء والأمراء 


وتبرز عواطف الصولى الدينية بروزا واضحا فن مدانحه 
للخليفة » بل انه ليمكن القول » انه خير من منسل هذه العواطف 
الدينية تمثیلا حقيقيا صادقا » فهذه العواطف لم توجد بنفس العمق 
والعانی عند نظرائه ومعاصريه > ذلك لأنه لم تحن شاعرا محترفا 
قي اجرا » بقدر ماکان يريد آن بظهر ولاءه وحبه لمدوحیه ۰ 


و نستطيع أن تقول ان مدائح الصولى الدينية دعمقها 
ومضمونها > كانت ارهاصا بظهور هذه المدائح الدينية بصورتها 
الضخمة بعدئذ عند شعراء الدولة الفاطمية » وأيضا فان شكواه من 
الزمن ومن الوشاة والحاقدين ۰ كانت ينبوعا استقى منه كل 
الشعراء الذین آتوا بعده خاصة عند التنبی ۰ الذى آخذ من معانی 
الصول الکثر »> خصوصا ما بتصل بشکوی الزمن . والحديث عن 
ن ۱ 


1٦. 


۳ - الغزل : 


وللصولى رصيد ضحم فى فن الل عبر فبه عن العواطف 
فصور حالاتهم النفسية فى جميع هدآتها وسكناتها ۰ 
وهو غزل عفيف » يذوب رقة وعذوبة » بصور دخائل النفس 
البشرية » وما يعتمل فیها من حنين ولوعة » وشوق ولهفة » ويسمو 
بالنفس وبالعاطفة »> فى آسلوب بختلف حسب طاقته الشحو نة 
وعواطفه المكمونة » وقد لونه الصولى بألوان زاهية. من العانی 
الطريفة الشريفة » مسجلا هذا الغزل اما فى مقدمات قصائدم , 
أو فى مقطعات صغيرة » وأحيانا فى قصائد كاملة . 
وغزل الصولى فى مقدمات قصائده مر تبط بعدة عوامل ۱ 
بوزن الة لقصيدة وقافیتها 2 وبمعانيها ومناسيتها > وبحالته النه لنفسية 
و طاقته وه وعاطفته الحياشة ٠‏ 
فهو تارة يتغزل فى آوزان طو بل ض خمة » وألفاظ حز له 
فخمة على نحو تلك المقدمة التى: افتتح بها مديحته لأبى 0 
تورون 4 والتی تحدت فیها عما تصنعه الهوى بالأحباب 4 وگ 
أن الحب قدر مقدور بجر عه لا یشان ٠ ٩‏ يقول(١)‏ : 
عذلت امرء! فى عشقه لیس عذرك , 
آما عاش أن ا عنه و 
' 7 0 الأحباب › انعد يخبرك 


(۱) آخبار التقی ص ۲۷۲ ۰ 


أبو بكر الصول ١١‏ 


أما لو بلوت الحب واقتاداد الموی ۱ 

الى هجر محبوب لقل تصبرك 
شر بت ی الحب صرفا اود ما 

و نارة الخو اش الأوزان السهلة , 00 الات 
الرقيقة ۰ فنراه بتحدث عن ۱ الهجران » و کیف يحيل صبح الحب ال 
ليل مظلم الل ع ل روماه كز لا رسيس مر 
مسائه » تچ بذك كر آیام الوصال وحلاوتها ٠‏ * وكيف 00 
رسعا ورباضا » زوزهور! وورودا متفتییة للحباة و لحب وللامل ۰ 
تقول كين مقدمه مد بحته لل رافی 00 : 


أرى الهجران ا بحيل صبحی 
وما ا ب ليلا ذا حلوك 


ودهر الوصل يحكى ل ربیعا 


)0 أخبار المنقى ص ۲۷۲ 


11۲ 


والقدمة الغزلية عنده تخضم لعاطفته وطاقته الشحونة » فقد 
تطول طولا مفرطا فتصل إلى العشرین بیتا » على نحو مقدمته البائیه 
الى آبن الفرات التی كان الراضی بالله بعجب بها كثيرا » ویقول 
عنها : «انها آحسن تشبیب سمعه قط»(۱) » وطالا طلب ال‌الصول 
أن بنشسده ایاها ٠٠‏ ۱ ۱ 
والحقيقة ان الصولى بلغ فى هذا التشبيب القمة . ومس 
شغاف القلوب ۰ ا حوته هذه القدمة من معان رقيقة عذنة .“تسرك 
المشاعر وتوحی بأصدق العانی » وتخاطب وحدان الناس » وتهیج 

علیهم ذكرياتهم ۰۰ یقول فیها (۲) : 

ساق انت ای اس خت 
بين آیدی المسسوم اة نهب 

وشفيعى الك انی محب 
۱ وقديما أحب من لا يحب 

تعد ای و ا 
بى 2 حزنا مداوما ما يغب 


ليس لى نية أسلى بها النفب. 
سس لا قد رأى ولا لى تلب 


ضاع صبری وآخلفتنی ظنون 
کاذبات . یلذها من بصبو 

غير أنى آرحت من قول لاح 
۱ عق سبو كل ون رن 
عذل العاذلون ‏ فبك وقالوا 5 
ما على من أحب مثلك عتب 


07 أخبار الراضى ص ۷ ° 
۵9 أخبار الراضى ص ۲۷ وما بعدها ٠‏ 


1١1 


ویتغزل الصولل فى المحبوبة فیصف. خدها الورد الأملس > 
وفمها العذب > وجینها التلثلء الضیء الذی نظهر تحت شعر‌ها > 
وكأنه هلال لامع فى کید السماء »> وقد انزناحت عنه السحب 2 
ويصف حفونها الناعسة وحديثها العذب ٠‏ وقوامها الرقيق الف 
الذی بتمابل كغصن البان > ثم يتحدث عن حرمانه فيقول : 
الحسن فى جميعك » وکل شىء فيك جميل » ولکن حظی 
قليل ٠‏ ثم ا مم : 
والهجر والحرمان ٠٠‏ وكيف أن هذه المعماناة والمكابدة أثرت على 
جميعه حتى شعره » فقد اشتعل شيبا من التفكير » فيقول (۱) : 

۱ شاب رأسى » ودعوة الشيب سپ 
سلبتنی وب الشباب اثلاثو CL‏ 
ن وللشيب بعد ذلك سلب 
وأحالت دهم على الرأس شهبا 
لیس بجری كله امس ا 

ی ام افيه زرك ريه موی کت 
وطول البعاد » مؤكدا أن الذکری باقية دائما فى القلب » مطبوعة 
فی الذاكرة » ماثلة آمام الطرف » تحرك آلشاعر » وتلهب اثواطر» 
ون هاا الرمن + فیقول(۷):: 
اسب كل تنا اه تست _ . 

وطوانی كما طوی الشمس غرب 
قهعو للقلب ها ال و 


وهو لل ف سم ا ذو لت 


(۱) أخبار الراضی ص ۲۷ ٠‏ 
(۲) المصدر نفسه ٠‏ 


۱16 


و نلاحظ أن تشبیب الصول فى هذه القدمة مرتبط بعضه 
ببعض ۰ کل بیت: متصل بسابقه ولاحقه ».و کل معنی کذلك > 
مما يدل على خیاله الخصیب > وعاطفته الحباشة ٠‏ ۱ 

وقد نقصی القدمة الغزلية عند الصولى فتکون أربعة آبیات. 
أو ثلانة » وقد لا تتعدی البیت الواحد »2 على نحو مقدمته للخلیفه 
العتضد » التى افتتحها بقوله : 


أبها الهاجر مزحا لا مجبد 
أجزاء الود أن یلقی بصد 5 

ثم ينتقل الى المديح مباشرة ٠‏ 

ولا شاه آن الصب‌نول فی تشبیبه وغزله ۰ فی افتتاحیاث 
قصائده .2 كان بهدف ‏ الى حاثب .التعبیر عن ذاته وعن عواطفه - 
الى مسايرة القدماء » والتمسك بعمود الشعر التقليدى السائد فى 
عصره , من أن القصائد العربية التى بنظمها فحول الشعراء انمأ 
تفتتح بالمقدمات الغزلية » حيث يصف فيها الشاعر خواطره تجاه 
الحب »> وبحلل هذه الخواطر .. فالصولى فى ذلك سیر فى نفس 
السار التقلیدی , ودتبع قواعد النظم التی تواضع عليها الشعر اء» 
والتزموا بها ٠‏ 

وهو لويقف فقط عند مقدمات مدائحه ليصور الحب وتباریحه 
وأشجانه ۰ بل كان آحیانا يخلو بنفسه ليكتب غزلا رقيقا ‏ فى 
مقطوعات - تحمل أسمى آيات الحب » وأروع صوره » وكأنه كان 
يتمنى أن تكون له محبوبة , او آن يعيش قصة حب تخلدها 
الاجيال ٠‏ ولكنه كان يحكى حب آلناس ويسجل قصصهم » ويترجم 
مشاعرهم ٠٠‏ فینتشی وتنتعش نفسه » وینعش من حوله ۰۰ من 
هذا الفزرل مقطعات طر فة كس مفناعره من مثل قوله(۱) :. 


۰ آخبار الراضی ص "اه‎ )١( 


0 


غشیتنی من الهموم غواش 
لعذول يلوم قيك وواش 
لو يلاقوا الذی لقیست من الوج 
۱ و E O‏ اش 
م اص ی از 
ان سر الب بالدمع فاثی 
ھر فد براق لالم آنا منه 
فت زمان الوصال للهجر خاثی 
آخذ القد من قضيب رطيب . ۱ 
وحکی آعن الظباء العطاش 
ومن القطعات الغزلية التی صاغها الصول :فى آوذان سهلة 
وبألفاظ نسيل رقة وعذوبه تلك المقطوعة التی صور فبها لوعة 
الحب وأنين آلصد » وما یکابده العاشق فى ليله ونهاره من الأرقء 
والشحن حتى لقد ذابت نفسه من ضنی جسده ٠٠‏ بقول(۱) : 
5 شکوت هواه قال : ما صدقا ۱ 
۱ وشاهد الدمع فى خدى قد نطقا 
ونار قلبی فى الاحشاء ملهبة ۱ 
1 لولا نشاغلها بالجسم لاحترقا 
يا راقد العين لا تدرى بما لقيت 
عبن تكابد فبك الدمع والأرقا 
يكاد شخصى یخفی من ضنی جسدی 
كأن سقمى من عبنبك قد سرقا 


ر۱) تاریخ بغداد 1۳۰/۳۲ ۰ 


۳ 


ولا شك آن للصول قصائد فی الغزل » والدلیل عل ذلك ء 
تلك القصيدة التى أوردها له البغدادى )١(‏ »2 غير أننا لم نعة 2 
قصائد كاملة سواها » ولقد نظمها الصول فى لغة سهلة خفيفة. 
ور فرها الوحد والحرمان. و نعب المحب رارك و ا 
وجف نیم الحب ۰۰ ۶( 


شكى اليك ما وجد من خانه فيك الجلد 
فا ای ت این مات أن ت وید 


فشنت اذا رام السکری نبمه لذع السكمد ۱ 
يا ايها الظبی الذی تصر ع عيذ 
أما لأسراك حدق أما لقنسنلاك قود ؟ 


وآهم ما يتميز به غزل الصولى أنه غزل فى المجهول ٠‏ 
المطلق » وهو دائما يلجأ فيه الى التلميح دون التصريح » ولا يذكر 
فيه آسماء > ولا تحدت عن ألتعة > بل بصور المعاناة والحرمان 2 
و صدر عن عاطفة چاه آقصی مناها الوفاء والرضاء ٠‏ وحار 
مثل لذلك قوله (۲) : ۱ 
لا آسسميك خيفة بل آعدی 
عنك طر فا دمو عه فيك سکب 


يوي کر دب 
۱ ان دكن دا اخسن وه كا دیب 
آدمر الزما ن صفحا عل : ۱ ۱ 
وهو غزل يدل على السمو بالعواطف الانسانية 2 ویبتعد عن 
(۱) تاریخ بغداد 1۳۰/۲ 
(۲) آخبار الراضی ص ۲۷ ٠‏ 


۱۹۷ 


الفحش والجنس ۰ ونری فيه التمسك بالطهر والعفاف »2 والخوف 
عن الاساءة الى المحبوبة أو سمعتها د من مثل قو له(۱) َ 
وأنفى بالهموى عرض الشكوك 
ش كما دحميمك من عار أخوك 
كما آنه غزل ‏ كله من النوع الألوف ۰۰ فلم بتغزل 
الصولى اطلاقا دالذ كر ¢ ولم تحد عنده أى نزعات شاذة أو حد بت 
عن الغلمانل ٠‏ 


واذا كان هذا هو غزل الصولى 2» وهذه هی عواطفه مفتوحة 
أمامنا ٠٠‏ فهل معنى ذلك أن الصول عاش تجربة عاطفية » أو 
كانت له علاقات نسائية ؟ وهل كان هذا الشعر تصویرا لهذا الحب 
وتنفيسا لتصاريفه ؟ ۰۰ فى الحقيقة ٠٠‏ لم تحدثنا الصادر 
القد بمه « ولم بتحدث هو عن شىء من هذا » بل ان الصولى كان 
برفض آن یلبی نداء الحب ۰ أو الانسیاق وراء انسانه قد تلعب به 
وبقلبه » وکان یصرح أنه يحب الخليفة فهو آول بهذا الحب » 
ویقدم له المدائح التی بها هام وشغل قلبه » ولیس بالنساء 
الفاتنات ۰۰ بقول(۲) : 
آبذی هام قلب لا بخريدة بها 
دميس 2 بها غصن رطب عل دعص 
صلبية عزم القلب » كالصخر قلبها 
على آله يكتن فی جسد رخص 


(۱) أخبار الراضى ص ۷۹ ٠‏ 
(۲) أخبار الراضى ص ۲۷ ۰ 


۱۸ 


واغلب الظن آن الصول كان بتفزل مجاراة وتصنما . حتی 
لا يفوته فن من الفنون دون أن يسارك فيه : فکان بقدم لمدائحه 
بمقدمات غزلية محاراة للسعراء الكبار > حتى شت وجوده بينهم > 
ولا بحيد عما تواضعوا عليه ٠‏ ولقد كان يصنع هذا الغزل صناعةء 
ویجهد نفسه فيه » وهو نفسه نعترف بذلك فيقول )١(‏ : « ان. 
تشبیبی هذا جهدت نفسى فيه » كما يصنع آحيانا بعض الابيات فى 
الغزل لثباری ”بها انات شاعر آخر وینافسه فى عمال .المعنى كما 
رآینا ذلك من قبل فى حدیثنا عن منادماته ۰ 


وعلاصة القول : ان غزل الصسول كان سامیا عفیفا » وهو ` 
غزل فى الحهول والطلق . ابتعد فيه عن الفحش والعانی الصر بحةء ‏ 
والفزل الشاذ » وصور فيه العاناه والتباريح والاشحان » رأسمي 

درحات الحرمان » صبه فى ألفاظ رقيقة مرة » وجزلة مرة آخری > 
حسب معانيه » وجعله مقدمات لقصائده فى مدح الخلفاء والوزراء + 
وایضا مقطعات نظمها تصویرا لشاعر وأحاسیس الناس و نوازعهم» 
فصور العواطف الانسانبه أجمل تصویر ٠‏ 


۳ - الفخر 


أما الفخر > فللصولى فيه قطع متوهحه ۰۰ وهو فخر هادی- 
لا صدر عن عصبية ولا جنسية > وانماً «صور شعو را فاضا بالخلق 
الكريم »> والشيم الرفيعة » والاحساس بالمكانة الادبية والدينية 
والاجتماعية » فهو لا يفاخر بنسبه وحسسبه - وهو ابن ملوك 
وأمراء ب بل يفاخر بأشياء أخرى أعمق وآقوی > وأدعى للفخر 
و صوله 7 


ففی مديحته البائية للراضی بالله » نراه يفاخر بمساندة 


2۷ آخبار الراضی ص‎ )١( 


۳۹ 


آهله وقومه للدغوة آلعباسية » ومحاربتهم فی صفوف العباسیین 
حتی 35 ب الله لهم النه على الامو بين فى معارك طاحنة > دونت 
آخبارها فى سحلات التار یخ ٠‏ بقول )١(‏ : 
واننا نقبباء ‏ شاع تصرهم 
و یوم مروان (۲) آفردنا ‏ بمشهده ۱ 
۱ والففخر فبه دنصر السادة النحب 
مو حو ده فی روايات او فی- کتب 
ويفخر الصولى أيضا بمحالسته للخلفاء واتصاله بالامراء 
والوزراء » والقادة وغيرهم 2 بفخر بذلك مخاطبا منافسیه(۲) : 


أين من جالس الخلائف قيل. 


قافن مين تست دتعي الوم 
طائرى ساكن وف كرى عزوف 


عن فضول المنى ولحظى سايم 
وكلامن .ير الكفيينيانة ٠‏ الا 
شرع ین اتيم 
ومن بواعث الفخر كذلك عنده » فر بطهارتة وارتفاعه 
نشسه عن الدنايا » فهو بری أن العلم كفيل بأن بهذب النفوس 
و ها مق تفع ا ف راهن 3۳ تسه 240 ن 


(۱) اخبار الراضی ۱۵۱ 
(۲) مروان : هو آخر خلفاء بنی أمية الذی شهد سقوط الدولة الأموبة ۰ 


(۲) آخبار الراضی ٩۱‏ ۰ 


VY. 


صلته بالخلفاء ومجالستهم تحتم عليه أن يبتعد عن کل مایشوب 
الرء » و سىء ال سمعته قول )١١‏ : 
أترانى آخللت اليا حنی 
1 منی : التحلیل والتحر يم 
لو رمى بی الزمان عزا تليدا 
:لم برضنی الذكاء والتعلیم 
أتظن الندام ترضى بهذا 
لا ومحبى العظام وهی رميم 
ومن تتمه هذا الفخر عنده > كثرة حد بثه شرعر ه 0 ووه 
بمقدرته الفنية على نظم ع . وسيطرته على قوافیه ۳ 
لأوزانه » حتی ان نت 
الراضی (۲) : ۱ 
رائق لبسه لباس الخزوز 
من و على سواه صعاب 
سی احری ظاهر ات البروز 
ا نحو ك القو افی بمدح 
غير مسستهخن ولا و 


بين صاد و س اد و سی 
ثم زاى همبينبة التبريز 


° ۲۱ أخبار الراضى ص‎ )١( 
۰ ۲۱ أخبار الراضى بالله‎ )۲( 


1۷1 


دیقول فى قصيدة آخری (۱) : انه بحوك من القصاند 
ما يتناسب مع جلالته ومکانته ۰۰ وهی قضائد ليست عادية , بل 
انها منمقه مز خر فة مو شاة بزخارف المعا نى والالفاظ ۰ حتى نم ضا 
الثياب المطرزة الموشاة باللالىء والذهب ۰ 


تفضله على الوشى المحوك 


ويقول فى قصيدة ثالثة (5) ٠٠‏ ان مدائحى لم يقل مثلها ,2 
ولا تفضلها أية مدائح أخرى » من حيث صدق تعبيرها وقوة بیانها ۰ 
فالنابغة فى أعمق عواطفه وانفعالاته 2 وخشيته من النعمان » لم 
نزد مدائحه فيه 2 عن مدائحى فيك ۰۰ ولیس هذا فحسب » بل 
ان جریرا فى آوح تأثره وحنينه لم ينظم . مثلها وهو يتذكر ربعه 
القد یم المأ نوس 4 


۷۹ آخبار الراضی‎ )١( 
۲۱ الرجم نفسه‎ )5( 


۱۷۲ 


مدح لم کف لت 0 
۱ وهو خاش ردی أبى قاسوس 
لا ولا حاك مثلهن جرير 
عند ابحاش ربعه الأنو س 
فهو يشسس هنا الى مبلغ الصدق العاطفى » وقوة التعبير الواضحة 
فى شعر الشاعرين » ظهرا عند النابغة فى مدائحه واعتذاراته. 
للنعمان » وظهرا عند جرير فى حنينه للأيام الخوالى » وموطن الأمل 
والأحبة بين أحضان ربعه القديم ٠‏ 
والصولى لايفخر بمقدرته الشعرية ولا بقدرته على التعبير 
والنظم واتيان الجديد فحسب ۰ بل انه یتعرض لغيره من الشعراء 
المادحين ويلمزهم لزا .. فبينما هو سائل الطبع » مشرق اللفظ 
سدهل ؛ لا يعيبه جمود ولا ركاكة » براهم دخلاء على الشعر » مقلدين 
للشعراء السابقين » مقتبسين معانیهم بل وألفاظهم وصورهم ۰ 
وانهم محرومو الطبع » وشعرهم ليس عن موهبة أو ثقافة > 
یقول (۱) : ۱ 
جزت فيه ميدان قوم آراهم 
شعراء بالحظ والتجويز 
يستميزون لفظ غيرهم في 
4 غلابا کغسارة التكليز 
بقواف مدوسة ومعان ش 
مخلقات ومنطق مرموز 
حرموا الطبع صاغرین فساروا 
من طريق اليه غير مجوز 


٠ ۲۱ أخبار الراضى‎ )١( 


۱۷ 


و تزداد حدة الفخر عنده فنراه بحکم الراضی - وهو شاعر 
علیم بفن الشعر وقائلبه » قادر على تمییزه وتقییمه ۰ ومعرفة غثه 
من سمینه » نراة بحکمه بينه وبين من نظموا الشعر وانش‌دوه ؛ 
یحکمه بين مدائحه ومدائح الآخرين »2 بل يطلب أن تکون له 
منحهم وجوائزهم » فهم مقلدون له » تابعون لعانیه » سارقون لها » 
ولیست لدیهم موهنة ولا شاعرية ۰ بقول(۱) : ۱ 


أنت أدرى بالشعر دن قائليه ‏ ۱ 

فاقض فيه بالمزم والتعجيز 
وكذا العلم بالمحرك بوالسسا 

کن فى نحو هم ودالمهموز 
فأحز نی بقدر علوت لک الاش ` 

عار يا خير متعم ومچیر 


هذا هو فخر الصولى 2« فخر بمناصرة أهله للدعوة العناسیه < 
والدين » وسمو بالنفس عن الدنايا » ثم فخر بمقدرته الشسعرية 
والأدبية 0 فالصولى حعل من هذه العناصر نو اه يدور حو لها فى 
هذا الفخر »۰ وبذلك اختلف عن غيره من الشعراء الذين كانوا 
يفخرون بعصبي هم وشحاءعتهم وقبا ثلهم على نحو ما نری علد 
الشعراء القدامى والمحدثين ٠‏ 


و لقد اتبعه المتتبى فى الفخر تشنعره ۰۰ وفی طلب الحزاء 


)۱( المصدر نفسه ٠‏ 


۱۷ 


والعطایا لنفسه على مدائح الآخرين » لانهم فى الحقيقة تابعون له 

سارقون لأخملته و صو ره ومعانسه < قذراه ينتهج نهج الصولى » 

ويتناول فكرته فيقول لسيف الدولة الحمدانی 4 2 ١‏ 
أكون اذا ا ۱ 


ودع كلصوت غير صو تی فاننی 
آنا الصائح الحکی والآخر الصدى 
واذا كان الفخر عادة يرتبط بالغرور والخيلاء ۰ فان حدته 
تخف عند الصولى , لأن الخلفاء يعرفونه ويجلون قدره قبل غيرهم٠ ٠‏ 
ومن هنا كان فخره غير مبالغ فيه ۰ بل مجليا لبعض النواحى 
الغامضة والخافية فى حباته > قبل أن يكون زهوا وغرورا ۰ 


: -الرثاء 


وفن الرثاء من الفنون التى تنافس الشعراء فيها ؛ واستحدثوا 0 
فيه كثيرا من المعانى ؛ فتناولوا مشكلة الحياة والموت » وصوروا ٠.‏ 
الحزن والأسى > وأحاسیسهما تصويرا بديعا على نحو ما يلقانا عند 
كثير من الشعراء المحدثين مثل أبى العتاهية والبحتری وغيرهما 
ولا شك أن معانی آلرثاء قد تنوعت وتطورت عند العباسین 
نتيجة لحضارتهم و قدر تهم على تحلیل خواط رهم وأشجانهم 5 
فاستطاع بعض الشعراء أن يخترعوا كثيرا من المحانى الدقيقة 
والأخيلة الطريفة ؛ فلاءموا فى مرائیهم بين من يرثون وبين المعانى 
التى بصوغونها فیهم ۰ ۱ 
۱۷۵ 


واذا نظرنا الى مزثية الصولى :فى هارون بن القتدر - وهی 
الرثبه الوحيدة التى وصلت الينا من شعر الضولى نجده قد واءم 
بين معانى الرثاء , والقيم الروحية > وصفات هارون ونسبته ال 
البيت النبوى ارف ؛ كما واءم بين موضوع القصيدة وبين ألفاظه 
وآوزانه وصوره وأخليته 


قفی فا تحتها بقدم الصولى للخليفة الراضی أخلص العزاء 4 
ویقول له تعن عن أخ کر یم مخلص ۰ داثم الو لاء والوفاء ؛ ويربط 
دس موت هارون ومو ت النبى : عليه السلا مستلام . ؛ فقو ل : ان الوت نها بة. 


الطاف > وهو حق عل كل تیان حتى على الأنسياء والمرسلين > 
فلا بد للروح أن تعود الى بارئها ؛ فاذا كان هارون قد مات اليوم ٠‏ 
فان نبى الهدى قد سبقه . وهو حبيب الله المؤيد بالوحى ۳ 
والروح القدس ؛ بقول (۱) : 


تعز يا خير الوری عن أخ 
لم يشب الاخلاص بالليس 
تن عنه شی الدی 
محمد أدخل فى الز سس 
وهو حب الله فى أرضه 
مؤبي.دا بالوحی والق دس 
وبقول (۲) : ان موته كان قضاء الله » ولا راد لقضاء الله > 
وانما آمره اذا آراد شینا أن یقرل له كن فيكون ۰۰ فان الدهر 
اختاره تنفيدا لار ادة الدات الالهية 2 فا ختطفه اموت فحأة دون اندار 
أو ثذ کر : 


)۱ أخبار الراضی ۷۲ 
(۲) الصدر نفسه ۰ 


۱۷ 


ی يي اه 
بخبرنا عن موته كونه 
اي اذ کار ولا حدس 


و بسر الصولى الى الصلة القوية بين هارون والخليفة الراضى» 
وملازما فى مجالس العلم والأدب > وصفهما بأنهما کانا کنفس واحدة 
تربطهما صلة الدم والانتساب الى الفرع الذكى ؛ آلذی يتصل بسيد 
المرسلين.؛ وخاتم النبيين » ثم يصف هارون بأنه كان فى السؤدد 
ذا همة عالية ونفس أبية وعلى خلق عظيم ٠٠‏ فيقول : 

کان تاا ادى ۱ 
أ .بالود والألفة والآنس 

E I E RE 
لم. تتالف. نسبة النفس‎ ۱ 

وکان فرعا ذاکیا غصنه 
مهذيا من خر ما غرس 

وكان 2 السؤدد ذا همة 
وكان فى النعمة ذا غمس 


ويتلهف الصولى على هارون تلميذه وأخى الخليفة » يتلهف 
عليه قائلا : ان اللهفة واللوعة عليه لقليلة ؛ وهل يعود الزمان بما 
ول ؟ وهل ترجم الحياة بما سلبت ؟ يتلهف عليه » ويذكر. خصاله 
الحميدة » وأختلاقه الكريمة ؛ ويربط بين موته الآن وموت آبائه 


۱۷۷ 


الأقدمين 2 الصد یقن 9 و صفهم م شموس الوری > ونور 
الحق الیل ٠‏ ۰ قو ل 5 


لهفى عليه وقليل: له 
لهفی ٠‏ وصل برجم أمسى 
أرجح من رضوی ومن قدس 


وأبن الألى كانوا شموس الوری 
لبون حرب غير ما شمس 
ويضمن الصول باه لهارون سح دعص زهد بانه ٤‏ ال 000 
بوضوح نفسیته 2 وعمیق تآثره دالك د ن الاسلامی ؛ فنراه قول ۰ ۰ 
ان الحياة فانية ؛ ولا ببقى غير وجه الله > وأن الأيام من الحال أن 
تدوم على حال » فهى دائما متقلبة »۰ إن هى أعطت للمرء السعادة 
بو ما ¢ سلته اباها أياما 1 وان هی مت عليه ساعة. صفو وهناءة 
أعقبتها بساعات كدر وعناء > عقب الفر ح با لحجزن والعرس بالمأتم 1 
و بتندل فبها حال المرء من سعادة الى شقاء > كما بعقت النور الظلام 


»¢ * رو 4 
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من عيز بالدنيا هفا تلسه 
وعاد مته الور ذا طمس 
وبعد هذه المقدمة التى أفاض فيهأ الصولى » بضع النتيجة 


۱۷۸ 


مه ول دا ول اه + فکل تلش ذائقةة ی 
۱ کانت' 2 ذات مس 
ويرتبط الرثاء, عند ول لقان الى الزهد 5 56 

أخرى مثل التأمل فى الحياة ؛ . فذرى الصولى يتخدث عن الدهر 
وما اکتسبه منه 2 انين جز لته بعض تأملانه ونظراته فى الحیاة» 
مكرك العامة الصو المي ا ال ا E‏ 
الا نام 4 د کف تلعب بالاسان 4 قد تر ضع بالانعام شخصا عر دز 
فى قومه ؛ ثم سرعان ما تقلب له وجهها ۰ فیفطم بالشقاء والبؤس ۰ 
وانها داثما تتیع نعمها دضر رها ٤‏ و نعقب الصحة بالمرض 0 والانسان 
دائما تعب فيها 4 ۸ . بتر يح ۱ بالموت حيسث الراحة الأأيدية : ؛ لأنه 
بحدع تسده بالامانی 5 طاب 4 3 لاندرى أن الموت من فو 25 
محلق ۰۰ تقول : 4 ۱ 
تلعب بالمرء الليالى لما 

قد تلعب الاقسلام بالنقس 
a‏ لها مدا امسر 

بفطم . ایوس والتعس 

و اعقب الصضصسحة دا نکس 


فالحر یت اا تن 


من سومها الغالى على مک 


ل 


تعب فا أبدا ی 


واتما الراحة ‏ كالخلس 


۱۷۹ 


پخندع فیها بالنی نفسة 
پنسی الذی یآنی به . صروفها 
والآمل الغرار قد بنسی 
7 ول 4 ۱ 7 طمع ۰ ل 
بالمطعم اللذود واللسس 
ومن الملاحظ أن الصولى صمن هذه التأملات صو را دارعه زاهدة 
تدعو الى رفض الحياة » والتحرر من شهواتها وقیودها الزائفة ؛ 
ومناظ‌ها الخلادة حتی لا بکون المرء عبدا لها : فتغر به مطامع المأ کل 
والملسس والمشرب ¢ و نحصس فی هده الأسبات تنص و بر ا لأدق 
الأحاسيس واستنباطا لحبيئات المعانى ؛ ونرى الصولى يجسم الصور 
فیها تحسیما واضحا ؛ فالفکر عنده بلتحم بشعوره » وتلتحم 
عاطفته بخیاله الشعری . ۱ 
ولقد كانت مر ية الصولى هذه تهارون دن ا.قتدر ‏ مثلا حما 
وصورة رائعة لفن آلر ثاء عنده ٠‏ 


ومن المسلم له حقا ‏ أن عناصر هذه الرثبه قد تدوولت * 
وتناولها شعراء سابقون » ولکن معانی الصولی وعناصره كانت من 
التر كيز والقوة ما تنم عن صدق الرثاء وقوته ؛ خاصة وقد كان 
هارون تلميذا له » فحينما رتاه الصولى ۰ فكأنما كان يرثى ابدا له 
عزيزا عليه » فحاء رثاوه صادقا معبرا حا > وجاءت ألفاظه مناسسة 
لوضوعها ۰ وقد اختار الصولى لقافیتها حرف السين الذی بتناسب 
مع جرس الحزن ۰ وكأنها ناقوس يدق لکی يفيق ناس من غفلتهم, 
وجاءت عناصرها متصلة یکمل بعضها بعضا 


ولقد نظم الصول مرئیته هذه سنة ۳۲۶ هه ل أى بعد أن 


۱۸۰۰ 


خاهز السبعين » فکان کلامه عن الأيام والدهر کلام .محرب ؛ عر کته 
الحياة ؛ وصقلته التحارب ؛ وآرضعته العبرز ؛ وکلامه عن الزهد 
کلام امرىء زاهد فعلا فيها » بعد أن ذاق خیرها » وقاسی شرها» 
وعرف نهاية مطاف کل كائن”:حى *: فمصره التراب لا محالة ؛ 
لا فرق بين غنی و فقیر » أو أمير وحقیر . 

ولقد جعل الصول مرئیته كلها مواساة ولهفة وشجنا 
ولوعة . ثم زهدا فى الحياة ومظاهرها وتأملات فى الأيام ۰ نظمها 
لاراضی وحده ٠‏ وآنشدها له وحده منفردا ؛ وکان برثی بها تلمیذه 
۰ ویبکی فيه رجلا عالا ينتمى الى الأسرة النبوية الشريفة ۰۰۰ کل 
ذلك طبع رثاء الصولى بطابع الصدق العاطفی , فکانت مه مضوازة للك 
االمعنانى الانسانية ٠‏ 


© الرسائل الشعرية 


ومن الطراثف التی تناولها الصول فى شعره « الرسائل | 
آختلفه ؛ ولقد كان الراضی شاعرا ۰ تتلمذ على ددی الصولى . 
وتعلم منه نظم الشعر وقوله ؛ فى تلك الناظرات التى كانت تقام 
بینهما » ویحاول الراضی فیها مجاراته والتعلم منه وتقلیده ۰ فکان 
الراضى یکتب الى الصولى الرسائل الشعرية ۰ فى بعض الناسبات 
٠٠‏ مثل الاستفسار عن صحته أو السوال عن تغیبه ؛ فیبعث 
الصول رده عل هذه آلرسائل ا برسنائل مماثلة من نفس 
الوزن والقافية ۰ 


بقو ل ال انه مرض دوما » وكان الراضى لا بزال أميرا ‏ 
فتأخر عن الذهاب 1 » فکتب. اي . رقعهة یقول فمها )١(‏ : 


(۱) آخیار الراضى 5٠‏ 2 59 ه 


A1 


\AY 


وکتب الصولی الى الراضی يوما رقعة يعتذر فیها عن الضور 
عتيجة لعلة طارئة ألمت به » فکتب الراضى اليه سقول (۱) : 
اوا رقعة فأو ضنلر: الخ 
شبهة لما أتت بشکوی الأنيس 
بدل القرب بالبعناد " فبدل ۱ 
ت بیوم السرور بوم عبوس 
قکتب الصولى الواب فقال على نفس الوزن والقافية : 
غرة الدهمر والطر القیس 
فأزالت ما کیت آشکو و هدن 
لی نعیما واذهبت كل بوس . 
وأنى الشعر مب ا تفا 
وأنيسا يفوق کل انيس 
لعقول الوزی جلاء العروس ‏ 
العقلية العماسية المنطو رة فی الس العر بی ۰ فلم تحدتثنا 
الملصادر الأدبية القديمة عن وجود هذا الفن عند الشعراء القدامى : 


بل لعل هذا النوع من الفن وجد وانتشر فى العصر العباسی » فقد 


9 أخبان: اى ره ما مها 


AY 


رانا نماذج منه عند شار بن برد زعیم الحدتس . وأول الحدد دن. 
خيث قدم لنا بعض الرسائل الشعرية العناطفية التى كان يكتبهة 
تفکها واستعراضا لفنه ومقدرته الشعرية على تطويع آغراض الشعر 
تبعا لميوله وأغراضه » وائباتا انه استحدث أساليب جديدة » غير 
التى ورثها عن الأقدمين ٠٠‏ من ذلك قوله : 1 
ش من الث ر . بالحب 


3 بين الجنب والجنب 


اناد ديفيو .نين الول و الراك هن رسا تل + أن عدم 
الرسائل المتبادلة كانت تكتب لتكمل احسداها ا 4 اه 
بنفس الوزن والقافية » ویظهر فيها رد الثانية على الأولى ٠‏ 

ولعل هذا الفن - فن الراسلات - كان مرتبطا بفن النقائض. 
الشعربه التی وجدت وشاعت وبلغت ذروة فنيتها فى العصر 
الأموی عند جرير والفرزدق والأخطل حبت كان الشاعر سعت. 
بنقیضته )١(‏ الى الشاعر الآخر فى مكانه وسدانه » ثم تتل هذه. 
النقيضة على مجتمع من الناس بوجود الشاعر فیعرف محتواها » ثم 
بنظم نقيضة آخری ليرد على النقيضة اارساه اليه. » یکتنها بنفس, 
الوزن والقافية » و بضمنها الرد على التناصر الأساسية التی وردت. 


(۱) التطور والتحدید فى الشعر الأموى . للد کتور شوقی ضيف ص ۲۰۱ 


۱۸ 


فى نقيضة الشاعر الآخر٠‏ ولکن هذه النقائض التبادلة كانت ترتبط 

أساسا بفن الهجاء عند الشعراء الأمويين ۰۰ أما أن يكتب شساعر 
قصيدة أو أبيات » ثم يرد عليها شاعر آخر برسالة أو قصيدة 
دة نفس الوزن والقاضه مثلما وجدنا :عند الراضی والصول » فهدا لم 
یکن موجودا عند كثين من الشعر اء ٠‏ 


ومن ا کے الرسائل ‏ التی تبادلها الراضی 
والصوی معا آنها كانت تنظم فى لغة سهلة » وأوزان خفيفة » 
: وبمعان طريفة » ولم يكن المقصود منها 1 منها اظهار براعة أو شاعر ية 
عدر ما كانت لفتة كريمة تربط بين التلميذ واستاذه » أو بين 
: الاستاذ وتلمیذه » تلك اللفتة كانت تظهر مدی الترابط :الى بر بط 
نيما برباط العلم والآدب والعرفة » وأيضا برباط الودة والحنة 
والوفاء ۰ فاذا غاب الأستاذ سأل عنه التلميذ ۰ اعترافا بفضله 
ومکانته > و نقد یر ا لعلمه و آد به ۰ : الل 


وكان من الممكن أن تكون هذه n‏ نثریه - كما يفعل 
الآخرونف ‏ ولعل ذلك كان آسهل وآقدر على التعبر » ولكن کان 
المقصود بها الى جانب الطرافة. والتسبلية +٠‏ مجارلة. التجديد , 
وتنشیط الذهبن على النظم وتغيير العرف ا الرسائل ء 
كما كان القصود بها تمر دن العقل ددرت a‏ 


كه 


5 الحكمة : 


ومن أبرز خصائص الصول - فى شعره ‏ على الاطلاقاء 
غذر الحكمة بين ثنايا شعره ۰۰ فهو دائما ينتقل من الال 
الذاتی حيث بتحدث عن. نفسه وعاطفته » الى المجال الغيرى حيث 
یمد ح الخلفاء والوزراء ۰۰ نم بنتقل! لى محال ات هی لجال 
الانسانى > فبتناول الحكمة .۰.۰ ١‏ 


۸۵ 


فالصول رحل عر کته الحياة وعرفته ۰ وله معا حولات. 
وحولات » عرف خبایاها وآسرارها 6 وداق ان ها ومرها 1 و کافت. 
له فیها ذکر یات طالا رددها فى أعماقه > هزت نفسه وکیا نه» ذكريات 
تحوى الأذ زاح والانر راح د لا ذلك طبح شعر ه دنمس حة معينة > 
فکان ف لين والن ينئر حكمته ۰ يطعم بها قصائده 2 فیحکی 
ها خبره من الدهر والأيام » مصورا تحاربه الانسانية » فمن حكمه 
البلیغه التى ضمنها شعره » واستقاها من الزمن » تلك التی ينصح 
بها الرء فبقول : خذ ما صفا لك من الزمان » وما شاء لك حظك. 
من السعادة » فان هذا الصفاء لن يدوم ولظات السعادة قصيرة »> 
بوالزمان عادة شور ۰ وسرعان ما بعقب الصفاء الکدر فاستفد. 
من صفوك قبل کدرك » واصبر على ما بلاك به الزمان اذا ولت منك 
النعم ؛ فالزمان الذی آقرضك و اعطاك › لا بد أن يسترد ما آقرض 
ولا بد أن تلقی ما کنبته لك القادیر ۰۰ فكل شىء خلق بقدر » ولن. 
ي "آن تغر منه شيئا ٠‏ 

خذ من زمانك ما صفا لك قلبا 
غنيك غمك بالتكدر اذ مضى 


واصبر على غرق بنعمی نلتهيا 
ان الزمان لقتض ما أقرضا 


٠‏ .فهويت فى لج علاك عبابه 
لابد أن نلقى الذى لك قيضا 

ان قمت فيبسه لم زاء لغزره 
ورآیت تحت الرجل منه مدحضا 

وتسرعت منه السك ححارة 
ش تذر الصحيحمنالعظام مرضضار۱) 


٠ آخبار الراضى ص ۱۲۶ ومابعدها‎ )١( 
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والانسان ذا لم ینل کل نا تضتهیه ٠‏ دتتاه » واذا.لم یتحقق 
ا ا ل 0 0۳ 
أن يقتنع به » ويخضع له . ويرضى بما آتاه ‏ مهما كان قليلا ‏ 
لان هذا هو ما قسم الله له به ٠‏ ا 


نا لم یکن کل الذی ب ى آلفتی 
ففی الرأی أن يرضى ویقنع بالشقص 
ولتت کمن سمضی. غل الظن. تمه E‏ 
و بحعل اسناد ارت الى حص 
ولابد للانسان من أن يتعلم من الحية ۰ حتی لا تخدعه 
الحياة » لان من یتعامل مع الأيام بلا خبرة سابقة أو معرفة 


عأحوالها وصروفها »> تصرعه ٠٠‏ حتی لقد تفقده کل شیء ٠‏ فتتحول 


من تاحر الدهر بلا صرفه 
فصاار من ربح ال و کی 

فأسلم الكل فلا بأس أن 
يرز فى السدس وفى الخمس 
وينصح الصولى الرء فيقول : لا تطلق لنفسك العنان » ' 
ولا تشقها فى السعى من أجل طلب المال أو الجاه » فالکسست ‏ 
أو الجاه ليس بالسعى والجرى فقط » ولكنه قدر أيضا من عند 
الرزاق » فقد يرزق من لم يسع وراء المال مالا وفيرا » وقد يحرم 
منه من أنفق جهده وعمره فى سبیله » فالله وحده هو المسير 
للكون 2 هو الوهاب ۰۰ مالك الملك » يؤتى الملك من یشاء » وينزع 
اللك ممن يشاء » يعز من یشاء ۰ ويذل من يشاء » بيده الخير . 

١نه‏ على كل شىء قدیر ,۰۰ بقول : 


۸۰۷ 


افضل عنانك لا. تجمح به طلا 

فلا وعيشك ما آلارزاق بالطلب ۰ 
أ قد برزق الرء لم تتعب رواحله 

ویحرم الرزق من لم يؤت من تعب 
وی اون اة ا و ر الا یام 6 
آقول" قول امریء صحت قريحته 

مازال فى الدهر ذا كدح وذا دآب 
سبحان من جعل الآداب فى عصب ۱ 
حظا وصيرها غبظا عل عصب 


5 


: .متهن هئ أهم أغراض الشعر عند الصولى ٠‏ وهو اذا كان 
قد .هعتح؟ وراتی:» واتغزّل وفاخر وكتب الرسائل الشعرية » وتحدث. 
عن نفسه » ونثر الحكمة بين ثنابا شعره » فانه لم يكن فى حاجة الى 
أغراض الشعر الأخرى کالهحاء > تناو له قط . وكان مذهبه فی 
شعره عموما لا پنقطع عق لر :اول :ا وروٿ ۰ بل ان شعره 
يقوم على الموازنة الدقيقة دين عتاضر. المسيمعوق العرنى ١‏ التقليدية 
وعناصره التحديدية التى احترعت نتبحسة للحضارة والثقافةة. 
العاصرة » .وه الطزيقة كانت آشبه منهج عام » نهجه معظم 
الشعراء , الپجد ین حيث طوروا شعرهم تطویرا بربط بين الماضى 
و احاضر ۲ قآ آول الشعر عصرهم 2 وص لوا دين ماضی, 
الشعر الع التو ارث خاش القبعر التطوز. الحدق + 


خصائصه الفنية فى الشعر 


E‏ ۰ عوامل كشرة لکی دذنهضص الصول دشعر ه > و دصنل ره 
الى منستوی كبار الشعراء العاصرین * من هذه العوامل ۰ نقافه 
عر دة أصيلة نفرو ع الأدب المختلفة وبخاصة بالشعر الموروت من. 


۱۸۸ 


" عصر الجاهليين ال عصره ۰۰ ولقافة اا E E‏ 
رحاها ونغدی من حبراتها 5 تم اطلاع وس عن مختلب مم 
تفه لت مروت اور یهار 

e‏ هذه العوامل مجتمعة عل ل ا 
الساند > ۹ حبت استخدام فنون البديع من sS‏ 07 
ومساكلة وتصويرات مختلفة ,2 والعناية بأسالييه 3 00 « 
برو نی الشعر القد نم وقوه وصاغته و تراکیبه ۰ ومضى 0 فى 
دقه وبراعه بينم فنون البديع من جهة ۰ وبين معانيه وآفکاره من 
حهه آخري › تمده فى ذلك كما رأينا ‏ 2 يي 
عر بضه 


لون الصوی شعر ه بألوان زاهره متنوعة من الجسنان 
E aT‏ ذلك .۰.۰ فمن الجناس قو له 
عضد الاله آنا الوفاء دنصر ه 
قد واصل النصر التایم سیفه ۱ 
کو صال حب ر فا 
حيث انس ا قر ا الأول بين ( عضد وعضد ) 


والأولى دمعنی أند ونصرا2 والثانية. . لبمعنى سند إللافة وعمادها 
وحاميها الذى لا يقهر ٠‏ وهو حناس غير تام ۰ 


وفى البيت الثانى جناس بين ( واصل ووصال ) والأول 


۱۸۹ 


دمع اس أو تا بع , والثانية دمعنی (قاء الأحبه » وعو حناس 
غير نام أيضا ؛) حيث اختلف فى ترتيب الحروف * 


وقوله فى الغزل ' 


حين أزمعت الرحيل ضحی . 
فنری جناسا بین ( آزمعت وأزمعت ) والأولى بمعنى نويت 
وابتدأت » والثانية بمعنى انفصلت ۰" 9 
فلت فلس نت ای کل راغت 


فموردك الإاحساكت والحق مصدرك 
حيث حانس فى البيت بين ( ملكت وملكت ) والأولى بمعنى 
صرت مالكا أى تملكت » والثانية بمعنى کشت وانلت * 
چو أما الطباق ۰۰ فقد أكثر الصولى منه كثرة مفرطة 2 حتى 
انه لقلما بخلو بيت ف قصائده منه فنراه مثلا فى قوله 2 
ضحکت به الأيام بعد قطوبها 


فص لوا السرور قضاء ما عاستمو 
0 بالأمسن ٠ن‏ هم ومن إل 
فنرى طباقا فى البيت الأول بين ( ضحكت وقطوبها ) ودب 


جاء 


۱۹۰ 


0 الضماء والظلماء ع وم من باق جات 6 فالضحك بناقضه ۱ 
وفى البيت ا نرى طباقا بين ( السرور والهم ) رو 
بناقضه الهم وال > وهر من طباق الاإتحاب أ ضا ۰ 
وفى قوله أنضا : 


بیع 25 النوم یه 
فنرى طباقا فى البیت العا بين (الغى والرشد) آی بين 
الغوابه والرشاد ٠‏ 
یاس لالت بس ر( النوم والسهد ) ۰ 
رمن آجمل ماجاء فى شعر الصولى من الطباق قوله فى مديحته 
للراضى : 
عجبى له کف آوحب اه تیا 
| لم. يكن عن تسلف و 
ظالم منصف ۰ سریم بطىء 
سایق ر کضه لغار ارتکاضی 
فتسسودت بالسياض وعد 
ت به عن وصال بیض بضاض 
فنری طباقا فى البیت الثانی بين ( ظالم ومنصف ) واضا 


۱۹۱ 


بين ( سریع وبطیء ) فالظلم یناقضه الانصاف ۰۰ والسریع یناقضا 
البطیء ۰ 
ومن الحسنات البديعية التی أكثر الصولى من استخدامها 
المقابلة . ۱ ۱ 
من مثل قوله : 
فالعيش ان كان هذا عن خبى زضا 
والموت ان كان كل الموت عن غضب 
فنری مقابلة بين ( العيش والموت ) » وبين ( الرضا والغضب)؛ 
بل ان الشطر الأول يقابله الشطر الثانى ٠‏ 
وقوله : 
وانقت بادبار النتحوس عن الورى 
واقبال سعد حين صار و 
حيث ان ادبار النحوس قابله اقبال السعد . 
وقوله : 
زاحد بالعلوم وجد محب 
راعه من يحب بالاعراضص 


ومنايا على العدو مواضى 


فیقابل بين النعم التی ستنتظر لوال » وبین الن‌ایا التی 
نيا نا" الد : 
المزج بين الحسنات البديعية : 
3 والصول كثيرا ما يحاكى آباتمام فى المزج بين المحس نات 


۱۹۲ 


البديعية مزجا وأسعا معتمدا غل ذكائه ومقدرته الفنبة » ولاشك أن 
اعجاب الصولی بأبى تمام » واطلاعه على شعره » ودراسته له » 
كان له آثار كميرة على شعره » فتأثر به أيما تأثر » فذرى أثر أنى 
تمام واضحا فى شعره ؛ وبخاصة فى المزج بين المحسنات ؛ على أن 
هذا الآثر لا يحجب شخصية الصولى » أو يطغى على فنيته ۰ وانما 
هو تأثر بالمنهج والطريق ٠‏ فمن أمثلة الزح بين المحسنات عند 
الصولى قوله : 
با حل الزمان يازينة الأر 
ض ورأس اللوك وابن الرءعوس 
ان تصحى وصدق ودی قديم 
لم أشبه بالزور والتدليس 
قبل آن یاکل ‏ الزمان شبابی' 
خالسا غرتی بشعر خلیس 
فنری فى البیت الأول جمال التقسیم الى فقرات : يا حل 
الزمان ۰۰ یازینه الارض مستخدما آسلوب النداء »> كما نری فيه 
جناسا جميلا بين ( رأس اللوك ) أى 0 مكانة وأكبرهم منزلة : 
و (ابن الرءوس) أى ابن السادة الاشراف من أقرباء النبى الكريم . 
ونرى فى البيت الثانى طباقا راضحا بين (صدق الود » والزور) 
فالصدق بناقضه الغخش والخداع ۰ ونری فی الت ۱ الثالث سحر 
الاستعارة ۰ فیجعل الزمان وحشا مفترسا سياكل شبابه ۰ كما 
تجد جناسا بسن « خالس وخلیس 2 
ویقول الصولل فى مدیح وزير الراضی : 
آيد الله ملكةه بوزس 
ال فان میم ر 
ظمىء املك قله فسنلللقاه ۱ 
ارية من زلال نصح منسوس 


أبو بكر الصولى ‏ ۱۹۳۲ 


فنراه یکنی عن ضعف اللافة بظمثها ۰ فاللك كان متعطش) 


قبل أن یجیء الوزیر » فرواه وسقاه من آرائه السدیدة » ونصحه ۰ 


وسباسته ما أطفأ ظمأه وروی غلته ٠‏ 


مو اك بر : 
وتکثر الصور والأخيلة فى شعر الصولى » وكان ستعين 
بمخيلة بارعة استطاع بها أن يلتقطا صورا عدة > تبرز فيها المعالم 
والقسمات » يقول فى 'نصويره لمعركة : 1 
فى كل بوم للأعادى وقعة 
فت راصم لما رأوه مقسسسلا 
کالشاء إشفر من اتود ضراء 
صرعی وقتلى والذی فات الردی 
منهسم حليف الذل فى الأسراء 
وعطفت خيلك خاطفا أرواحهم 
٠‏ من غير امهال ولا ابطاء 
تلهو بأبطال الرجال شجاعة 
لهو الملاعب فاز بالأهواء 
صور الصولى آعداء الخلافة فى صورة شیاه مذعورة فزعة 
الذین جبنوا عن مواصلة القتال وأسروا فصورهم أذلاء » كما صور 
أكف الأعداء وقد بترت ونثرت على آرض العر کة م و کانها حصی 


5: 


اء رای الأعساب الو هه الى كه فى رن الع 
وصور انعطافالفرسان بخيولهم واطاحتهم. برءوس‌الاعداء فى سرعذ 
وكأنهم بحصدون أرواحهم ویخطفرنها خطفا . ثم صور القائد 
جد اا وی الخلافة ات هی تانظال: اداه کب ليو ات 
المنتصر بخصمه ؛ الذی تمکن منه : وآصیح لا يملك انفسه -حولا 
ولا قوة » دلیلا على انتصاره الساحق على الاعداء ودخرهم . 
ون هنور اك الضولنالزائعة ك الخ وة ان دو 
لنا للامیر توزون الذى تولى الامارة فى عهد المتقى لله ۰ بقول فیها : 
أبنت الامارة أن تزوج غسيره 
من بعد ما لین أشد 0 
فصور الامارة فى صورة عروس مخطوبة » ولکنها تأبی أن نتزوج 
غير حبیبها ؛ لأنها أحبته وهامت به » وتعلقت بهوهه ؛ وهی من 
فرط حبها لحبيبها رفضت من خطبت له » وأبت الا أن ا 
. لأنه كفء لها » جدير بها » کفیل باسعادها + ٠‏ 


واذا كان الصولى قد چ فى تقديم 0 "۳ » من ا 
الشعرية , فان له مقدرة أيضا على تجسيم وتجسيد معانيه » وهر 
تجسیم رائع صنعته أفكار فنان بارع ۰ بقول فى القيان و 

وغناء أرق من دمعة ألصط 

تشغل 7 عن تظن و وفهم 

صافح السمح بالذی بشتهیه 

فأذاق النفوس د السرور 


۱۹ 


لیس بالصائل الضعيف اذا ما 
00 رافی نعما ولا الشنیم اهر 


تحتنى العين من وحوه البدور 


فيجسم الغناء ويجعله سائلا ينساب الى الاسماع كما تنساب 
دمعة الحبيب المتيم المهجور حين ننحدر فى سلاسة وسهوله ورقة 
على خديه » ويقول ان هذا الغناء بحرك العاطفة ‏ بمعانيه ونبراته 
وألحانه » فاذا السامع لا يسمع بأذنه فقط . بل بها وبقلبه, 
بظاهره وباطنه 2» بسمعه وبشعوره ۰ ويجسم الانغام التى . تنبعث 
من هذا الغناء فيجعلها أيادى تمتد الى السامع لتصافحه » بل انها 
تقدم اليه ما يشتهيه من ألحان شهية بسمعها بأذنه فیحس بحلاوتها 
على لسانه 2 فهى أغان تذيق النفوس حلاوة الصوت فتك فتشيع السرور 
فى الجسم والروح معا * وهو غناء عذب رقیق . له فیس ووزنه ٠‏ 
فليس بالخافت الضعیف الذی لابستطیع الرء أن بحس به و بعیش 
معه » ويؤثر فى وجدانه » ولا هو مما تنفر منه النفس لنشازه 
ا وم N‏ رك لا 
من أن بحصل على اللذة الفنية » فيقطف ثمار روعته » ویجنی ٠‏ 
فاكهتها مثلما تحتنى آلعين من جمال الحسان البدور 


۱ وهذا التجسيم بلا شك رائع جميل » حيث جعل من الغناء 
كائنا حيا » بحس به الانسان ویلامسه ویصافحه ویجتنی ثماره 
وروعة الصولى فى تجسیمه لمعانيه » لم يمنعه من زخرفة شعره 
وزر کشته بالمحسنات البدبعية > فنراه وقد رصع هذه الصورة 
المجسمة بألوان من الطباق البدیم ۰ فنری فى البیت الثانی طباقا 
بين ( نظن وفهم ) فالظن والتخمن یناقضه الفهم والترجیسح 


۱۹۹ 


وطباقا بين ر ظاهر وضمیر » فالظاهر ینافضه الباطن ۰ ونری فی 
المت الرابع طباقن بين ( الصائل E‏ 0 المح بع 
والجهيرا) ٠‏ 


ج الاقتباس من ألفاظ القرآن 
الكريم ومن السئه ومعانيهما : 


لقد قلت - فيما سبق أن. الصولى متقف ثقافة واسعة ؛ 
وشعره دليل على انساع هذه الثقافة وتنوعها ٠‏ وأنه نهل كثيرا من 
علوم القرآن ومن السنة » وأيضا من التاريخ والفلسفة ۰ وتأثره 
بالقرآن الکریم والسنة ؛ وبالتاریخ والفلسفة لا يقف عند حد 
اقتباس بعض الاألفاظ أو الصطلحات + بل يتعدى ذلك الى العانی »2 
وینعکس علیها ۱ ۱ 
فکان من أبرز خصائصه الفنية الاقتباس من القرآن الکر بم 
ومن السنه مما یضفی على شعره هذه السحة الدينية المحمبة ٠٠‏ 
. من مثل قوله : 
وما نصر الله امرءا أنت حرده 
تراش اله عالت راك رة 
تخيرك البارى أميرا مظفرا . 
نبارك فى تدبيره متخيرك 
فنجد أنه اقتبس ( نصر الله ) من قوله تعالى : « اذا جاء نصر 
الله والفتح )١(‏ » وقوله : « الا تنصروه فقد نصره الله (۲) » وقوله : 


,۱ النصر 6۰ 
(۲) التوبة ۲۰ . 


۷۱۹۷ 


« أن ننصر کم الله فلا غالب لكم (۱) » ۰ 

واقتیس آنضا کلمة ( الباری ) وهی من آسماء الله احسنی » 
وردت فى قوله تعالى : ۱ 

» هو ألنه الخالق الباریء الصرر له الأإسماء الحسنی(۲) ۰ 
قوله تعالى ° » تبارك الذى بيده الملك وهو على كل ثىء قد در )۲( ¢« > 
وقوله تعالى : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
اف در | (5) » وقو له تعالى « فتبارك الله أحسن الخالقين (5) » ۰ 

وقوله فى وزير الراضی  :‏ 


کیسده وافد علیهم يبوم 
قمطریر بما نشق عبسوس 
وقوله للراضی : 
ضاق شكر العبيد عن بر مول 
_ مثل ضيق الغفران عن ابليس 
والغفران وادایس من ألفاظ القرآن 0 والصورة نفسها 


() آل عمران : ۱۹۰ ۰ 
(۲) الحشر : ۲۶ ۰ 
(۲) تبارك : ۰.۱ 

ری الفرقان : ١‏ ° 
ری الومنون : ۱۶ 

رح الدهر : ۰ 5 


۱۹4۸ 


مستوحاة من معانی الفرآن فی.قوله تعالى : « واذ قلنا للملالكة 
اس حدوا لآدم فس حدوا اللا ابلیس أبى واسستكير وكان مله 
الكافرين ٠ » )١(‏ 
وقوله أيضا : 
ليهنيك يا خير البرية ناصح 
له خطر فى العالین جحلل 
و ) خر السر به ( من ألفاظ. الفرآان 4 من قو له تعالی ۳ 2 ان 
الذین آمنوا وعملوا الصالات آولتك هم خر البر ده (۲). بم ها 
وقوله : 
ودنام عنهم کنومة أهل الب 
سکف "لولا و ی والوقيم 
و قصه أهل ا 1 mY‏ 
اتنا ۳۱ (۲) » ۰ 
أما 3 من ا له ا ٤‏ فنحد لها أمثلة. لقره مب 
من مثل قو له 
لعتلوها بكواكب العسواء 
ذذلت کفضل دنی النبی وصهره 
فی ثبل قدر هم دنی الطلةاء 


۷۹۹ 


۱ مشيرا الى قصه النبی صصلى الله عليه وسلم مع الشر کین حين 
وقعوا فى قبضته بعد فتح مكة » فسألهم النبی : ماذا تظنون آنی 
فاعل بكم » قالوا : خرا»› e‏ أخ کریم » فقال عليه 
السلام : « اذهبوا فأنتم الطلقاء 
وقوله : 
٠‏ ال این الذق احا الب هة غدل 
فشبه بالفاروق منهم آبی حفص 
فهو يشير الى تسمية الرسول صل الله عليه لوؤسم لعمر 
ن الخطاب « بالفاروق » 
ومن خصائصه الفنية أيضا الاستشهاد بالمواقف التاريخية ٠‏ 
فنراه يستشهد باليوم الفصل ۰ الذى زالت فيه دولة الأمويين »2 
وقامت على أنقاضها دوله العباسيين ٠‏ يقول مفاخرا : 
ويوم مروان أفردنا بمش هده 
والفخر فيه ينصر السادة النجب 
ونراه بقارن بين واقعه » وحربه مع الزمن » وبين وقعة من 
التاريخ القدیم» قامت بين قبيلتين كبيرتين فى الجاهلية » واستمرت 
مدق طويلة » وعرفت فى کتب ال یام بأسسم « حرب داحس والغبراء » 
أو « حرب البسوس » بقول : 
ان بینی وبين دهری حرا 
جاوزت حرب داحس والیسوس 
فهو يشير الى ضراوة الصراع القائم بينه وبين الزمن » وطول 
مدة هذا الصراع ٠‏ 
و بقول لوزير التقی : 
ثوابكم على اصلاح ملك 


5 3 ۰ 
ثواب شهود أحد أو حتينل 


TE‏ سل وی اند كان انا ان کر 
فى الباة الاسلامیة ۰ ووزد ذکرهما فى القرآن الكريم » ویر بط 
الصولى بين ثواب الوزیر على اصلاح حال الدوله وس ثواب أبطال 
الاسلام الذین شهدوا غزوتی آحد وحنين اللتين امتحن الله فيهما 

ویظهر شعر الصولى آثر ثقافته واطلاعه على جميع الجالات 

الفكربة والاسلامية حتى العقائد الل التی e,‏ فى عصره وقبل 
عصره ٠‏ فنجد فى شعره بعض الاشارات والمصطلحات التى تتصل 
ببعض مذاهب الشبعهة > تلك التى تمجد الآئمة وتنزههم وترفعهم 
فوق مصاف البشر ۰ 

من هذه الاشارات قول الصول فى مدیح الراضى : 
اثله 
فهو من بدء الكمال أوجده 


آوحسده الله فى فض 


ا هذا الق منك ا 
و بحذبها ذو کلف منك کاللص 


فالصول يشير هنا ال عقيدة الشيعة عن فكرة 
انقسم نصفين فى عبد الله وأبى طالب » فقال الله تعالى : « كن 


ويقول فى قصيدة أخرى : 


!1( ف أدب مصر الاسلامية 5 دكتور محمد كامل حسين ۰ (عقائد الشیعه) ھر 23 
ومابعدها ۰ 
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رمي املك مةه رها كريس 

فهو يشير الى أصل الخليفة واتصاله سيت النموة الكريم , 
مر كرا على أن الامامة عند الشيعة تنتقل من الآباء الى الأبناء ۰۰ وهذه 
'العقيدة أصل من أصولهم ٠‏ 

و شیر أيضا ال و جوب طاع4 لامش لامامهم وخضوعهم 
لو امره 1 وما بشرعه لهم من أحكام أن الدين إلا إيستقيم الا بطاعته 
وتنفيف ما برتضیه » وما بأمر به وینص عليه فیقول : 

فقو اا ای ال 
من قيام بأمره وجلوس 
آدی فروض ال فی امس 

فهو يسار الى آراء السبعة التی تقول ان فرانض الاسلام 
۷ تقبل الا باتباع الامام وطاعته وحبه ٠‏ 
كان یذ کر ويؤرخ ثورات الشيعة وتألبهم على الدو له دون اظهار 
لت برد آو المد > کما أنه صرح أ لت من مرة أنه كان بحلس فى 
'المساحك لالقاء الدرو س الددزية 0 ومن الطبيعى أنه كان يدر سس مذهب 


لالدو له السنی ۶ 


۲۰۲ 


و لد 2 لا ا 0 )١(‏ ما ينغي عنه هذا ازعم 


تظلون شیر 


فاذا كان الصولى قد استنتخدم بعض آلفاظ ومصطلحات. 
الشيعة > فانه انما استخدمها مغالاة منه فى التفخیم وقوة الدیح 
لرفع قدر الخليفة 2» وتطويرا للصفات والمعانى الدينية ٠‏ 


وهو لم يكن يجهل ان الخلافة العباسية سنية » بل تنامض 
العاويين وتضربهم بعنف ۰ ولكنه لم بجد ما يمنغ من اسنتيحاء. 
9 واقتباس بعض هذه العانی والصفات اة للأئمة al‏ لشأنهم 
آملا فى كثرة العطاء والبر ٠‏ ۱ ۳ 

وخلاصة ما يمكن أن يقال فئ ذلك ان الضولى كان على 
مذهب خلفانه وأو لاء نعمته ٤‏ الذهب التتیتی 6 واذا کان قد آورد. 
بعضص مصطلحات الشيعة وآرائهم ٠‏ انما كان درمی الى :محيد الخليفة. 
والتصارع الکبی الذی ظل قائما دين العلوین والعباسین ۰ فليس 
من العقول أن یکون الصولى شیعیا وبقربه الخلفاء » ویجعلونه مربیا 
لأولادهم ثم نديما وجليسا لهم » وتکون له عندهم مشل حظرته 
ومكانته .۰ ۱ ۱ 


(۱) الفهر ست ۱ وفیات الاعیان 1۸۱/۲ . 


© الفصل النانی 


الصولى الناتر 


کتب الصولی فی النثر الفنی الکثیر (۱) » وصرح بذلك اکثر 
من مرة » وفی مناسبات جمة فقال (۲) : « وأما النثر فقد قضیت 
الحق فيه » ۰ فقد آلف الصولى عدة رسائل أدبية بعضها فى 
الشعراء , وبعضها فى أفاضل عصره 2 وعضها فى الأدب ۰ الى 
جانب رسائله الاخوانية ٠‏ كما ألف بعض الكتب, الآدبية فى فروع 
الآدب المختلفة 
لم يصلنا من هذه الرسائل والكتب ‏ الا رسالته الأدبية فى 
gs‏ هرد يت مول لیات الكل 
اند رودلل "على اأفبااعة تق كي ال وهن اض اة لذ تقل تمن 
ذلك التی وجدناها له فى فن الشعر ۰ 
وهی رسالة أدبية نقدية فنیه طويلة ۰ آلفها الصول لراحم 
ابن فاتك» وضمنها دفاعا عن أبى نمام وشاعرته وشعره » ومذهبه 
الفنی و تجدیده . دفاعا عن معانیه وصوره ؛ دفاعا عن استعارانه 


(۱) انظر مولفات الصولى ٠‏ 


(؟) آخبار الرافى بالله ۱۱۱ ۰ 


وآخبلته ؛ فکان الصول - فى دفاعه هذا محامیا بارعا ؛ مالکا 
زمام قضیته » حافظا للقوانين والأحكام التواضع علیها ٠‏ عارفا 
دمر اءة موکله » مقتنعا بها ؛ قادرا على تبرئته فى ساحة الآدب 
والنقد أمام سائر الناس ۰ وقد جعل الصولى رسالته هذه مقدمة 
ل ا ۳ 3 ی تمام وشعره ثم شرح 
.هذا ا 

بهمنا من كتابات الصولى ورسالله الأدبية أن نرى الوجه 
الآخر لأدبه آلانشائی » وأن نعرف طريقته فى كتابة النثر الفنی؛ 
انتعرف من هذا النثر على أسلوبه وخصائصه الفنية ؛ ومنهجه 
فى التفکر والتعبير » والعرض والتحلیل » كما نری فيه یب و3 
فکره ونوع بیانه ٠‏ 


نثر الصول فی معظبه نثر مرسل ؛ بطلقه الرجل علی سجیته 
ويلا عناء » دون تکلف أو تصنع ؛ بطلقه الصولى من أجل ابراز 
فکر ته و توضیح هدفه » فهو بهتم أولا بالفكرة وعناصر‌ها الختلفة ؛ 
بهتم بالوضوع الذى يريد عرضه › ثم بطلق العنان لقريحته لينطلق 
قلمه فى سر وسهولة مسحلا آراءه وأفكاره فى أسلوب حزل أنيق 
أساسه الاقناع والامتاع والاعلام رالافهام 

بهذا الأسلوب الأنيق الرقيق 2 كتب الصولى معظم كتاباته 
النثرية ٠٠‏ فى مختلف الأغراض التى شاء له حظه وزمنه وعلمه 
أن يجول فيها ٠‏ ولنسمع ما قاله الصولى لزاحم فى افتتاحية عمله 
الفنى (۱) : « آدام الله فى أرغد العیش ۰ وأكمل السرور »> وأمد 
العمر > وأرضى العمل عزك ؛ وحسن الزمان الذى قل فيه نظيرك 
سقائك . ووهب لأهل الآدب سلامتك 2 فانك حاریتنی آخر عهد 
التقائنا فيما آفضنا فيه من الود آمر أبى تمام حبیب بن آوس 


(۱ رسالة الصولى الى مزاحم بن فاتك أخبار أبى تمام ب ص ۲ وما دعد ها 


الطائی » وعجیت من افتراق آراء الناس فيه ».حتی تری أكثرهم - 
النظم والنش فيهم ‏ بوفیه حقه فى الدح » وبعطیه موضعه من 
الرتبة » ثم کبر باحسانه فى عيذه » ويقوى بایداعه فى تسه > 
حتى بلحقه بعضهم دمن تعدمه » و نفر ط بعض فیحعله لسسيعج وحدهة 


ونرى بعد ذلك قوما يعيبونه ؛ ویطعنون فى كثير من شعره ؛ 
و سندون ذلك الى بعض العلماء » ويقولونه بالتقليد والادعاء ؛ اذ 
لم لصح فيه دلیل 4 ولا أجابتهم اليه ححه ۰ فعر فتك أن السب 
كما درت » وتضمنت لك شرح ما وصفت 2 حتى لا بعارضك شك 
ذمه ؛ ولا بخامر ك رس منه ؛ فیا ت من سر ورك ذلك 0 وارنياحك 
اليه » وصبابتك به » ما حدانى على استقصائه لك , والتعحیل به 
عليك » واهدائه فى رسالة اليك ؛ تتبعها آخباره كاملة فى جميع 
على من جهله فأخره وعابه ۰۰۰ ثم أرتنى عين الرأى بقية فى نفسك 
منه » لم يطلعها لى لسانك - اما كراهة منك لتعبى . أد اشفاقا 
من الزيادة فى شغلى » مع ما يتقسمنى من جور الزمان ؛ وجفساء 
السلطان » وتغیر الاخوان ۰ فسألتك ادانته وتکلیفی جميع ما تريد 
منه » فعر فتنى أن تكميل ذلك لك » وبلوغى فيه أقصى ارادتك ؛ 
تداع آخاره تعمل شعر ه كله معر با مفسم ا 4 حتی لانشد ناه 
حر ف © ولابغمض منه معذى 4 ولاشير عه فهم 34 ولا مه 
بمح ¢ 4 .۰ 0 ۱ 

فى هذه القدمة التمهیدیة التی حعلها الصولى فازحة رسالتهء 
مشخبر الكلمات ۰۰ وقد سار فيها على الطر بقة النی اکر آد باء العصر 


۰ 


ا 


کتابه أدب الکتاب (۱) من حيث : براعة الاستهلال أو الا فتتاح 
الرسالة ؛ ثم ترتیب الافکار وتسلسلها منطقیا ٠١‏ ونری الصول 
سستخدم الحمل الإعتراضية التى يريد بها تو ضیح معناه كفو له : 
« وعجبت من افتراق آرآء الناس فيه حتى ترى أكثرهم والمقدم 
'فى. عام الشعر و مسين الکلام منهم 0 والکامل من آهل النظم والنثر 
فيهم ‏ ډو فنه حقة ٠۰۰‏ » . 


" كما يستخدم فى رسالته الأسلوب المتوازن المتعادل الفقرات ' 
احیانا كقوله : « حتی لا يشذ منه حرف » ولا يغمض منه معستى ؛ 
و لا ينبو عنه فهم » ولا پمچه سسمع بي ی © و بستخدم اسلوب 
السجع آحبانا آخری ۰ نحو قوله «. ۰۰ مع ما بتقسمنی من حور 
الزمان ؛ وجفاء السلطان ؟ وتغیر الاخوان ۰۰ » ونراه یسستخدم 
العبارات القصيرة تاره کقو له «فر بت من سرورك ذلك وار تما حك 
اليه ؛ وضيابتك ده ٠٠‏ »م والعبارات الطودلة نارة آخضری > لحو 
و له : ۰ فى تفضیله وذکر من عرفه فقدمه وقر ظه » والاحتجاج 
على من جهله فآخره وعایه ۰۰۰ » كما نراه يستخدم بعض الحسنات 
البديعية » فنری طباقا دسل « عرفه وحهله » ودبيل « قدمه وآخره » 

ودين « فرظه وعابه » 


بعد هذه القندمة التمهيدية ؛ تنقل الصول بنا بي عناصر 
موضو عه من منصر الى. آخر ؛ مستفلا آفسکاره وثقافته وذوقه , 
وایمانه بالقضية التی یدافع عنها ۰ فیتحدث عن بعض اهل الادب 
فی زمانه ؛ ومنهجهم فى التفکیر » واعتقاد البعض منهم أن الشهادة 
سس سس 


(۱ آدب الکتاب للصولی » ص ٠١١‏ ۰ ۱4 


بالعلم لا تكون الا بالطعن على الناس ,2 والتحقير لأفعالهم : وهم 
عتقدون: أن فى ذلك وسيلة لار فعة وطر قا للارتفاع 8 


خصائهه الفنية فى الثثر : 


من خلال هذه الرسنالة الأدبية وغيرها من كتابات الصولى 
الأدبية ۰ نستطيع أن نتبين فى وضوح وجلاء خصائصه الفنية 


من أبرز هذه الخصائص ؛ تأثره بطريقة الفرس فى الكتابة › 
فذراه يميل الى الاسراف فى الشحیل والتعظيم « ووضع هالة من 
التقدسر والاحترام على J‏ من یکا تبهم أو بخاطبهم ؛ ولا شك أن 
هذه النزعة تتصل بالعناصر الوراثية عنده . والتی انتقلت اليه عن 
أجداده د وتظهر هذه النزعة فی کنا رازه 6 خصوصا للراضى الله » 

من ذلك قوله )١(‏ : 


« أطال الله بقاء أمير المؤمنين » وأدام عزه وتأییده ؛ وكرامته 
وسعادته وحراسته » وأتم نعمته عليه ؛ وزاد فى احسانه اليه 
بفضله عدده 8 وحمسل دلا نه ند به ¢ وحز بل سمه له OSS‏ 
«وقوله (۲) : « أميير المؤمنين » ادام الله دولته وأطال فى الملك 
دل له » 4 * « ۰ 


كما ظهرت هذه النزعة واضحة فى تسا لته الى مزاحم 
ابن فاتك فى الاكثار من قوله : 

» أعزك آرله » ۰ .۰.۰ فکان تقول رات 5 أعزك الله ٠٠‏ ؛ 
آنظر ‏ أعزك ألله EE‏ 3 وأنت م ٠‏ ۰ أعزك ألله ۰ ۱ وكأنى ۳ 
أعزك الله ۰۰ اعلم ۰۰ أعزك الله ٠٠‏ » ۰ 


۰ 1585 أدب الكتاب للصولى‎ )١( 


(۲) أخبار الراضى ۷۸ . 


۳۰۸ 


علوم القرآن ا ۰ 4 رن ۳ قات من القر آن 
الكريم نو ضح معناه و نو دده 0 و دز بده حمالا على حمال 3 وكأنه بهدا 
ال يضفى على کتاباته مسحة دينية ؛ يضيف اليها يات من 
الهابة والتقديس دل ا فة ار چا فی أسلرت 
الصول : فى كل ما لت ٤‏ ذهو دائما يستعن با بات من القرآن 
حجدیثه عن ألفاظ القدماء والحدتن : « وآلفاظ القدماء وان تفاضلت 
فانها نتشسا به 5 و بعضها آاحذد درقاب بعص 1 فيستدلون دما عر فوه 
منها على ما أنكروه » ويقوون على صعبها بما ذللوه ؛ ولم يجدوا فى 
شعر الحد تن مذ عهد شار آنمه کا متهم > ولا رواة كروانهم : 
الذین تجتمع فیهم شرائطهم » ولم یعرفوا ما كان بضبطه ویقوم به ؛ 
وقصروا فیه فحهلوه فعادوه ۰ كما قال الله جل وعز : 

« بل کذیوا ما لم يحيطوا تعلمه » وکما قيل : الانسان عدو 
ما جهل ؛ ومن حهل شيثا عاداه » 2 وهذه النزعة الدينية 2 لم 
تمنعه من أن بحسن أسلوبه ويرصعه بالحسنات البديعية من 
سجع وطباق 

والضوق لا تین کتابانه: يات .من القرآن الكريم فحسب ؛ 
بل انه ضیف آدضا بعضص الأحاديث 0 وأقوال الحكماء والسلغاء 
وآراء العلماء » مما يجغل آسلوبه بتألق تألقا شديد.ا ۰ من ذلك 
قوله فى محال دفاعه عن آبی تمام )١(‏ : ۱ 


E.‏ من الرفيع والوضیم » فانه بروی عن أمير المؤمنيل 
على بن أبى طالب أنه قال : الحكمة ضالة المؤمن ؛ فخذ ضالتك 


اکان ان عنام الصولی: 1۷۱ 


ولو من آهل الشرلد ؛ ۰۰ ویروی عن بزر جمهر آنه قال : أخذت 
من 1 شىء آحسین ما فيه »> حتی انتهیت الى الکلب والهرة و انز بر 
والغراب ٠٠٠‏ قيل : وما أخذت من الكلب ؟ 

" قيل : فمن الخنزير ؟ قال : بكوره فى ارادته » قيل ٠‏ فمن 
الهرة : قال : حسن رفقها عدد الساله ؛ و ال صباحها ¢ * 

وخصيصة أخرى بارزة فى أسلوب الصولى النثرى وهی : كثرة 
الاستطراد » وهذه الخصيصة تبرز حينما يحلل الصولى المعانى 2 
فتر اه تنعل دين أشعار الشعراء رأفكارهم 34 دا معانيهم 3 وحن 
موضوعه الاصیی - زيادة قى التشویق والامتاع » والتثقیف والاقناع 
به تم لعو د ال مو ضو عه ال ارم بسهو له دون عسر ليلتقط خط 
الفکر ه ال لین و تایع العول فيه 7 

. والصول رحل محنك متزن › دانما بحکم العقل والعلم فيما 
يقول أو يكتب ۰ فنراه ينسق فکرته ويرتب معانیه ؛ وبسلسل 
عناصره معتمد | على المحسوس والوحود من الاد له والبر اهین » فلا 
بحعل العاطفة تسكره > أو التأثر والهوی يفقده وعى الحقيقة ٠‏ بل 
هو يتكلم عن علم وعن وعی » وعن يقين مفندا الزاعم » مقدما 
الاسانند ۰ مدعما قو له نما شنت التأنيد 6 فی اسلوب قوی و اصح 6 
دون ما تعمد الى تقعر فى اللغة أو اغراب » حتی لا تضیع الفكرة 

من هذا الأسلوب القوی التزن نری دفاعه عن آبی تمام و نفی 
تهمة الکفر عنه يقول (۱) : 


(۱) آخبار آبی تمام ۱۷۲ . 


51+ 


« وقد ادعی قوم عليه الکفر » وجعلوا ذلك سببا للطعن على 
شعره »۰ وتقبیح حسنه ۰ وما ظننت أن كفرآ ینقص من شعر › ولا 
أن ایمانا يزيد فيه . وكيف يحقق هذا على مثله حتی بسمع الناس 
لعنه له » من لم يشاهده ولم یسمع منه »> ولا سمم قول من بوتق 
به فيه ؟ وهذا خلاف ما آمر الله عز وجل » ورسوله عليه السلام به 
ومخالف لا عليه جملة المسلمين » لأن. الناس على ظاهر هم حنی تا توا 
بما بوجب الكفر عليهم بفعل أو قول » فيرى ذلك أو يسمع منهم » 
أو بقوم به بينة عليهم» .. 

وهنا تبرز قوة الصولى فى أسلوبه » ونسمع صدی صوتة فى | 
تحليله للتهمة. ونفيها بالحجة وال هان »والقول الفصل: مستخنما 
فى هذا الدفاع آلفاظا تتناسب مع الموضوع ۰۰ « الكفر والطعن » 
والتقبيح والادسمان ٠٠‏ واللعن » يوثق به ۰۰ الخ ۰ ويستشهد 
بقانون السماء » وأمر الله فيه » وأمر الرسول فى سنته » ويستخدم 
عبارات قوية تتصل بالدين والشرع ٠٠‏ « وهذا خلاف ما آمر الله 
ورسوله به » ٠٠‏ « مخالف لا عليه حملة المسلمين » ٠‏ « لأن الناس 
على ظاهرهم » وكان الصولى قاض بحكم بدستور الله وشريعته ؟ ثم 
بصدر حكمه وكأنه آمر فیقول : ۱ 

« انه ما ینبغی اد ولا مازح » أن يلفظ بلسانه » ولا بعتقد 
بقلبه ما يغضب الله عز وجل » ویتاب من مثله ۰ فکیف بصح الکفر 
عند هوّلاء على رجل شعره كله بشهد بضد ما اتهموه به » ٠‏ 

وقد زان الصولى آسلوبه هذا بالعدید من الطباقات « فالکفر 
بناقضه الایمان » والزيادة بناقضها النقصان « وا خسن بناقض 
القبح » ۰ 


والصولى یمیل كثيرا الى الاطناب والاکثار من الترادفات » بعینه 
فى ذلك معجم ضخم فى اللغة » فنراه يصب معانیه فى قوالبها » 


5١١ 


وینزل الفاظه فى منازلها » لا تغرب عنه غاربة ».آو تشرد له شاردة 
من ذلك ما يتحدث به عن أستاذيه البرد وعلب بقول )١(‏ : 


» ومن جليل من رأيناه ولزمناه ۰ وأکثر نا عله ممن بعد صسته» 
وشهد بالعلم له ء ووقع الاجماع عليه اثنان : أبو العباس محمد 
انلا يزيد بن عید الاکبر الازدی » وآیو الاس آحمد بن یحیی 
۱ نقد یم السير > وما حری عله آمر الدول > ولا بعلوم الأوائل 2 
ولا قصص الماوك ولا بأخبار قريس 5 و آمر النبی صلی الله عليه 
وسلم ب ومیعثه و مغاز به ومعرفة أهله وأصحابة. رحمهم الله » وذلك 
وآنسانهما 4 وأيام الحاهلية وآخبار الا سلام .٠‏ ولا أنهما تفدمان 
فى الفقه الذی لابد للناس منه » والحديث الذی يدور دين الاسلام 
عليه 5 ومعرفة أهله وطررقه ورحاله و تار بخهم وأسنانهم > ولا ادعيا 
التقدم فى علم شعر المحدثين وأوائلهم ¢ 6ه 

وأكثر ما مىز الصولى فى سلو به الأدبى : التحليل ٠‏ فهو 
بحلل أ فکار ه حتی اتراك دقيعة من د قانفه ألا و نحلیها و بو ضصحها 
حتى تظهر آمام دهن القارىء فی صورة ناصعة ٠‏ وفى التحليل 
العانی استغلالا كبيرا حتى يصبل بفکرته الى منتهاها من حبت 
ویبرز تحلیل الصولى فى قوله فى مجال العلوم والحكم على الشعر 
والشعراء < والآدب والآد باء (۲( : 

« ومن العلوم خاص وعام ؛ ومصون ومبذول ؛ فلا ينبغى لن 
(۱) رسالة الصولی الى مزاحم عن ۷ . 
( ۱۲ رسالة العو لى ! لی مزاحم ص ۳۸ ۰ 


۳ 


عرف عامه أن بحهل yy‏ ی وه 
و تمسز آلفاظهم 4 و الحکم بالجیسد 9 لهم . » من لم کن ام 
الناس بالكلام منظومه ومنمودة ‏ . وأقدر الناس على شىء متی 
أراده مه ء وأحفظهم لوحك د التشعراء 4 وأعلمهم بمغاز لھم ب 
ومفضدهم ۰ ۱ 
قفأما من لا بحسن أن بعمل ؛ تا حیدا 4 ولانکتب رقعة بليعةء 
ولاسال حفظه ما قالته الشعراء عفر * معان من عش ه لاف معنى 
اک اک 
من سمعه مئك ؟ ٠‏ 


والصولى لا يميل الى اه زا > ولا تکلفه > ولکنه کان 
مضطر ا الى اصطناعه فى نعض. الاحیان مجاراة لا هو سائد وطاغ 
على کل کتابات العصر » حیث .كان السجع عاما (۱).فی کتادات 
الكتاب الديؤانية وغير الددوانية.: من ذلك 2 فى رسالته (۲) 
الى الراضی : ۱ ش ۱ 

«أمير الومنین > أدام الله e‏ رأطال ف اللك مدته » احل 
خطراً وقدرا » وأسنى مجدا وفخراء وار شع اا > من 
أن يبلغ خاطب خطابته » أو يروم بلیغ بلاغته * أو يدرك فيها واصف 
صفته الا بما تناله طاقته وتىلغه غایته .٠‏ 


ولا وصل الى عبده سواله عن حسن ماوعاه وسمعه , 
ماحفظه و اعنه 4 من کلامه ف خطته 4 وتصر فه ف 500000 6 عیح 
عن n‏ لي ل 


,۱ الفن و مذاهبه فى النش س الد کتور شوقى ضيف ص 55 ٠‏ 
(۲) كان الراضى ارسل اليه رسالة د.تطلع فیها رأبه فى خطبة الجمعة التی 
القاها فى أحد الساحد ٠‏ 


۳۱ 


فى رسالة الصولى هذه الى الراضی , نری أنها زخرت 
بالسجع نحو قوله : « دولته :۰ مدته » » « خطرا » وقدرا » وفخرا» 
٠ ٠‏ رن خاطرا وفكرا ٠.٠‏ »ار خطابته ۰ وبلاغته ۰۰ الخ » وقد 
جاء هذا السجع فى معظمه مصنوعا » يختلف تماما عما وجدناه فى 
المقطوعات السابقة ٠‏ وقد استخدم الصولى ب حسب ما ذكر فى 
كتابه أدب «الكتاب (۱) ب صيغة الغائب احتراما واحلالا للخليفة › 
فلم يخاطبه بصيغة المخاطب ۰ كما يخاطب سائر الناس ۰ بل كان 
ب كما ينص فى كتابه » وبحض كتابه ‏ يرتفع بمنزلة الخليفة . 
وقد بدأها الصولى بالدعاء والثناء وأكثر فيها من البالغة 

وبعد ‏ فهذه فقرلات من كفا نانف" ایو الادسة فى النثر > 
نستطيع أن نامس فيها أسلوبه ونرى صورة فكره ٠‏ كما نستطيع 
أن نعرف منها خصائص آسلوبه الفنى ٠‏ فهو أسلوب يجمع بين 
الجزالة والاشراق » نشعر فيه بمدى عنایته الفنية » وتأنقه فى 
الالفاظ 2 و بعکس صورة ثقافته وعلمه 2 وتمكنه من أداة تعبيره ‏ * 
وهو اسلوب یتسم بالجمال » بل.ان الجمال ان آبرز صفاته واظهر 
ممیزاته : رائع قوی 2 بدیع الخیال » غير متکلف » تبرز فيه قوة 
العانی > ووضوح | لححه والمرهان 2 ورحاحة عقله الخصیب ۰ ومن 
آظهر ممیزاته الاطناب . والتکرار » واستعمال الترآدفات ؛ واختبار 
الکلمات الجزلة المناسبة لاموضوع . ذات الرنين » وذات العنی 
الواضح ۰ ویظهر فى هذا الاسلوب ۰۰ الخیال الشعری » فهو شاعر 
وآدیب » بخاطب وحدان القاریء وعواطفه » بخاطب العقل والقلب» 
ویزید من قوة هذا الاسلوب وحماله : سطوع بیانه »> وسلامة ذوقه 
فى اختیار الکلمات ٠‏ 


و (قد ورت الصولى عن آحداده 2 الى حانب الشعر 355 نتر 


۰ ۱۵۰ ص‎ )١( 


۳۱ 


7 ی و موی ی ل الل 


الكلام 0 فنحن تفرك أ عائلة 5 3 ب شان ۱ كبير فی 
الكتابة , 00 من آلم. کتاب الذو له وعمالها ٠‏ فکان من اک 
من ق بن مسعدة الصول 5 e‏ ن . المباس 
1 ماک الادباء والكتات السایقون 7 أمثال عبد الحميد الكاتب 
بن القفع وسسهل لن “هازون والمحاحظ وأضرابهم 4 شور کانو | ۱ 
يتفننون 2 كتابة الرسائل والکتب " آلاذببه. ٠‏ ۱ و ۱ 
والصولى وان كان قد سار على الدرب الذى سار فيه کتاب 
عص ه › و نهج منهجهم > الا أن آسلو ده کان تمعز ديه وأضحة 7 
ھی عدم التقيد منهج تانت فى كتاباته 0 أى أنه لا المممار على و تبرة 
0 3 بل اليب ا وكم ¢ رمن تم ظهر 00 ثی 


بر مهها ۰ 


فهو متلا لم يتكلف سجعا أو بدیعا » بل ان هذا السجم كان 
يأتى طواعية فى معظم كتاباته - الا ما قصد هو الى ذلك فى رسائله 
األرسمية الى الخلفاء ء وغيرهم ٠‏ وهو نسستخدم غالبا الاسلوب التوازن. 
'الذى يسميه الرمانی(۱) «السجع العاطل» والذى بطلق عليه بعض 
الماحتین (۲) «الازدواج» - ذلك الاسلوب الذی وضع خاصة فى 
رسالثه ال مزاحم » والذى یتمیز بأن العيارات فيه قصيرة متساو ی 
وأن الفواصل على زنه واحدة 0 

وخلاصة القول : ان اسلوب الصولى قؤى معبر واضح جزل 
صافى الدناحة > رقیق العباره » لابحتاح الى كد الفکر » أو اعمال 
الخاطر للوصول الى معناه » وتظهر فيه نزعة الصولى الدينية و تعمقه 


(۲ تطور الأساليب النثربة للد كتور اتن القد سى ص 1١55‏ 


۳۱۰۵ 


قى علوم القرآن والسنة » وهو دائما یزینه بآيات من القرآن 
وبمحصله ضخمة من روائع النظوم و بلیغ الحکم والامثال 2 بعینه 
فيه معجم ضخم من لغته واشتقاقاتها ومترادفاتها » فنراه بطرح 
معانیه بطرق عدة » ويضيع آلفاظه فى مکانها ۰ بلائم بين ألفاظه 
ومعانیه وموضوعاته حتى لقد وصف بأنه د عالم بفنون الأدب (۱) » 
كما وضع فى طبقة الجاحظ وآضرابه (۲) 


۰. ۲۲۲/٦ الكامل فى التاريخ‎ )١( 
وضعه الاستاذ أحمد حسن الزيات فى طبقة الجاحظ ؛ انظر تاريخ الادبه‎ )۲( 


العربى ص ١١7‏ . 


۳۳۹ 


© الفصل الثالث 
الصولى الناقد 


منذ نشاة السك العربی قامت مقارنات وموازنات فطرية 
كثيرة > تفضل شاعرا على شاعر أو معنی على معذنى » نم تطورت هذه 
القارنات والموازنات ووضحت ونضجت مع مرور الزمن »2 وتعاقب 
العصور ۰ حتى اذا وصلنا ال عصر الصول اير فى هاده ور 
أثر العصر والثقافة والحضارة ٠‏ 


ففی عصر الصول تعمق الناس فى تذوق الادب وفهمه و تحلیاه. 
فكان النقد أكثر تعمقا 2 وأحسدن حكما عن العصسور النی سمقته 
بتآثير الحضارة ٠‏ ورقى الذوق ۰ وتفتق القريحة العربية » ونضوج 
عقلیتها ٠‏ واذا كان الادب بخضم للبيئة والثقافة » ونوع الحكم 1 
" وظروف الدولة » فان النقد من الطبيعى أن يتطور بحيث يساير 
. الآدب ويتلاءم معه فى كل ظروفه ۰ الثقافية والاجتماعية ٠‏ 


قامت قبل عصر الصولى معارك أدبية ونقدية كثيرة » ولكن 
هذه المعارك وصلت ذروتها فى عصر الصولى وما تلاه ۰۰ ولم يكن 
من الطبيعى أن يعيش الصولى فى هذه المعارك دون أن بشارك فيهاء 
حاصه وآن بعض شیوخه وأساتذته من أمشال البرد . وثعاب 
وغيرهما کان لھم مساهمتهم فيها 2 والمشاركة فى رحاها 2 كما أن 


۲۷ 


بعض علماء عصره من آمتال الحاحظ رت ۲۵۵" ه ) وابن قتیس 4 
رت 5لا؟اه) وابن العتز (۲۹۲ ه) وقلامة بن جعفر (۳۳۷ه) 
والآمدى ( ۰ ه) أدلوا بآرائهم وتناولوها فى كتبهم ومؤلفاتهم 5 
فز ادوا فى اشعال هذه العارك النقدية حول الشعر e‏ ۰ 

أفنرى الصولى بدخل فى رحی هذه المعمارك تا تن 
و آراءه ٠‏ ۱ 

ومن السهل أن نتلمس منحی الصولى فى النقد 2 وطريقته فى ` 
فهم النصوص وتذوقها . والحكم علیها > من خلال كتبه ۰ التی ۱ 
تناول فیها تراجم الشعراء واخبارهم » ومختاراتهم الشعریه 2 و 
خلال رسائله الادبية حول الشعراء ومکانتهم وشاعر بتهم , و کذلكت 
من خلال كتب النقد والادب والوازنه الّتی آلفت فى عصره و بعده > 
وتناولت آراء الصولى ونظرانه النقدية فى شعر الشعراء و آدب 
الادباء » من مثل موشح الرزبانی » وزهر الاداب للحصری وغیرهما. 
٠‏ ومن خلال هذه الکتب جميعا اسيم أن نلمس أن الصولى 
کان سحت فی آلادب و نقده ردح العالم وذوق الفنان ۰ اننا 
لا نتجاوز الحقيقة حين نقول : انه جعل النقد الادبی كالعلم » من 
حيث الدقة والتحديد والموضوعنة ۰ 


منحى الصولى فى النقد الادبی : 
ظهر منحى الصولى فى النقد الادبى من خلال آرائه ونظرانه 


و ما تناو له را ۳ ۳ و۱ فة مخ شعر الشعراء على اختلاف عصو رهم 
وشاعريتهم + ومقدرتهم الفنية ! ومذعبيم الشمری ۰۰ 


حقيقة لم يؤلف الصولى فى النقد کتابا » ولم يضع له ضوابط 
ومعا بير نان غبر ه من النقاد المعاصر بن 2 فام تناو له من الناحبه 


IA. 


النظرية ‏ كما فعل ابن قتيبة ‏ ولم يضع الشعراء فى طبقات كما 
فعل ابن سلام والج‌احظر(۱) وابن قتيبة وأبن المعتز » بل تناول 
الصولى النقد من الناحية التطبيقية العملية ٠٠‏ من واقع الشعر 
وفنو نه . و آغر اضه ومعانبه و آلفاظه ,» وان كنا رحد له بعض الآراء 
النظرية فى نواحى النقد ٠‏ 000000000 ۱ 

ونقد الصول بقوم أساسا على دراسة الشعر > وئس مواطن 
الجمال والقبح » والجودة والرداءة » وعقد القارنات بين الشعراء 2 
وتحلیل معانيهم وآغراضهم » وتعلیل عیوبهم وسقطاتهم › كما بقوم 
على عرض سرقات الشعراء من بعضهم البعض ۰ وارجاع العانی الى 
آصحابها الاصلیین > محددا من التابع ومن التبوع » ومن منهما أحق 
بالمعنى . كما بتناول الصسولی -. فى نقده - الصلاقة بين اللفظ 
والعنی ۰ وطربقة التعبیر » ونجاح الشاعر فى توصيل رؤاه »2 
واختیار آلفاظه تبعا لعانیه وآغراض الشعر التی بتناولها ۰ فیتحدث 
عن وجوب ائتلاف اللفظ مع معناه ۰۰ فافخ مثلا پناسبه الالفاظ 
الجزلة التی تملا الفم ۰۰ ذات الجرس القنوی > والغزل يناسبه 
الالفاظ الرقيقة 0 »> والرثاء :بناسبه الالفساظ ذات. الى 
الهادئة التى تنم عن :الحزنٍ > ونراه يطبق هذا كله كنا اها 
فى شعره 


١‏ المقارنات 


5ت الدفاع عن اتی ثمام توصفه صاحب المذهب التجديدى 


فى الشعر ٠‏ 


» قول الجاحظ ( البيان والتبيين ۲۱/۱ ) « طبقات الشعر ثلاث‎ )١( 
: . » شاعر وشويعر وشعرور‎ « 
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6 جذ السر قات ِ 


: الكقارنات‎ ١ 


تتميز نظرات الصولى النقدية بكثرة القارنات » أو ما يمكن أن 
يسمى «بالنقد التطبيقى العملى» ٠‏ 


(؟) فنجده يقارن بين ما آخرحته قريحة مجموعة من المعراء من 
عصر واحد » انناو لوا موضوعا واحدا .+ وین أيهم أحاد فى 
معانیه وأيهم اختل ۰۰ 
من ذلك مقارنته سن شعر النابغة الذبیانی » وشعر امرىء 
القیس ۰ وشعر الطرماح ۰ فى وصف اللیل(۱) ۰ وتأثر ذلك على 
نفسية كل منهم > ومدی توفيق کل شاعر فى التعسر عما بعتمل فى 
نقفسه من أحاسيس وما بكتيه من شحن ۰۰ فمتناول قول النابغة : 
وليل آقاسیه بطىء الكوا ييه 
تطاول حتى قلت ليس بمنقضص 
وليس الذى يرعى النجوم بآيببه 


وصدر أراح الليل عازب همه 
تضاعف فيه الحزن من 1 حانب 


۰ ۲۲ الوشح للمرزبانی ص‎ )١( 


۳۲۰ 


وقول امریء القیس : 
وليل کموج البحر آرخی سدوله 
۱ على بأنواع ۱ الهموم لیمتل 


فة له 1 ق 7 ٠‏ 3 0 ۱ 
وأردف اعحازا وناء بكلكل 


ألا أيها اللمل الطويل ألا انحل 
صح وما الاصباح منك. a‏ 
فلك ده الل كان رت 
تبكل مغار الفتل تت باك سدیل 
و بعقد بينهما مقارنة أدبية نقدية ل هی آشسه بالبحث ت 
« فأما قول النابغة : « وصدر أراح اللبل عازب همه » فانه ‏ 
جعل صدره مالو فا لاهموم 2 و حعلها کالنعم العازية بالنهار عله ء 
الرائحة مع الليل اليه . كما تريح الرعاة السائمة بالليل الى 
آما کنها »> وهو أول من وصف أن الهموم متز!ا دده داللسل ٠‏ وشبعه 
الناس » ٠‏ 
والبتدیء بالاحسان فیه امرژ القیس » فانه بحذقه » وحسن 
طبعه > وحودة قر بحته › کره آن يقول : «ان الهم فى حنه تخقف عنه 
فى نهاره » ويزيد فى ليله E‏ ی 
قلقه وهمه 2 وجزعه وغمه 5 فقال : 


ألا أيها الليل الطويل آلا انجلى 
بصبح وما الاصباح منك بآمشل 


۲ 


فاحسن فى مدا المعنى الذى ذهب اليه 3 وان كانت العادة 
غيره. 6 والصورة لا تو حه 5 


« انه 3 امراً القيس لم أراه 0 معناه ف ر < وأن 
الصورة تدفعه » والقباس لا بو حه »> والعادة غير جارية به » حتى 
لو كان الراد عليه من حذاق المتكلمين ۰۰ فانه ابتدأ قصيدة فقال 
ألا أيها اللیل الطویل ألا آصبح ۱ 
عدوي | مساج سای ازج 
ا 1 دلفظل امرىء القس ومعتاه 5 ع عملم تيده حا 1 ركا 
فقال :+ ٠‏ 
بى ان للعينين فى الصبح راحة 
لطرحھما طرفيهما کل مطرح 
فأحسن فى قوله وأجمل » وآنی بحق لا يدذفع ؛ وبي 
الفرق دين لله ونهاره 3 وا نما أجمع الشعراء على ذلك من تضاعف 
بلا نهم بالليل 6 و شده كلفهم القلة المساعد 3 وققهد المحيب 6 و تقد 
اللحظ عن آقصی مرامى النظر الذى لا بد أن يؤدى الى القلب > 
بتامله شش «خفف عله › أو غلب عليه فينسى ماسو اه 5 
و واصل الصولى كلامه فيقول ۰ » وسات امرىء القسس فى 
و صف اللبل سات 5 آشتمل الاحسان علبها ٤‏ ولاح الحذقش فمها « 
وبان الطبع بها 4 فما فبها معاب الا من حهه واحده بت تك آمر ۱ء 
الكلام والحذاق بنقد الشعر وتمییزه ب ولول خوفى من ظن بعضهم 
أل أغفلت ذلك ما ذكرته › والعیب قوله : 
فقلت له لما تمعلى بصلبه 
1 ۱ وآزدف اعحازا و ناء بكلكل 


YY 


ألا يا الليل الطویل .٠٠٠١‏ 
فصار مضافا اليه 3 متعلفا ده 6 وهذا عيب عندهو(١)‏ ۳ أن خر 
الشعر ما لم بحتج بيت منه ال پیت آخر » وخير الابيات ما استغنى 
بعض أجزائه سعض الى وصوله الى القافية 4 * 

(ب) وبقارن الصو لى کذلك ‏ بين ما قائنه مجمو عة من السعراء من 
عصور مختلفة تناو لوا موضوعا واحدا ۰۰ ۱ ع 
فیقارن بين قول زهیر بن آبی سلمی من الجاهليين » وقول آبی 

تمام والبحتری من المحد ثين حول مو صو استششار السئول وانفراج 

آسار بره 6 ودشساشة و حهه حينما سال حاحة آو معروفا فنری 

الشعراء تبعوه ۰۰ فیقول (۲) : 

0 وأول من آنی بفر ح السئول و طلاقة وحهه - نم آخذه الناس 
فولدوه فقالوا : السؤال أحلى عنده من الغناء > وراجيه أحب اليه من 
معطبه زهر ۹ ۰ ۰ قال : 5 
تراه اذا ما جئته متهنله 

كأنك تعطيه الذى انت سسائله 
ثم أخذه آبو تمام فقال : 


ومحر بون سقاهم من بأسه ۱ 
فاذا لقفوا فكأنهم آغمار 
7777ب شح ۱ 
(۱) هذا العيب صر ی ٠.‏ ان و وال ون اشن 
مقدمته عن عيوب الشص) ۰ ۱ 
(؟) أخبار ابى تمام ص الم . 


YY 


فتبعهما الیحتری فقال : 


ملك له فى کل يوم كريهة 
اقدام غر واعتزام مجرب 
نم بقرر الصول - حشبقه هامة تتصل بمعانى الحد تس ای 
آخذوها من القدماء - فیقول : «ان المحدثين حقيقة آخذوا من معانی 
الشعر ۱ء القدماء » و تناو لوا آغراضهم : و لکنهم طوروها دما تناست 
مع عغصر ضضم وحضار نهم > فزادوا علیها » وزخرفوها دید بعهم > فتم 
لهم العنی ؛ فصاروا أحق بهده العانی (۱) » ۱ 


(ج) وكشيرا ما بقارن الول بين ما آخرجته قريحة شاعرین محدثين 
حول معنى واحد ۰۰ 
فئراه يقارن بين ما أخرجته قريحة أبى تمام وقول أبى نواس 
حول معنی تدوول كثيرا بين الشعراء وهو «الافراط فى الاعطاء» » 
فيقارن بين قول أبى تمام (۲) : 


ما زال بهذى الواهب دابا حل ظننا أنه محموم 


ى 
< دت بالأمو ال حنی قعل ما هنا صسحيتح 
وقول : « ان شعر ان نمام أحسدن و آحود دی اة + ان 
احموم آحسن حال من الملحنون 6 أن هنذا تیا فبعود صدا كما 
كان » والحنون قلما بتخلاص من مرضه ۰ فأبو تمام فى تشبیهه 
الافراط فى ۱اعطاء والبذل با تثار آلحموم ‏ آعذر من أبى نواس اد 


(۱ أخبار أبى تمام ص ۲ ۰ 
(۲) آخبار آبی تمام ۲۲ ۰ 


YE 


( د ) وفی مجال البلاغة » وحول موضوع « التشبیه » ۰ ری 
الصولى يدلى بدلوه » فیقارن بين تشبیهات القدماء وتشبیهات 
المحدثين ۰ يقارن دون تعصب لفربق منهم ضد فریق آخر » ولکنه 
قصد الى اظهار أن الاوائل اذا کانوا قد شبهوا فسيقوا وآحسنوا + 
فان المحدثين أيضا لا يقلون عنهم مقدرة وفنا » ان لم يتميزوا عنهم. 
من حيث رقة التعبير وعذوية الالفاظ ؛ والبعد بها عنجفاف الصحراء 
ووحشیبه اللغة ٠‏ فنحده تناول تسف ات امریء القیس - التى 
استحسنها الناس ‏ حيث شسبه شيئين بشيئين فی بيت واحد 1 
فقال فى وصف عقاب )١(‏ : 
كأن قلوب الط رطبا ويابسا ۱ 
لدی وكرها العناب .والحشف البالى(؟) 
ويقول : « اذا كان الناس قد قالوا : لا يقدر أحد بعده على أن 
يأتى بمثله » فان بشار وهو أعمى أكمه لم بر بعينه قط , .شبه 
حدسا شيئين بشيئين ۰ فأحسن فى ذلك وأجمل فقال : 
كأن مثار النقع ٠‏ فوق رعوسنا 
وأسيافنا ليل تمهاوى کواکه 
نم ا ا سان ون ا اي قود 
النمری ۴ ا ل 


الا جبيئنك والذرو به 9 ۲ 


نبنی موی من فوق رءوس هم ۱ ۱ 
سقفا ‏ کواکبه البیضص المبساتير 


(۱) رسالة الصو لی الى مزاحم ¥ © 
(۲) العناب : ثمر أحمر »> والحشف : التمر الحاف . 
(؟) الذروبة الشرع : الرماح الشرعة . 


آبو بكر الصولى ‏ ه 


و بخنم الصولى مقار ننه هده بأنه لابحب أن يكون هناك دعر ۲ 
دين قديم ومعحدث ,2 ولکن آلتقد بر کون حسب حوده الفن 2 ومقدرة 
الشاعر على الابحاء تصوز ‏ بحس بها الآخرون 3 


ويرفض الصولل مدا سرد الاحكام العامة ٠٠‏ الذی بقول : ان 
هذا الشاعر «أشعر الناس» > أو أن ذلك أشعن من هذا ٠٠‏ فيرى 
آن 11 شاعر ب حستب عصر ه وطبقته ‏ له امکا ناته الفنية ٤‏ وفى 
شعره. مواطن الحودة ومواطن الضعف ۰ وآن لكل شاعر فى شعره 
أمثلة عديدة على حودته فى معان معینه > وضعفه فى معان آخری 
ويضرب لذلك مثلا ‏ أن جماعة من أهل الادب تعصبوا لأبى نواس 
ضد بشار » فقالوا : «ان أبا نواس أشعر من شار» » فرد الصولى 
عليهم ذلك › وعر فهم ماجهلوه من فضل بشار وتقدمه فى الشعر 1 
وأنه رأس جمیع المحدتثين وأولهم > وقامت القسار نات س شعر 
الرجلين ودين معا نیهما ¿ فكان كلما ذكر آحدهم شمیثا لا و نو!آس . 
جاء الصولى بأصله فأفحمهم ٠ )١(‏ 
(ه) وفى سلسلة مقارنات الصولى النقدية » نراه بنعرض, 
لمذهب الطبع والصنعة فى الشعر ۰ ويقارن بين شعراء المذهبين . 
و اخص خصائصهم › و طر يقتهم فى التعبير » ويحدد السمات البارزة: 


لطربقة کل منهم فى النظم ۰ فیقارن بين آبی تمام بوصفه امام, 
مدرسة الصنعة » وابن آبی عبينة الطوع فیقول (۲) : 


۱ د ولا آعلم شاعرین آشد تباینا و انعد نها من أبى تمام, 
وان ۳ عبيئة المطبوع » فان أبا تمام بصنع الکلام و بختر عاه» 4 
ويتعب. فى طلبه حتی ببدع » ويستعير ويغرب فى كل بيت أن. 


۰ ۱6۲ أخبار ابی تمام ص‎ )١( 
۰ ۱۱۵ (؟) آخبار البختری‎ 


YY. 


استطاع ۰۰ ولا يسقط معناه البتة » وانما بختل فى الوقت لفظه . 
فاذا استوی له اللفظ .» فهو الجيد من شعره . النادر الذی لا بتعلق 
به . وابن أبى عيينة لایصنع من هذا شيئًا » ويرسل نفسه نی 
شعره aS‏ ی ات 6 و زاوها 
اختل معناه 2 ولان لفظه للطیم ٠‏ 


۲ ب الدفاع عن آبی تمام ومذهبه اجدید : 


وعصر الصول بعتبر العصر الذی بلغ الهجوم فيه على أبى تمام 
وشعره مداه ٠‏ فقد خلف او تمام وراءه حملة واسعة من النقد › 
شنها عليه نقاد وشعراء » تناولوا شعره بالتحلیل والنقد بمایتناسب 
مع جمواهم وأفكارهم > واخضعوا شعره لمقاييسهم 2 فخر جوا آغلبه 
عن الاصول والقو اعد الموضوعة والمتوارثة ٠‏ رافضن تحد يده وھ 


الشعرى 


انبرى الصولى للدفاع عن أبى تمام »> وعن مذهبه الجديد فى 
الشعر » فوجه سهام نقده الى. مهاجميه الجامدین » الواقفين عند 
حدود القديم » الذين يرفضون الجديد لا لشىء آلا دنه » ولابرضون 
عن القديم بديلا » لا لشىء الا لقدمه » وسفه آفكارهم وأظهر تزمتهم 
وجهلهم . ووصفهم بضيق الآفق ۰ وقلة الدراسة والاطلاع » معللا 
ذلك بأنهم لم يسمعوا أشعارا مثلها فى معانیها وصورها وأخيلتها › 
لذلك اعتبروها خروجا على الجر العربى الموروث ٠.‏ 

ولقد حدد الصول - فى دفاعه عن آبی قمام - أن 9 

له ولفنه صنفان : 


اکر پیش کی ی ف ا 
ویحفظ بعض غريبها ويتعلم من النحو بعض المسائل ۰ ثم بحضر 


(۱) رسالة الصوای الى مزاجم من ۱۱ » 


۳۱۳۷ 


محالس الادباء والنقاد > وهو لا يعرف سوی ما قر آه » حتی اذا وهم 
أحد من بالمحلس ی شىء أو سه رده وطار به وظن أنه بهذا 
فوق هذا الناقد , وأعلم منه ٠‏ ولعل هذا الاديب أو الناقد بحفظ 
ألفا من ذلك بل أكثر ل ان 

من المسشائل ماأحسدن فيها . 

؟ ‏ آما الصنف الثانى » فهم من أتباع المذهب القائل «خالف 

تذكر» )١(‏ الذين يظنون آنهم بالطعن فى أبى قام سيكتسبون شهرة 
٠٠ e‏ فهذا الصنف - وهو خامل ساقط ب يؤلف 

ى الطعن عليه کتبا » ویستغوی عليه قوما » لبعرف أنه بخلاف 
0 و عنه أنه بنتقصر أبا تمام . 


وغول الصولی فی دفاعه عن آبی تمام : « ان الشعراء قبله 
كانوا یبدعون فى بيت أو بيتين من القصيدة فیعتد بذلك لهم »> من 
أجل. الاحسان ٠‏ حتى حاء أبو تمام > فأخذ نفسه » وسام طبعه أن 
سدع فى أكثر شعره» ۰ ولقد فعل ذلك ونبغ وظهر احسانه فى معظم 
شعره (۲) ۰۰ 

ثم بعلن رأبه فى أبى تمام ب صراحة - فیقول : ان أبا تمام 
نابغة الزمان » وزعيم الحددین » وأن من يتبحر شعره 2 سيجد أن 
کل محسن بعده لالد ده » منتسب اليه فى كل احسانة » ٠‏ ويتناول 
ما قاله أبو تمام فى العانی التی قال فیها غيره من الشعراء » ویوضح 
مدی احادته وتفوقه 2 ويقول ان شعر آبی تمام لا بفهمه الا من آعمل ‏ 
فکره وخاطره وقلبه فیما يقرأه » وينعى على الهاجمین عدم فهمهم له 
وتكلمهم فيه بالجهل » ويفرد لذلك آبحائا اياي نايع ای 
يجهلون شعره ومعانيه , ويأخذ الکثر من معانيه ويحللها تحليلا 


۰ ۲۸ المصدر نفسه‎ )١( 
۰ ۲۸ أخبار أبى نمام ص‎ )۲( 


۳۳/۸ 


جمیلا , موضحا ما خفی على قلوبهم وعقولهم » مظهرا صدق تعبره . 
ورحاحه عقله »> وحسن تصرفه فى العانی » وانمامه لا قد یکون قد 
تنوول من قبل من العانی القديمة ٠‏ بقول الصولى فى أحد .هذه 
الا بحاث(۱) : ره ۱ 

امن ان شمه رم ار ان ا 

كأن بنی نبهان يوم وفاته 
نجوم سماء خر من بینها البدر 

فقالوا : آراد أن یمدحه فهجاه 2 كأن أصله کانوا خاملین 
بحياته ۰ فلما مات أضاءوا رو ٠٠‏ وقالوا : كان يجب أن دقول 
کما قال اشر می 0 ١‏ 

۱ اذا قمر منهم تغور أو خبا 
بدا قمر فى جانب الأفق 0 

ولا أعرف لمن صح عقله ۰ ونفذ فى علم من العلوم خاطره 
عذرا فى مثل هذا القول » ولا أعذر من يسمعه فلا يرده عليه , 
اللهم الا أن يكون يريد عيبه والطعن عليه ٠‏ 

ولم يعرض من يذهب هذا عليه » لعلم الشعر والكلام فى 
معابیه » وتمييز ألفاظه ؟ . ولعله ظن أن هذا العلم مما بقع لا فطن 
الناس وأذكاهم من غير تعلیم وتعب شديد » ولزوم لأهله طويل 
فكيف لابلدهم وأشباعم ؟ ٠‏ ولیس من اجه طبع الى فن من للم 
أو فنين أجابه الى غير ذلك > قد كان الیل بن أحمد أذ ل العرب 

والعجم فى وقته باجماع اكثر الناس » فنفذ طبعه فى كل شىء 

تعاطاه , ثم شرع فى الكلام فتخلفت قريحته » ووقع منه بعيدا , 
فأصحابه يحتجون عن شىء لفظ بة الى الآن ٠‏ 


ولیت شعری ای ا ل ل و ا 


)۱( أخبار ار 8 ٥‏ ومابعد ها . 


۳۳۹ 


أخذوا عنه » وسسمعوا قوله ؟ آتراهم يظنون أن من فسر غريب 
قصيدة آو آقام اعرابها » احسن آن يختار جیدها » ویعرف الوسط 
والدون منهذ » ويميز ألفاظها ؟ وأى أئمتهم كان يحسنه : آلذی 
بقول وهو يهجو الأصمعى بزعمه : 

انى لارفع نفسى اليوم عن رجل 

ما شكله لى شكل بل هو النابى 

أو الذى یقول فى مجلس بعض أجلاء الكتاب 2 وقد حلفه 
ضاحب المجلس أن ينشده من شعره فاستعفاه » فلم يزل به الى 
أن أنشده لنفسه : 

من شتری شسييخا بدر همین 

لیس له سوی ثنيتين 

فهذه آشعار آئمتهم » وما ظننت أن آحدا يتعلق بقلیل الأدب 
بجهل هذا الذی عابوه على الى یام ولا أن ألله عز وجل بحو حنى 
الى تفس مثله أبدا ۰۰ 

ثم يستشهد الصولى بمجموعة أشعار فى نفس المعنى , 
ويستشهد أيضا بأقوال النقاد والعلماء » ثم يوضح معنى أبى تمام 
فيقول : « فأراد أبو ثمام تفضيله عليهم وان كانوا أفاضل ؛ ولیس 
ضياء البدر يذهب بالكواكب جملة » ولا ينقل طبعها . ولكن 
المستضىء به أبصر من المستضىء بالكواكب . فاذا فقد السسدر 
استضاء بهذه وهی دونه » فكأن أبا تمام قال : ان ذهب البدر 
منهم » فقد بقيت منهم كواكب » ٠‏ 

واذا كان الصولى قد دافع عن ابی تمام دفاعا قد يصل الى 
حد التعصب » الا أنه لم يكن تعصيا أعمى > على غير سند يؤيده › 
أو دليل يدعم به آراءه » بل انه كان يدافع بعقلية الرجل الواعى › 
المطلع » ااثقف 2 الفاهم ۱ يقول »> المقدر لكل قدره ٠‏ 

ولقد آوضح الصولى أن من آکبر العوامل التى اشعلت نار 


۲۳۰ 


ا حقد واطصومه ضد آبی. تمام : تعرض شعره. للت<ر دف تترجسسه 
هل الناس فى الرواية “ وابدالهم آلفاظا محل لفاظ » فكان 
ذلك مدعاة ال عليه ٠‏ دقول ب بعد أن صسحح بعضص 
الروابات و تحری صدقها : « وان أ صف من ۰ يقرأ هذا ا 
از هرق ای 
كما علمناه ال ان اجه عن عدى اليه متام د تى انهم تسیل اقيق 
و هذا دلیل على حذق آبی تمام » وجهل الناس ف فى الرواية (۱) » :۰ 
۳ - تحلیل آلفاظ الشعراء ومعانیهم : 

وللصولى نظرات نقدية تتصل باألفاظ الشعراء ومعانیهم › 
كتب الصولى فيها أبحاثا قيمة » وهذه النظرات والاراء نحدها 
مبئوثه فی معظم کتبه ٠‏ کما نحدها فى كتب غيره من النقاد والادباء 
يستشهدون بها ويوثقون كلامهم ٠‏ ونظرات الصولى هذه ألم 
د ل لسر اس ريت لي 
. الشعراء الذين كان لهم شان فیح عصورهم ٠‏ فنراه يتعرض لذلك 
النقد الذى وحههه النابغة الذبيانى الى حسان بن ثارت حس. عرض 
عليه قصیدته التی يقول فیها : ( لنا الفنات الغر ۰۰) طالبا منه 
تقييمها والحكم علیها ۰ فقال له النابغة ۰ «أنت شاعر ,2 ولكنك 
أقللت أجفانك وأسيافك 2 وفخرت بمن ولدت »2 ولم تفخر بمن 
ولدك » ٠٠‏ يعلق الصولى على نقد الذبيانى فيقول (۲) : « ٠٠فانظر‏ 
ال هذا النقد الجليل » الذى يدل على نقاء كلام النابغة » وديباجة 
شعر ه » قال : أقللت أسيافك » لانه قال : «وأسيافنا» وأسسيافف 
جمع لأدنى العدد » والكثير سيوف > والحفنات لادنی العدد › 
والكثير جفان ۰۰ وقال : فخرت بمن ولدت . لانه قال : ولدنا 


3 أخبار لانن تمام ص ۱۸ ۲ ۰ 


۳۳۱ 


بتی العنقاء > وابنى محرق ۰ فترك الفخر 55 > وفخر بمن ولد 
نساوه» ٠‏ 
وحول تحلیل آلفاظ الشعرا: ومعا نيهم »> تناول الصولى قول 
الشعر!ء وما ارنآه النقاد العلماء ۶ وغیرهم ۰ وفند آقوالهم 2 ثم ذکر 
آراءه الشخصية . من ذلك تحليله لالفاظ ومصانی ابی تما 
والبحترى حول كرم المدوح و بشره » قال أبو تمام )١(‏ : 
يستنزل الأمل السعيد ببشره 
بشری المخيلة بالر بيع المغدق 
و کذا السحائب قلما تدعو ال ۱ 
معروفهيا الر واء ما لم 00 
وقال البحترى فى المعنى نفسه : 
كانت بشاشتك الأولى التی ابتدأت 
بالبشر ثم اقتبلنا بعدها التعما 
كالمزنة استوبقت آول مخیلتها 
كما اسستهلت بضرر تابع الدیسا 
بقو ل 3 مت ألفاظ الشاعرین ومعناهما : لقد تبع 
البحتری أبا تمام » فاحتذی معانیه ۰۰ فجذبته العانی » واضطر ته 
الى أن حکی لفظه فى هذا , فصار بشبه لفظ آبی تمام ۰ ولفظ 
البحتری فى آکثر هذه « آسهل » ۰ ولا آعرف آحدا بعد أبى تمام 
آشعر من البحتری » ولا أغض کلاما » ولا أحسن ديباجة » ولا آتم 
طبعا ۰۰ فالبحتری مستوی الشعن , حلو الألفاظ » مقبول الکلام». 
۱ آما عن العانی الستحدثة - التی اخترعها شعراء العصر - 
فطالما حللها الصولى مبینا مواطن الجمال أو القبح ۰ فاذا كانت قد 


(۱) آخبار البحترى .1 . 


ضرف 


استعملت من قبل > تناول ذلك » وذکر الشاعر ی 
حوده التابع آو رداءنه ۰ 


و نقتصر 8 الصو لى لا لفاظ الشعراء E‏ ۳ 
الشعراء المحترفين ٠٠١‏ بل تعدى ذلك ليشمل نقد وتحلیل آلفاظ 
شعر الخليفة الراضى ١‏ ففى غمرة الفرح بالانتسار على آعدائه > 
نظم الراضی آبیاتا تعرض بها للذین ناوءوا الخلافة فقال )١(‏ : 

أبعد ما قد حلت الدهر آشطره 
محاربا لخطوب حكمها جارى 
وفلقت حيلى هام الرجال أرى 
ناس بأوتار لهو تأر آوتار 
وقلم العزم منى نقر أوتارى 
حتی رحضت بتحریضی العدو على 
قتل العدو تیاب الذل والعار 
كذاك من تنهض السادات همته 
لايغمض العين مغلوبا على ثار 
ترى الصولى يحلل هذه الاببات و بنقدها ۱ ويقول للراضى : 


» 0 بد حب تغييره » قال [١‏ زاف : ماهصو ؟ ۰ قال ۰ 


. ۵۱ أخبار الراضی ص‎ )١( 


۳۳۲ 


حتی ر حصت بتحر يضى العدو على 
فتيتسنل المع دق 
اجعله : بد بتحريضى الولى على 
1 ۱ ۱ إلع در ۰ ٠» ٠‏ 

ففال الراضى : صد‌قت و الله 6 خرج الكلام على مافى نفسى ۰ 
فغره ٠‏ 
 :‏ هجوم الصولى على النقاد المنعصيين : 

أدى تجديد الشعراء المحدثين لالفاظهم » ومعانيهم واستحداثهم 
للصور والأخيلة التی تناسب معیشتهم وحضارتهم 0 ال انقسام 
النقاد من معاصريه امام هذا التجديد ال فريقين » کلاهما يتساءل ٠‏ 
هل ما استحدثه الشعراء تجديد حقا اأم هو تبديد وخروج عن 
المألوف والموروث ؟ وهل من حق الشاعر أن يجدد فى أسلوبه 
وصباغته أم أنه لا بد أن بلتزم بعمود الشعر آالقديم ؟ وازاء ذلك 
۱ چو قسم پنصر هذا التجدید فى آلفن الشعری ٠‏ وفی التصو بر 
والتنمیق ۰ ۱ 0 

عق وقسسم بنکره ویخذله » وینعی عليه اسرافه فى البدیع 
والزخرفة .2 ويعتبر هذا الأسلوب الستحدث دخيلا على المجتمع 
الاد بی ۰ 

فأما من تعصب للشعر القدیم وطريقة القدماء ۰ فقد کرهوا 
التحدید » وشعر المحدثين » ووصفوه بأنه خروج على طريقة السلف» 
وعلى عمو د الشعر العر بی المعروف 5 ۱ 

وأما من ندوق ۱ لشعر اد ند 3 ومرن ذو قه وعقله 1 وا ستساغ 


5 


هذا الفن ۰ وآحس تیم ني ون لته وصیافته وتات 
الفلسفية ٠٠‏ فقد أعجب ۰ تشعر. الجددین وشاعر بتهم و بخاصه من 
مسق شگره » وبمه خیاله واتسعت ا وار عقله من آمفال 
الصول ٠‏ فنراه یتصدی لهژلاء النقاد المتزمتين ۰ . الهاجمین للتحد رد 
رافضا مبدأ التعصب سواء اللقديم :أن للحديت: 5 قائلا ان امودة 
الفنية حمى الفيصل فى الحكم على الشعر هر ون ۳ 
تا ا ومسل درف كبن ی 


ودعلل الصولى تعصب النقاد للقديم بأنهم (۱) « لم ابحدوا 
فى شعر المحدثين منذ عهد دشار أئمة كأئمتهم ؛ ولا رواة كرواتهم 0 
الذين تجتمع فيهم شرائطهم» ولم ال 1 
وقصروا فيه » فجهلوه ه فعادوه » كما قال الله عز وجل « بل کذوا 
ہما لم بحيطوا بعلمه(؟)» وكما قیل» الانسان عدو ماجهل» ومن 
و زمري ع یس ی 
نشار وأبى نواس ومسلم وآنی تمام وغيرهم › من لا أحسن الى 
الطعن » وبخاصة على أبى تمام لانه أقربهم عهدا وأصعبهم شعرا ٠‏ 
وكيف لايفر الى هذا من يقول : اقرعوا على شعر الأوائل 2 حتى اذا 
سثل عن شىء من أشعار هؤلاء حهله . '.والي آق شىء .يلجأ الا الى الطعن 
على مالم يعرفه » ولو أنصف لتعلم هذا من أهله كما تعلم غيره , 
فكان متقدما فى علمه » اذ كان التعلم غير محظور على احسد 
ولا مخصوص به أحد » ٠‏ 

ثم ينعى الصولى عليهم جمودهم وتعصبهم وميلهم للطعن دون 
ما تمحبص أو فهم أو دراسة معتقدين أن الطعن على الناس وسنيلة 
لرفعتهم وتقدمهم ۰ ويصف أكثرهم بأنهم سطحيون لا بتعمقون فى 


]ا كنا اذى الما من اراد و 
۵9 أخبار ۳1 تمام ص ١5‏ ۰ 


Yo 


العلم أو فى الادب: لم بجد عندهم الا القشور» لیس غرض الواحد 
منهم الا أن يقرأ قصائد © ويحفظ بعض غریبها » ویتعلم من النحو 
ولا مستفید » فان وهم صاحب الجلس فى شىء أو نسنيه » اختلسه 
وطار به وظن أنه اذ حفظ بيتا من الشعر » أو معنی من العانی 
بحفظ آلفا مثل ذلك » ولو صدر هذا الجاهل بنفسه . ثم سئل عن 
واحدة منها ٠ )١(‏ ۱ 


ویدعو الصولى العلماء الى البحث والتحليل » والتعمق فى 
الدراسة والاطلاع على علوم الأولين والمحدثين » والأخذ عن الاسانذة 
الشهورین 2 حتى يثقفوا أنفسهم ۰ ويكمل كل منهم النقص فى 
الجانب الذى جهله » وبذلك يستطيع المرء منهم الحكم على الشعراء : 
وتمييز ألفاظهم » والحكم بالجيد أو الردیء لهم » دون تعصب ٠‏ 


ه ‏ السرقات : 


شغل موضوع السرقات معظم النقاد فى عصر الصولى 
هذا الشاعر معنأه » ومن سسدقه4 اليه 6 ومن منهما أحاد 0 الشاعر 
أن وصل الذروة الفنية فى العصر العباسى على بد كبار الشعراء 6 
والمعانى القديمة حتى اذا وصلنا الى أخريات عصر الصولى - فى . 


ذ1) رسالة الصولى إلى مزاحم ١١‏ 


۳۳۹ 


القرن الرابع الهحری لیت جحد أن الشعر العر بی قد ار بط دصو رة 
تابتة ویمعان تکاد تکون ,متکررة اج 

وبری آستاد نا الد کتور شوفی ضيف أن ال کش همده 
الظاهرة بر جع الى أن العرب لم. پنجوا, فى شعرهم نحوا فلس فنا 
أو علميا 3 لأنهم لم يطلعوا عل شىء من الأدب اليو نانى ٤‏ فاستمرو! 
وخيل اليهم أنهم ليسوا فى حاجة الى.مدد من الخارج > فحسبهم ما فى 
شعرهم من جمال » على أن هذا الجمال سرعان ما أصابه الجمود فى 
القرن الرابع وما بعده ؛ فلم ينوع الشعراء أفكارهم ؛ بل لجئوا الى . 
ألوان غر ببة كالممالغة « و استعارو ا تعض الألفاظ 3 الذقافات دون 
أن دنو عو | موضوعاتهم 3 م 00 ۰ 
فى نظر النقاد أبو تمام و البحتری 6 فساعد وحودهما وما دار حو لهما 
من مناقشات ومقارنات وسرقات ۰ على تنشيط حركة النقد التى 
شغلت نقاد القرن الثالث معا وما بعده 6 وحلفت لنا د حبرة نادرة 
فى آلنقد الو ى عصر هن عصنور 
الأدب السابقة 2 : 

تناول الصولى موضوع السرقات بين الشاعرين الكبيرين › 
هديه » آخذ منه » وضرب لذلك المثل تلو المثل » مستشهدا بکثر 
من الأشعار التی تست قوله > من ذلك قول آبی تمام () : 

اذا القصائد كانت من مدا حهم 


بوما فانت لعمسری من مدائحها 


۱ آخبار آ بی تمام كا وما بعدها ٠‏ 
(۲) الفن ومذاهبه فى الشعر ص ۲۹۲ ۰ 


۳۳۷ 


أخذ البحتری فقال : 
ومن يكن فاخرا بالشعر يذكر فى 
أصنافه » فبك الأشعار تفتخر 
واذا أراد الله نشر فضيلة 
طو بت آناح لها لسان خشود 
فأخذه الہ لبحتری فقال : : 
ولن ستنل الدهر موضع نعمة 
اذا أنت لم تدلل علیها بجاستد ‏ 


وكيا افر ما ان او لاك ا 


آن البحتری لم بتبع آبا تمام فى معانبه فحسب > بل اله ستعير 
آرضا تیاهن االقالة ی اسان مادعا في N‏ 
تكلفا . وسهله صعبا (۱) : 
ارا الشعراء وأخذهم معا نى «عضهم البعض - غلى مختلف 
العصور - اعترف به القدماء والمحدثون جميعا » وهذا ما جعل 
الصولى بتناول هذا الموضوع ۰ فيدافع عن الشعراء الحدئن ٠‏ 
والحقيقة ٠٠‏ أن الصولى كان أكثر النقاد آنصافا للمحدئن 
فهو لم ينف عنهم تهمة السرقة والتبعية للأوائل ٠‏ رف أن 
المحدثين يسيرون بريح القدماء آخذين معانيهم مضمنين لها فى 
أشعارهم يصبون على قوالبهم » وان لهم السسبق بحق الاختراع 
. والابتداء والطبع (۲) ۰ ولكنه بقرر أيضا أن المحدثين اذا كانوا قد 


. ۷۵ أخبار ابی تمام‎ )١( 
۱ ٠ المصدر نفسه‎ )9( 


۳۳۸ 


استعملوا معانی القدماء > وآخيانا. آفکارهم وصورهم » الا أنه وعد 
فى شعر المحدثين معانى لم ,يتكلم القدماء بها » ومعانی أومأوا الها 
فاتی بها هؤلاء المحدثون فأحسنوا فيها : فضلا على أن شعرهم 
بمعانيه القديمة والحديثة ‏ طوعوه لکی يتناسب مع الزمان والحضارة 
من حيث المعانى البدبعة > والألفاظ السهلة القرسة > والكلام العذب 
الزقيق ؛ لذلك كان الناس له آکثر استعماله فى مجالسهم و کتبهم 
وتمثلهم ومطالبهم )١(‏ ۰ فهو وان كان لا ينففى تهمة السرقة عن 
الحدنين ٠‏ الا أنه دائما بربطها بالتجديد ۰ ويذكر آم ما تواضم 
عليه النقاد والعالون بالشعر فى عصره وهو : أن الشاعر متى أخذ 
معنی قدیما فطوره ونقحه وزاد عليه ووشحه بالیدیع » فظهر نام 
المعنى ٠٠‏ كان أحق به (۲) ۰ ویضرب لذلك مشسلا بقسول اوس 
ابن حجن (). : 36 ۱ 
وجهدى فى حبل العشيرة آحطب. ٠‏ 

و کیف ان أبا. نمام آخذ. هذا الغنی وطبعه بطابعه » وآخرحه 
مرا سنا + فگان.به احق ومن اوسن بن عفر فال ۱ 
فلو كان يفنى الشعر آفنته ما قرت 0 

حياضك منه فى العصور الذواهب 
ولکن صوب العقول اذا انثنت 00000 
0١ ۱‏ سحائب منها أعقبت بسسحائب 


ویتلو الصولى حکم النقاد فى قضية السرقات فیقول رى . 


19) أخبار ابی خمام 397 .. 
(۲) المصدر نفسه ص 55 . 
(۲) المصدر نقسه ٤ه‏ . 
(5) المصدر ئنفسه ٠٠١‏ . 


۳۳۹ 


« حکم النقاد للشعر ۰ العسلماء به ۰ قد مضی بأن الشاعرین اذا 
تعاورا معنی ولفظا أو جمعاهما » أن یجعل السبق لاقدمهما سنا . 
وآولهما موتا » وینسب الأخذ الى التأخر » لآن الأكثر کذا بيقع ٠‏ 
وان کانا فى ءصر > الح بأشبههما به كلاما ٠٠‏ فان أشكل ذلك ٠‏ 
ت رکوه لهما » ٠‏ 


ولقد آفرد الصولى لمبحث السرقات آکثر من بحث 2 و تحدت ‏ 
عنها فى أكثر من مجال ۰ حتی ليمكن القول أنه لم بترك شاعرا من 
الضشعراء الذين تناول شعر هم إلا وحد فى شعره آکثر من معنی 


فك افده الت :8 التتريعة عل آزاه الصول التعدية + سیم 
أن نصل الى أهم ما يمتاز به فى تحليله للشعر ونقده ۰۰ انه يدعم 
الفكرة عنده بأدلة مأخوذة من الواقع الملموس » الواضح دين يديه » 
کما فی حديثه عن ألفاظ القدماء والمحدثين » وأن له حاضة خارقه » 
. قادرة على تذوق الشعر وفهمه » وتمییز الجید من الردیء ؛ 
وتمییز الشعر الطبوع من المصنوع . 


ومن آرائه النقدية نستطیم أن نلمس أن للصولى بدا باسطه 
فى نقد الشعر ۰ ونظرا اقبا فى تقدير مراتب الشسعراء الجاهليين 
والاسلاميين والمحد تين ۰ ولقد أهلته مكانته الأدسيبة وآراؤه 
النقدية » أن يكون له رأى فى تقييم الأشعار والمدائح التى كانت 
تنشد فى مجالس الخلفاء والوزراء ۰ بعقب غليها تعقيب الخبير : 
فيوثقها ويعللها ۰ وتعقيباته تشهد بعلو كعبه فى الأدب والنقد » 
كما تشهد باطلاعه الواسع > وذوقه الرائع ٠‏ وهو لا سرد أحكامه 
حزافا > بل بوضح و بشرح و بعلل » 3 ساعد على ارساء قواعد 
سليمة وواضحة فى النقد الادبی ٠‏ 7 


5 


وقد اعترف دمكانة الصولى الأدبية والنتقيدية علماء عصر ه 
جميعا 2 فذكروا أنه كان عالما بالشعر ونقده > عارفا بطبقات 
الشعر !ء ۰ کما اک النفاد التالین من تلام ذه 4 من الأخز عل م 
والنقل منه › والاستشهاد بآزائه ونظرانه وتعليقاتنه 8 و ها هو 
المرزبا نى > قد جمح مثات الآراء والنظرات عله فى الشعر و نقده 5 
وفی الشعر ۶۱ ومذاهبهم ¢ فرصح مو شحه بآراء الصولى النقدية حتى 
لقد قال بعض النقاد المحدثين « كأن الوشح من عمل الص ولى 
نفس.4 )۱( 6 * 


n 
. الصفحة (ك)‎ 


و الفصل الرانع 


الصول العلم | 


رأينا مى الفصول السابقة - التی تتصل بأدب الرجل - 
« الصولى العلم » » من خلال کتابه التعلیمی القیم « أدب الکتاب » 
الذى آلفه خصیصا لتعلیم الکتاب آصول حرفتهم ۰ وهی الكتابة 
عامه 6 و الکتاده الددو انیه خاصة 


« وأدب الکتاب » - كتيب صغير » ولکنه یحوی الکثیر من 
الواد اللغوية والأدبية والتقافية ۰ التی تعين الکتاب وتصقل 
مواهبهم 2 و تمدهم بالعلومات ٠٠‏ هذا بالاضافة ال العدید من 
الواد الفقهية التصلة بالخراج والزية وحساب الأموال » وغیر ذلك 
من الآمور التی نهم عمال الدولة و کتابها الرسمیین ٠‏ 


فى هذا المحال کتب عامه تتسم نفو ةى التأليف (۱) .. مسألة من 


۰ ۱۷۰/۱ الأستاذ أحمد أمين‎ ٠٠ ضحى الاسلام‎ )١( 


۲۶:۲ ۰ 


هنا › ومسأله من هناك > واستطراد لا ضابط له ۰ ومسائل من 
نوع واحد مفرقة 2 ومسائل مجتمعة لا تنضوى تحت موضوع 
واحد » وذلك ملحوظ فى کتب عديدة مثل اسان والتبيين 
للجاحظ ۰ والحيوان وغیر‌هما یا ان ده الكتب العامة لانستطیع 
أن نخدم الطبقة التى ألفت هن آحلها هذه الکتب ۰ فهی غير قادرة 
على الوفاء بالغرض الذى آلفت من أجله » ومن ثم وضع الصولى 
کتابه « أدب الکتاب » ۰ 

ولقد سلك فى تأليفه أسلوبا تعلیمیا جدیدا ۰ یمتاز 
بالسهوله والوضوح » والتعبیر الدقیق عن الأفكار وترابطها ۰ حنی 
ستفید منه أكبر قدر ممکن من الکتاب على اختلاف مستوياتهم ٠‏ 
بقول فى مقدمة کتابه « هذا الکتاب آلفناه فیما بحتاج اليه أعلى 
الكتاب درجة 2 وأقلهم فيه منزلة : وحعلته حامعا لكل ما بحتاح 
اليه حتى لا يعول فى جميعه الا علية » (۱) ٠‏ 


ولقد أيقن الرجل أن من سبقوه لم يتناولوا كل جزئیات هذا 
الفن » ولم يوفوا هذا المجال حقه ۰ فجاء عملهم غير متكامل ۰ فنراه 
يلمزهم 2 ويظهر عجزهم » مبينا أنهم لم يقوموا بعملهم على الوجه 
الأكمل 2 فلم يفيدوا غرهم » ۰۰ وبمعنى آوضح ثراه بتعرض 
لابن قتيبة (۲) بالذات ۰ ويتهمه بالتقصير فيقول (۲) : « وصذا 
الکتاب صو الستحق آن یسمی آأذب الکتاب عن الابجاب لا غل 
الاستعارة » وعل التحصیل لا على التمثيل ۰۰ فانی رأیت من صنف 
مثل هذا الکتاب » ونسبه هذه النسبة 2 ولم بحصسل له منه 
الا تسميته دون تجسیمه ۰ وتعمیته دون ایضاحه وتقریبه من 


(۱) مقدمة أدب الکتاب ص ۲۰ .۰ 
(۲) ألف ابن قتیبه کتاب « أدب الکاتب » ۰ 
(۳) أدب الكتاب” للصولى ص ۲۰ . 


ب 


YEY 


العنی الذی ألبسه ااه ونسبه اليه » ٠‏ لذلك جعل الصولی كتابه 
« أدب الكتاب » شاملا جامعا لكل ما يحتاج اليه الکتاب من آمور 
تعينهم على القيام دمهام عملهم 2 مدركا فيه ما كان بنقص كتب 
غيره » فخرج لنا كتابه أوفى وأقدر وأمتع لطلاب المعرفة والعلم 
من الكتاب وراغبى الثقافة ٠‏ وان يكن لم بعط بعد نصيبه وحقه من 
التقدبر والمكانة 


جعل الصولى کتانه هذا فى ثلاثة أ<زاء » ذكر فى كل منها 
أبوايا يكمل بعضها بعضا حتى يسهل على متداوله ٠‏ وقد جعل 
الحزء الأول أدبتا بحشتا ؛ وكونه ألفه للكتات ؛ فقد تناول فيه 
بالشرح والتحلیل ( فضل الکتابة » 2 وكيفية افتتاح الکلام فى 
المرا سسلات ۰ وطريقة تصدير الکتب ۰ كما تناول آداة الكتابة 
ووسملتها › فتكلم عبن القلم وما .حاء فی وصفه شعرا و شرا 
وطرق بريه واعداده ,2 و تکلم أيضا عن الخط وأنواعه وصفاته 
وممبزانه وعيويه ٠‏ ولم تكن هذه الوضوعات هی کل ما :ناو له 
الصولى فى قسمه الأول ۰ بل انه كان ينتقل من موضوع علمى الى 
موضوع ثقافى مفيد 2 يهم القارىء والكاتب والادیب على السواء 
كل ذلك فى أسلون تعليمى بخدم البتدئن والمتمرسين على 
السواء ٠‏ 

ونناول الصولى فى الجزء الثانى من الكتاب ۰ الكتب وتحليل 
معناها فى اللغة » ومادة الكتابة ولغتها » وتحدث عن الانشاء 
والسطور » والمقابلة بالكتاب وكل ما يتصل بالرسائل منذ كتابتها 
حتى ارسالها الى الجهات المقصودة ٠‏ كما ذكر فى هذا الجزء أيضا : 
طرق الدعاء وكيفيته ۰ وشرح كيف بتكاتب الناس فى عصره , 
ثم تناول فى آخر هذا الجزء الدعاء ٠٠٠‏ والتاريخ 2 ثم اخنتم هذا 
الجزء بالتاریخ لتحويل الديوان من النظام الفارسى الى النظام 
ی ۰ ۱ 
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آما الجزء الثالث من الکتاب 2 فقد قسمه الصول قسمين :2 

حعل القسم الأول منه بتعلق بالفقه الاسلامی » فتناول فيه . 
وجوه الأموال وأصنافها ولمن تحب 3 ثم فرق ديل الفیء والز بة 
والزكاة والصدقة » كما تناول ,الأحكام الفقهبة النی تنصل بالأرض» 
ففرق بين الأرض العشر › والأرض التى افتتحت صلحا »2 والأرض 
التى افتتحت عنوة ٠‏ ثم تحدث الصولى عن القطائع و نظام القطائع» 
مؤرخا لهذا النظام منذ نشأته ۰ ثم انتقل الى جزية رءوس أصل 
الذمه مؤرخا لها منذ عصر الرسول > وتناول تقديرها وطر بقة 
سدادها » وتحدث عن الخراج ومعناه » وختم هذا القسم بآراء 
الفقهاء ء وأحاديثهم 

آما القسم الثانى » فقد جعله لغويا صرفيا ۰ تناول فيه عدة 
موضوعات تتصل باللغة › تكلم فيه عن حذف الأآلف ومتى بحوز 
ذلك > ومتى لا يجوز » وذكر رأى كبار النحويين واللغويين » ثم 
تكلم عبن الهمز و الهاء ء و الو او والیاء > وذكر ما يكتب دالماء و بالالف 
من الأفعال » والمقصور والمدود : ثم ختم الصولى هذا القسم 
ب وكتابه ‏ بالكلام عن نون التوكيد الخفيفة م ثم القطع 
والوصل ٠‏ 

هذا هو كتاب « أدب الكتاب » كما قسمه مؤّلفه الصولى ٠‏ 

ويهمنا أن نعرف أن الصولى عمد الى تسهيل كتابه » ليسهل 
تداوله » ولتکتر الاستفادة. منه » فاختصره ما أمكن ذلك » دون أن 
بخل بمادته أو العناصر التى اشتمل علیها ۰ ولقد خالف الصول 
فيه منهجه فى التأليف » فالقی الأسانید بقصد التخفیف على 
القارئين » اذ كان یعنی آولا وقبل کل شىء بالادة الفنية » فلم یذ کر 
الا « ما لابد من ذکر تسبته واسناده ,(۱) » ۰ وهو اذا كان قد 


. ۲۱ أدب الکتاب للصولى ۲۸ » وانطر ص‎ )١( 


۲:۵ 


اختصر کتابه - وقال ذلاه E.‏ كان بقصد 
بل بتعمد عدم الاطا لة من که الوضوعات أو الاکنار من 
الشو اهد عليها 2 1 :. ول عما ر هو لنهحه من 
حيث الاختصار دون ار 


فحين تناه ول موضسوغ او لسن فى الکتاب » » وو بعد أن 
a‏ ین رأبه وأورد 0 0 7 « 5 شا آن وس حتی 
2 هذا شی۶ يسح فیکثر ‏ فحت : مته بطرف 2 رک و حده 1 
کتا با 8 م 


آما عن زمن تأليفه ‏ فقدا د 5 نما لا بدع محالا للشك - 
أنه آلفه فى عهدالخليفة الراضی- ا + كمأ يفهم مما كتبه هو نفسه 
فى ثنايا الکتاب » عندما تناول. اه « ما يتكاتب به الناس اليوم » 
فقد سرد فى شرحه لكيفية الكتابة فقال (۲) : « یکتب آلامام الى 
ولى عهد المسلمين : من عبد الل ا 0 الامام الراضی بالله أمير 
الوّمنن الى فلان ص فلان 00 00 

ویو کد هذا الرأى ویدعمه ۳ أقاله الصول فى باب « الحضضص 
على التكاتب » اذ بقول (۲) 02 ومن ملیح ما قيل فى اسستبطاء 
الجواب 2 آسات كتمست بها فق بصلاز: قصيدة الى سید نا أمير امو منين 
أطال الله بقاءم > وهو اذ ذا ؛ آمیر 7 6 و کذلك ما د o‏ الصولى 
فى کتابه « آخبار الراضی بان والتقي لله (5) » عن أحداث سنة 
٩‏ ص من أن الوزير استدعاه ".وظلب منه أن يحمل اليه هذا 
الکتاب الذى ألفه » « فاطلع علیه. وأعجب به > وکان سشنی عليه فى 


(۱) أدب الکتاب ( اللحن فى 
(۲( أخبار الراضی ی 
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ای ا 
الادت م ۰ 


منهج الصول فى التعلیم كما وضح فى كتابه : 


نهج الصولى فى كتابه « أدب الكتاب » منهجا يغاير ما انتهجه 
سابقوه 2٠‏ فقد جعل الصولى كتانه مجموءعة من الموضوعات المتصلة 
المتكاملة ۰ وسلسل عناصرها بطريقة فنية جميلة حتى بحقق 
الهدف من كتابه وهو التعليم ٠٠‏ لذلك جعل الصولى موضوعاته 
بحيث يكمل بعضها البعض الآخر ۰ فكل موضوع يؤدى الى 
الموضوع الذى يليه » ويرتبط به ارتباطا وثيقا ٠‏ 


فمثلا حين تناول موضوع الخط(١)‏ : نراه يفتحه بآراء الحكماء 
والعلماء مبينا فضل حسن الط مستشهدا على ذلك ٠‏ « الخط 
صورة روحها البيان ويدها السرعة »2 وقدمها التسوية » وحو ارحها 
معرفة الفصول ( يحيى بن خالد البرمكى ) ۰ « الخطا أصل فى 
الروح » وان ظهر بالة الجسد » ( النظام ) ٠‏ ثم ينتقل الى فضل 
حسن الخط فیقول : « انه بدعو الناظر اليه » الى أن يقرأه 2 وان 
اشتمل على لفظ مرذول » ومعنى مجهول » ۰۰۰ « وربما اشتمل 
الحط القبيح على بلاغة وبيان » وفوائد مستظرفة فيرغب الناظر عن 
الفائدة التى هو محتاج اليها لوحشة الخط وقبحه » ۰ ويستشهد 
بقول أرسطو « الخط دليل على ما فى النفوس » ٠‏ ثم يقارن بين 
اللفظ والخط > وانهما ضروريان » وان كان للخط فائدتان ولسس 
للفظ الا واحدة ۰ فالخط يبلغ الحاضر والغائب » أما اللفظ فلا يبلح 
الا الحاضر ٠‏ ويقول : ان الخطوط مهما اختلفت فالأصول واحدة 2 


(1) أدب الكتاب ص ١ع‏ . 


۷ 


فهى كالأش خاص ۰ قهم مهما اختلفوا فانهم يجتمعون فى 
الصنعة > وآن خط الانسان يصير متل حليته ونعته فى الدلالة 
عليه ٠‏ ثم يروى قصصا طريفة توضح الوضوع وتکسبه الطرافة 
والمتعة ۰۰ وينتقل الى وصف الط الحميل ۰ وما قاله الكتاب 
والعلماء والحكماء فيه » يعقبه بعقد فصل فيما قيل فى حسن‌الخط 
من الكلام المنظوم › ويورد أشعارا فى وصف الط الجميل لنفسه ٠‏ 
نم بورد ما قيل فى حسن الط من الكلام المنثور » وما قيل فى 
صفات الط ونر کسانه وأسمائه المختلفة › وید كن السمات النى 
بحب أن نتوفر فى الخط جتی سستحق أن بو صف دال جو دة 
مستشهدا باراء كبار الكتاب ویظل پتنقل بنا الصولى من عنصر 
ال عنصر ۰ وجمیع هذه العناصر موضوعها الط ۰۰ ولابنسی‌الصول 
آلة الط وهو « القلم » فیذکر فيه أبوابا ‏ عما قیل فيه شعرا 
ونثرا وطریقه بريه ۰۰۰ - وهکذا فى کل موضوع بتناوله › 
بحلله ویبسطه » ویذکر جمیع عناصره ۰ وکل ما يتصل به › 
كما يذكر بعض الطرائف والنوادر مما ضیف الى کلامه سمه 
النشو بق والتنویع ¢ ولکی بحذب انتباه القارىء اليه 5 كما أنه 
لا بترك فى موضوعه أى دقبقة من دقائقه الا سطها وشرحها ؛ 
وجل ما قد یکون غامضا فیها ٠‏ 

وسمه بارزة فى منهج الصولى التعلیمی ۰ وهی التأریخ لاصل 
الوضوع الذدی ستحدت عنه و تطوراته عبر القرون الماضية حتی ` 
عصره » هما بضفی على موضوعاته لسه ثقافیة جميلة وواسعه » 
تجعل القاریء ملما بکل ما يحيط بالوضوع ۰ فحين تناول الصول 
موضوع الخاتم فى ثنايا کلامه عن ختم الراسلات - ذکر کل 
ما سصل بأولبات استخدام اخانم مند عهد النبى علبه السلام حتی 
عهد بتى العباس ۰ قال (۱) : « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


۱۲۹ أدب الکتاب‎ )١( 


۳:۸ 


اتخذ خاتما من ذهب » فلیسه ثلاثة ايام + ففشست خواتم الذي 
فی اصحابه » فرمی به.» واتخذ خاتما من ورق نقش علیه ( محمد 
دسول الله ) » فکان فى بده صلی الله عليه وسلم حتی مات » وى 
اي بکر حتی مات :» توفی بد عشي حتی مات » وف ید عشمتان 
ست سنين ۰ فلما .کثرت: عليه الكثب دفعه الى رجل من الانصار 
ليختم به 2 فأتى قليبا ( سر لعنمان رحمه الله » فسقط الخاتم 
فى القليب »2 فالتمسوه فلم يجدوه ۰ فاتخذ خاتما من ورق و نقش 
عليه ( محمد رسول الله ) ' ولم يتخذ صلى الله عليه وسلم الخاتم 
حتی احتاج الى مكاتبة اللوك سنه ست ۰ فقيل له : ان الملوك 
لا تقبل الکتاب الا أن يكون مختوما » فاتخذ خاتما من فضة ولقش 
عليه ( محمد رسول الله کج بورح الضوكل لاستعمال الخاتم 
من عهد الخلفاء الراشدين ۰ حتى دولة بنى عباس ذاكرا من الذى 
تول اخاتم ۰ ومن الذی قام عليه فى دواوین الخلفاء » فی عهد 
بنى أمية » ثم فى عهد بنی العباس » وکیف كان يحفظ فى الزائ 
ال أن تسلمه الوزراء ۰ | 

ولکون الصول بتوحی تعليم الكتاب و تثقيفهم » ویبغی تصحیح 
لغتهم من ناحية التراکیب » نراه یأغذ من کل بستان زهرة , 
حتی یکون کتابه باقة من العلوم التنسوعة » فیضمنه بعض 
الوضوعات النحوبة > وهی موضوعات تقتضیها ظروف السرد 
وطبيعة الکلام » غير أنه لا يعقد لها فصولا خاصة » بل تناولها فى 
سياق الحد ث > ببساطة وسهولة » فى أساوب تعلیمی تو ضَیحی » 
يخدم البتدئین ويذكر التمرسین ۰ دون الدخول فى متاهات 
وتعقیدات وتعلیلات النحويين واللغوین على اختلاف مذاهبهم 
ومدارسهم ٠‏ ففی سياق تحلیله وحدیثه عن ( بسم الله الرحمن 
الرحیم ) یتناول حرف الباء فیقول (۱) : « والباء صلة فعل 


. ۲۲ أدب الکتاب‎ )١( 


۲:۹ 


محذوف » حذف لعلم القارىء به © رهو : أبدأ باسم الله ؛ واقرأ 
باسم الله » لأن حبر بل كان اذا نزل بالوحى »© قال : اقرا بامحمد» 
قال : وما اقرا ؟ قال : ( اقرا باسم الله ) » ثم شرح الصولی 
معناها فى غير القرآن » فیقول : « والعنی فى الابتداء بها فى غير 
القرآن : ( بدأت بسم الله ) ثم کثر ذلك وعلم حتی أسقطوا 
ر بدأت ) » ويستشهد بآراء كبار النحويين فى معنى الباء ۰ فيأتى 
برأى سيبويه : « ان معنى الباء الالصاق 2 تقول : کتبت بالقلم » 
فالعنی أن الكتابة ملصقة بالقلم ۰۰۰ » ۱ 

والصول اذا كان قد تناول الكثير من الوضوعات النحویه ۰ 
فانه قلما نناقش ما اختلف فيه النحو بون واللغوبون على تباين 
مذاهبهم ومدارسهم 2 بل انه نتعمد الاقلال فى سرد الاراء حتى 
لا تضیع فكرة مر وغه ال ریت ار اها © توف كان اجره 
الصولى بعلم النحو وموضنوعاته 2 وادلائه بالکثر من للاراء فيه 
ال جانب معرفته بمذاهب النحوين وآرائهم - ما جعل بعض 
الباحثئن الأقدمين یضعونه فى مصاف کبار النحويين ومراتبهم - 
لا لتحليله وتناوله بعض موضوعات النحو فی کتابه هذا فحسب › 
بل آیضا « لأنه تعرض لمح دواوین الشعراء وشرحها » وذ سر 
الغریب والاعراب فى بعض آماکنها (۱) > ' 


اما علم الصرف فقد تناول الصولى العدید من موضوعاته فى 
کتابه هذا ۰ ونستطیع أن نری طربقة معالجته وتناوله لءناصر علم 
الصرف فى تحلیله رف الهاء فیقول (۲) : 


» کل ما كان من ذوات الباء 4 و کات قاء الفمعل فبه واوا مثل 


ری القفطی : انباه الرواه على انباه النحاه ۲۳۶/۲ * 
(۲) أدب الکتاب ۲۵۰ . 


۲۹۰ 


مد وت “ وی ۲ فانة بكرن ی الان رتفا ودا و 
الأصل ( أوفى 6 بالياء ٠‏ تذهب: الياء. للجزم > وتستقط الواو لاني 
صارت بين كسرتين فبقى ر أف ) فتبسقط آلف الأمر لآنه قد 
ات عمسا التجرك: وت ون اا بن ماه 
فاذا اتصل الكلام بعضه ببعض لم تثيت الهاء فى اللفظ , فاذا 
وتا © وتا بالا کول( هک ۾ يمن وفيت وواقيك. ) 
و ( شه من وشیت الثوب ) ۰ لأنه لا بنطق بحرف واحد اسستقاء 
له » فاذا كتبت » كتبت؛ بالهاء » لآن الكتاب على الوقف . فاذا 
جعلت قبل الحرف الذى وصلته بلهاء حرفا لا ينفصل مته » جاز 
أن تکتبه ی 
جاز ذلك لان الواو والفاء لا پنفصلان ۰ وكأن الكلمة قد صارت على 
حرفين, ۰۰ واثبات الهاء آحود » . ۱ ا 


والضبوق فى كل هذه الموضوعات وغيرها بتحدث بأسلوب 
الخاطب ۰ آسلوب الاستاذ للتلمیذ ۰ ویوضح له عناصر موضوعه 
فى سهولة ووضوح ۰ وبطريقة تودی الى الاقناع والافهام - فیقول 
أحيانا : «آن شت قلت کذا» » أو «تعول كذا» .. ولا تقل کذا » 
فاذا آمرت قلت ۰۰ ۱ 


هذا من حيث الموضوعات المستقلة التى تناولها . 


" وللصولى ‏ فى ثنايا کتابه وفصوله - مجهود صرفی كبير , 
يتمشل فى تحليله لكثير من الألفاظ والفردات وارجاعها الى 
أصولها > واسنادها الى الضمائر المختلفة ۰ وذكر معانيها ولغاتها . 
واشتقاق ألفاظ جديدة منها ووزنها وشرحها والاستشهاد عليها 
ییات من القرآن الكريم ۰ والأحاديث النبوية »2 وأحيانا شعر 
الشعراء ۰۰ وهو فى ذلك كله يتوخى باستمرار السهولة والبساطة 
والفصاحة فى الوقت نفسه 2 حتی یکون آسلوبه محببا الى نفس 


اک 


تلامیذه ۰ ونستطیم أن نجد العدید من الأمثلة على ذلك ۰ فحین 
تحدث عن الانشاء )١(‏ قال : « أنشا الکاتپ الکتاب » ابقدأ عمله 
على غير مثال یحتذیه , قال تعالى : « قل بحییها الذى آنشساها آول 
مرة » ونقول العرب : أنشأً بفعل کذا » وأنشاً یقول کدا اذا 
ابتدأ ؛ وانشأ الله الخلق ينشئهم انشاء » إذا اشد خلقهم 
وانشات آنا الشیء انشئه انشاء » ۰ 

والصولى فى تحليل موضوعاته يميل كثيرا الى الاستطراد » 
والتنقل من.موضوع الى موضوع » لكى يتجنب الرتابة واللل ٠‏ 
فكان ينتقل من دائرة موضوعه الأصلى الذى تناوله الى موضوعات 
فرعية > ویحللها ویوضحها » ثم بعود الى أضل الموضوع مرة ثانية 
فی مهارة ودقة ٠‏ 

فعندما تناول موضوع « فضل الكتابة » وآرخ لها 2 شرع 
پشرح كيف تکون الكتابة » وکیف تکون الکاتبات ۰ و کیف تیدا » 
فتناول افتتاحها ۰ وآنها لابد أن تبدأ کای شیء ب « سم الله 
الرحمن الرحيم » ثم انبرى يوضح _ کعادته - الأصل فى هذه 
العبارة و بحللها > مبيثئا كيف نشأت ونجمعت حتى وصلت ال هذه 
الصورة ۰ فالف فصلا فى « أصل بسم الله الرحمن الرحیم » 
بقول فيه (۲) : 


ر كانت قریش تکتب فى جاهلیتها « باسمك اللهم » و کان 
النبی صلل الله عليه وسلم كذلك ۰۰ نم نزلت سوره هود وفمها 
ر بسم الله مجراها ومرساها ) فأمر النبى صلى الله عليه وسام دان 
صن فى سان كنبة ( سو اله )م ار ای و 


(() أدب الكتاب ۱۱۸ ۰ 
(۲) آدب الکتاب ۲۱ ۰ 


YoY 


اسرائیل ( قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيا ما تدعو! فله الأسماء 
احسنی ) + فکتب ( سم الله الرحمن ) ۰ تم نزلت کی سورة 
التمل ر انه من سلیمان وأنه يسم الله آلرحمن الرحیم ) ؛ فجعز 
ذلك فى صدر الکتب الى الساعة » وكتب ربسم الله الرحمن الرحیم) 
فى أول كل سورة من القرآن إلا فی آول سو رة التو بة ۴ 6 6 
ثم ينتقل الى موضوع آخر يتصل بفقه اللغة » فیحلل لفظ ( انسم ) 
وهل هو من الم أو السمة ...٠‏ الخ ۱ وهكذا بنتقل الصولى 
من موضوع الی موضوع ۰۰ عل آننا پنبغی أن تجرف : أن تدقله 
هذا لا بخل ۰ ولا يمل » وانه داخل الداثرة الکثری لموضوعة 

فهو بتنقل من مجال الى مجال حول نواة موضوعه الأصلى لیوضح 
م اشتمل عليه من عناصر ومعلومات أدسية وصرفية آو تار دخسة 9 


آسلوب الصولى التعلیمی یتسم بسمات مميزة : 
أولى هذه السمات وآهمها - أنه تظهر فيه شخصية العلم 
الأديب الكاتب الفقبه اللغوی النحوی ۰۰ كما يظهر فيه نز عته 
الد دن, شسة وتعمقه فى علوم القرآن والمخددث و الفقه و لنشر بع ۰ 
ومقدرته الفنية على تناول الوضوعات وتحلبلها ت<ليلا فنیا حمئلا 
پبرز عناصرها الأساسية ٠‏ 
كما بظهر فى هذا الأسلوب .. قوة حفظه » وسعة اطلاعه »> 
وغزارة ماد ته اللغوية : ومحصو له الوافر من روائع النظم والنثر 
وأقوال اطکماء وآراء العلماء والادباء فى الناسبات الختلفة ٠‏ 
آما عن حصالصه 2 فهو اسلوب سهل ا ¢ قر يب 
القصد > بصل مباشرة الى ذهن القارىء دون اکا حهد ٠‏ لآنه 
تو خی فيه السساطة والشمول 4 وتو ضیح الضمون وابراز الف بر ه 


YoY 


بأسهل الطرق واقربها الى العقل . وقلما بستعرض الصولی فى 
کتابه هذا اسلوبه الادبی الذی يعتمد على التصوير والتخییل 
واستخدام الحسنات البدیعیه - اللفظية والمعنوية » بل انه بحنح 
دائما الى الأسلوب التعلیمی - أسلوب الخاطب - الذی بستند الى 
البساطه والوضوح ٠‏ 


ومنهج الصولى فى کتابه « أدب الکتاب » یختلف عما انتهجه 
ابن قتيبة فى کتابه « أدب الکاتب » فالکتابان وان اتفقا فى 
الغرض الأساسى الذی ألفا من أجله ‏ وهو تعلیم الکتاب و تثقیفهم 
و ندر ببهم - الا أن کتاب الصولى بختلف فى معظمه عن کتاب 
ابن قتيبة ۰ یختلف من حيث الادة الأدبية ۰ ومن حيث النهج » 


والتبویب والترتیب ۰ وطريقة التعلیم 


فالصولی لم شا أن يورد الصيغ والعبارات والاألفاظگ جزافا 
للحفظ ٠‏ ولم بقصد الى الدخول فى متاهات علوم البلاغة ب كما 
فعل ابن قتيبة » بل جعل كتابه هذا كتابا تعليميا 2 يعتمد على 
الفهم ويقوم على الممارسة والتمر ین < ليفى : : بالاحتیاحات اللازمة 
للكتابة > دون ما استعراض لأسلوب أو ثقافة ٠‏ وابن قتيبة اذا 
کان قد استند عند تألیفه لكتابه الى السابقين » واستعان بكتب 
الفرس وآرائهم ۰ واعتمد على علوم البلاغة - فان الصولى لم يستند 
الا ال نفسه » والى علمه ۰ والى ثقافته وخبرته ۰ فكثيرا ما تراه 
بتوسع فى مسائل » ویتعرض لوضوعات لم یتناولها ابن قتيبة 
فى کتابه ۰ من هذه الوضوعات : حسن الط وشروطه وقوائده .» 
الدواة » اسر القلم وطر دقة بربة © ثر نیب الکتاب والقر اطیس. 
الدعاء فى المكاتبات ۰۰ وغير ذلك من الموضوعات التى اعتبرها 
الصولى مفيدة للکاتب ٠‏ كما أغفل ابن قتيبة أهم موضوع يتصبل 
نادب الكتاب وهو ( کیف. تکون المكاتبات ) وكيف تبدأ » وما هی 


oz 


التضر كاك ی ای TTT TT‏ 
المكاتبة تناولا أدبيا و تاریخیا وصح كيف تیدا > وكيف كانت 


يام الرسول » وتحدث عن مكاتبة السلم > ومكاتبة غير السلم , 


و كيف تفتتح وکیف تختتم وغير ذلك مما یتصل بها ۰ 

یقول : « نصت السنة فی. الکاتبة أن یبتدیء المكاتب نفسه 
على المكتوب اليه » فقد روى أن العلاء الحمضرى کتب الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فبدأ پتفسه .۰ وروی الربیم. ین آنس ۰ 
أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا یکشون المه : 
من نان ال یا رسييو ل ا د ۱ 


ودوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : »اذا 
كتب أحدكم فلييداً بنفسه الا الى ولد ووالدة أو امام » ٠‏ ویتکلم 
الصولى عبن الکتاب ال المسلم فیقول : ر« و الکتاب الى المسلم : سلام 
عليك ٠‏ فانى أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو *٠*٠‏ والى غير 
" الم : « والسلام عن فن اتبع الهدی - کذا كش رسول اند صل 
الله عليه وسلم الى هرقل عظیم الروم ۰ وال کسری ۰ والى مسیلمة 
الكذاب » ۰۰ ويقول الصولى : وقد روى أنه رحص فى رد السلام 
على الكافر ٠٠‏ وأن رجلا منهم کتب فى آخر کتابه الى النبی صل 
الله عليه وسلم : « سلام عليك » فامر النبى الكاتب أن برد عليه 
السلام ...٠‏ 

وهكذا اختلف كتاب الصولى « أدب الكتاب » عن كتاب 
ابن قتيبة ۰ اختلف من حيث المادة الأآدبية ۰ ومن حيث التقسيم 
والتبويب ۰ ومن حيث تناول الوضوعات وطريقة عرضها » وان 
اتفقا من ناحبة الغرض والمقصد ٠‏ 


Xoo 


ولا شك أن کتاب أدب الکتاب للصولى يدل دلالة واضحه على 
قوة روحه الأدبية » المتجلية فى منهجه الرائع » وفى طريقة تحليله 
للمواد الأدبية تحلیلا فنيا يصقل المس ۰ ويصفى الذوق » ويربى 
ملكة الكتابة والأدب » ومن هذا الكتاب نستطيع أن نعرف عقلية 
الرحل المعلم > بوصفه أحد كبار أئمة الآدب المشهود لهم بحسن 
التأليئف وروعة التصنیف فى عصره 


۲5۹ 


الیاب ا تریح 


مولفات الرجل ‏ 


أبو بكر الصولى 


مو لفات الصو 5 


الصول نموذج فذ من النماذج التى تمثل ثقافة عصره ‏ بكل 

ما فيه جد أصدق تمثيل » ذلك أنه ألم بألوان الثقافة العربية على 
اختلاف مناحها واتحاهاتها »© ووقف وقوفا طو بلا على :عض 
الثقافات الأجنبية الوافدة والداخلة فى محيط الفكر E‏ 
الاسلامى آنذاك ٠‏ وانعکست هذه الثقافات على حيانه التى 
امتاز ت بنشاط علمی ضخم ؛ وضح فى کثر ° موّلفاته ومصنفغاته 
اا صعب حصر‌ها . فقد ذكرت المصادر القدرمة التی ترحمت له 
وأرخت لحیاته » أن « له کتبا کثرة هاثلة » (۱) . وتحدث د 
مورخوه طو بلا ففالوا : انه « كان أحد العلماء السارز بر نفسون 
الأدب * وحسین المعرفة بأخبار الاولد “ وأبام الخلفاء 6 وعاثر 
الآأشراف » وکان و اسع الروابة »© حید الحفظ ؛ حاذقا بتصدف 
الكتب )١(‏ '» ووصفوه بأنه « الكاتب > الادیب » الاخساری 2 
العلامة » ... 
سس 

۱۱( الكامل ف O oN‏ د فان والنهاية ۲۱۹/۱۱ . 

© المراجعم السابقة نفسها ش ١‏ 


9۹ 


ولا شك أن هناك عوامل فعالة آثرت فى كثرة وتنوع انتاجه : 


آولی هنه العوامل : شفف بالعر فة منذالطفولة الى الکهر له؛ 


١‏ قة متنوعة واس عة » واطلاع دائم وشفف کبیر 


رشن وال شتیعابت و لتحصیل : 


ورابعها 5 تخفف من أعنباء الحياة الزوجية والذرية » وانقطاع 


1 وقد دافعه الاعته ام من وبلاته الى العكو ف على الاطلاع 
والتأ لیف ؛: لیکون. بمنجاة عن الوشایات والدسائس * ۱ 


٠‏ وعامل آخنر مهم : ان مرکزء الادبی والعلمي » فى قصور 
الخلفاء ورحابهم » وق مجالس العلساء والآدباء ‏ جعله يتزود 
ناستمرار بالعلم والعار ف > و بو سم تشاطه ومدار که 5 و بحدسل 
من العلوم آوفر قسط للا بفحم أو بغلق عليه القول » فيقل 
قدره » وتضعف هیته . 


کل هذه العوامل آثرت تأثيرا قویا فى انتاحه الغزیر » حتی 
صار علما شرف عصره ؛ فشرفه عصره و کرمه ٠‏ 


باذا کان اتصولی قن افستهی کثرة ما الف وتف * ود در 
المؤرخون والترجمون أن له تالیف وتصانیف كثيرة هائلة » قدروها 


۳3۰ 


الم لفات والصنفات الا القلیل » فقذ امتدت الى معظمها بد البلی 
الآئمة فمحتها 4 وأتت عليها 4 فلم نظفر الا سضعه كت 4 طبع مزر ا 
البعض وما زال الباقى مخطوطا پنتظر من بنشط لتحقيقه وطرعه ٠‏ 

وحتی سسهل تتبع مؤلفنات الصسولی ومصنفانه » سکن 
ال ۱ 

الجموعة الارن وتضم موّلفاته ا 

الجموعة الثانية : وتضم الکتابات الادبية واللفوبة . 

المحموعة الشالغة : ونضم الو لفات الدينية ۰ 

وخ الرابعة : وتشمل مؤلفاته المتنوعة » التى نجهلها : 
ولا نعر ف عنها سوق الاسم دون الو ضوع ۰ 

وق نطاق ل محصموعة من هذه الحمو عات سسندذ کر و لد 
٠‏ المؤلفات الموجودة سواء أكانت مطبوعة أم مخطوطة ؛ ثم نذکر 
لو لفات المفقودة . 

أما دواون الشعر اء 4 فقسو فب نصنف ما وحد ينا سو أع كان 
مطبوعا أو مخطوطا مع ٠‏ وض نذكرها متعاقبه » أما ١‏ 


لدواوين 
المفقودة فسسنذكرها بعد ذلك . 


51١ 


مو لفات الصولی الاخباربة ذات شقين ۰ 
17) شق بتصل بالتاریخ السیاسی 
(ب) وآخر" خضل بالتاریخ الادبی وتراجم الشعراء 
وفیما یتصل بالتاريخ السبیاسی ٠‏ آلف الصولى مجموعة من 
الکتب وهی ۰ ۱ 
۱ - کتاب الأوراق ( الحزء الذی بتصل بتاریخ الخلفاء 
والدولة العباسیه ) ۰ 
۲ کتاب الوزراء 
۳ _ کتاب القرامطة 
ع ب خبر وقعة الجمل 
ى ‏ مناقب على بن الفرات 
+ رسالته فى أبى بكر محمد بن طغج 


۳۹ 


آما کتب الصولى التی تتصل التاریخ الادبی فهی : 
١‏ - اف الأوراف ( ( الجزء الذی بتصل بأخبار الشعراء 4 
ی ابن الك نم (1) : ۱ 
بت آخبار الشعراء 
- أخبار آولاد الخلفاء وآشعارهم 
- آخبار أحمد بن يوسف ومختار شعره ۰ 
وکل هذه الاخبار موجودة وقد طبعت فى کتاب « أخبار 
الشعراء » بعنابة ج هيورث . دن . ۱ 
أما الأخبار المفقودة فهى : 
آخار ابن هرمة ومختار شعره 
اا ل الحميرى ومان مره 
_ آخار الحلاج 
آخبار سويفا ومختار شعره . 
اه هان 2 


وسنحاول أن تلفي نظرة علی کل کتاب من هذه الکنب . 


ولا : اتاریخ السياسى | ۱ 
جرا 4 2 ضمنه کتابه > وداق 00 > ضاع 2 تنجد اله 


) الفهرست . ۱ 
کک ٠‏ © كشف الظنون ۱ ۲۸۲ » معجم الادباء ۰۱۰۹/۱۹ 


1 


فنحد تأر بخا للفترة من سنه Mae‏ سنه 1 ۲ هھ :ت 


€ هيورث دن فى مقدمة کتاب الأوراق ۰ قسم آخبار الشعر !ء ۶ 


واتأريخا. للفترة من سنة ۲۲۰ الى سنة ۲۱۸ ص ° وهصذا الحزء 
ما زال مخطوطا فى مكتبة الأزهر الشريف تحت رقم ۱۷۳۷ أباظة ويقع 
ف 5 ورقة . وهاتان الفترتان تۇر خان لحکم المقتدر ,الله ( ۲۹۵ 
,۳۲ ه ) وان كن قد ضاع الدار سح للفترة التى تربط بينهما . 
كما نحد له تأر بخا للفتر د الأخرة من حباته من نيه ۳۳۲ الى 
سنه 9 !ه» وهی الفترة الخاصة بتکم الخلیفتین الراضی :الله 3 
والنقی له ؛ وقد حقق هذا الحزء و نشره المستشرق ج٠هيورث‏ *دن 
سنة ۱۹۲۳۵ م ؛ نحت اسم » أخبار الراضى دالله والمتقى لله » آو 
تاريخ الدولة العباسية من سنة ۲۲۲ ه559 ه » ۰ 

ونستطيع أن رحلد ف هذا الحز ء الأخير جه على طر 42 
وصل الینا واضحا مطبوعا » ومنضه تعراف « الصولی الؤرخ » 
ومنهحه ف التار بج» وطر شته فی‌التفعیر وتحلیل الأحداث وتعلیلها. 

بورح الصو لی ف هذا الحزء ساس لعهد بن > هما عهد الراضى بالله 
وعهد التقی لله ٠‏ فيتحدث أولا عن تولية آلآمر این العباس محمد 
ابن القتدر الخلافة » بعد أن بويع بالاحماع يوم الأربعاء لخمس 
خلون من جمادى الاولى سنة اثنتين وعشرين وثلائمائة » ويقول 
وتكون لهم أوصافا « فوجه اليه برقعة فيها' ثلائون اسما ؛ ليختار 
منها ما بر ند و وآشار الصولی عليه أن بختار منها « المرتذى 


12 


را له » ٠ )١(‏ « لكنه أبى على نفسه أن ي براسم و قع لغیر ه من 
قبل ولم بتم له آمره (۲) » فاختار « اارافی بالله » . ۱ 

۱ ویذکر الصولی عمال الدولة فى غهده من وزراء وقواد وقضاة 
عصره ۰۰ منها فتنة مرداويج السلمى بأصبهان ۵9 8 الذى راد 
شعنت الدو له 1 و لحن فخی عليه بجكم اش ى وأخمد فتنته ؛ 
و هذه الثورة يقول الصولى (5) : ان المؤرخين: اختلفوا فى كيفية 
داخمادها »© خصوصا بعك أن زعم اتان كثير ون أنهم قتلوه حر صا 
مقتل مردأوبج بر جع ا » أنه حعل إن صنفین 1 


صنف منهم جيل ودیلم وهم خواصه وأهل ده الذین فاح 
بهم الرى دنواحیها . 

وصنف آخر من الاتراك وأهل خراسان ۰ ثم استخص, 
نفرا من الاتراك وقربهم > فغضب الدیلم من ذلك وعاتبوه » فقال : 
انما اتخذت الأتراك الأقيكم بهم رأقدمهم بحاربون بين أبد كيم - 
وأنتم خاصتى وأنا بكم ولکم ۰ فبلغ ذلك آلا ترا فأجمع رأيهم 
على قتله » ففتکوا به فى حمام , ثم ولوا بجکم رئیسا علیهم (۵) 


أخبان ای ی ۳ ۸ 

(۲) يفصد عبد الله بن العتز الذی كان خلیفه لیوم واحد ص 1 ۰ 
(۳) آخبار الراضی ص ۲۱ ۰ 

()) آخبار الراضى ص ۲۱ ومابعد ها . 


زع لحان الام يعن 21 


> 


ويؤرخ الصولى لوصول « بجکم » الى بفداد ب بعد اخماد 
الفتنه » لمقابلة الخليفة الراضى ‏ الذى شكره: واعترف بجميله ,2 
وخلم عليه » وجعله أميرا . وولاه على الشرق ٠ )١(‏ 


ويؤرخ كذلك للثورات التى قامت فى عهد الراضى © فيذكر 
أن الهاشميين كانوا يثورون بين آن وآخر ضد الخلافة » وكانت 
مسنارحهم هی المساجد » وان ضجيجهم قد كثر » فخرجوا عار 
الدولة فى مظاهرات » وقد سودوا وجوههم » ومنعوا الامام برم 
الجمعة من الخطبة والصلاة (۲) ۰ ویذکر آنضا ثورات القرامطة : 
وخروجهم على الدوله من حين الى حين » وکیف كانت ترد حر کته 
بالقمع والطاردة بواسطة قواد الدولة وجنودها (۲) ٠‏ كما يذكر 
صرخات العامة الذين عانوا من غلاء الأسعار » فثاروا على الدولة 
وهاجموا الأحياء والحلات (5) ۰۰ ۱ 


وق نهابة تأریخه لحکم‌الراضی تب بذکر سنة وفاته » وبحددها 
ویعلل آسبابها تحدید مؤرخ مطلع فیقول (ه) : « وتوفی الراضی 
ليلة السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة تسد 
وعشربن وثلاثمائة .. ودفن فليلةالأحد لثلاث عشرة ليلة بقيت من 
شهر ربيع الأول » وكان جلوسه ف الخلافة من يوم الأربعاء لخسی 
خلون من حمادی الأول سنة اثنتين وعشرين وثلاثماثة الى بوم 
وفاته ست سئين وعشرة أشهر وعشرة أبام .. وكان مولده فى 
شهر رمضان سنة سبع وتسعين ومائتين ۰۰ فكان عمره احدى 


. أخار الراضی ۱۸۲ ومابعدها‎ )١( 
۰ ١٠١5 المصدر نفسه‎ )۲( 

(۲) المصدر نفسه 55 ٠‏ 

(:) المصدر نفسه ۸۸ ۰ 

(۵) الصدر نفسه ۷۱ 


۳۹۹ 


آمراض 4 و آراء الناس فبه ثم مکان دفنه . 


وفى هذا الجزء أيضا ‏ ورخ لحکم التقی لله » فیذکر كيف 
تولى الخلافة وكيف بويع > وتعاقب. الأحداث وظروف الدولة ؛ 
وتعاقب الوزراء وسیاستهم » كما يؤرخ للورات والفتن 
والمصادرات > ویذکر سيطرة الحمذانيين والير بديين على الدولة > 
واضطرار التقی للهروب مع ابنه » وتقلب الأحوال السياسية 
بصورة سيئة على الدولة حتی صار التقی ألعوبة فى ند امر الامراء 
« توزون » » ثم بؤرخ لنهابة المتقى ریذکر كيف آلقی الغبض علر 4 
وسملت عيناه ثم قتل . 


تأریخ الصولى للدولة العباسية يختلف عن تأریخ غيره من 
المؤرخين ۰۰ ذلك أنه لم يكن ليعنى بالتأريخ السياسى دون أن يعنى 
نما هو حول التأريخ من عوامل نفسدية تتصل بحياةالخلفاء والوزراء 
والأمراء .. فنراه فى ثنابا نسسجيله للاحداث التاريخية »> يحلى 
بعض اللمحات الدقيقة التى تدل على مدی فهمه واطلاعه على 
آغو ار نفو س من هم حو له » فى ذکاء خارف و سعه أفق 3 فان 
مدى ثفه الراضى به وباخلاصه ووفاله »> لذلك كان بفصح له عن 
تباريح نفسه وما يعانيه » ويحدثه عن دقائق نفسه , وأخص, 
آموره » وما لقيه وقاساه من سجن وتعذب واعنات من القکاهر 
الذی كان أمرءا ‏ كما فول الراضی ب لا وثق ندنه ولا نمقله . 
ونر اهمون أن الاك يعت ان زات عن امه الم ا 
قال ۰ « آلیس بابن المعتضد واخ المقتدر وعم لنا؟ .. هذا والله 
عار لا برحض وعيب لا بزال » .. فخفف آلصولی عنه ما ننفسه > 
وقص عليه كثيرا من الاخسار العديمة وأحداث التاريخ » وذكره 
بان له فى رسول الله صلی الله عليه وسلم - اسوة حسنة 3 
« نهذا عمه آبو لهب » آنزل الله عز وجل فيه .2 وفی امرآته سورة 


TY 


. من القرآن بعر فها كل انسسان » وبلفظ بها كل لسان » فما لججتعه 
عار 4 و قد ولده حد رسول الله عند الطلب ۰ و هذا أبو سفیان بن 
الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ؛ كان يهجحوه قبل 
اسلامه 0 ثم أسلم و شهد ختتا مع رسو ل الله صلى الله عليه و سل 4 

و صادف الراضی من مشکلات © فکان بحد فى الحددث 
استاذه تنفيسا عما دنفسه لما کان لج ده ف كلامه من راحة 
نفسية وتطیب للخاطر » بما پرویه له من احادیث نبوية (۷) . 
للدولة العباسية ‏ والتی لا نحدها فى کتب غره من المؤرخين » أن 
الراضی بالله كان لا بحب الأتراك ؛ ولا بربدهم حوله » ولا بشق 
بأمراانهم وآنه کان بحس تآمرهم ومکائدهم ۰۰ ولکنه كان لا يستطيع 
أن بجاهر بكرهه لهم :© وکان بلوم آحداده عا ی اصطناعهم لهو لاء 
!تراك 2 واستعانتهم «١‏ بهم * ويذكر قول الراضى فى احدى خلوانهما: 

« كأنى بالناس بقواون أرضى هذا الخليفة بأن يدير آمره درد 
تر کی » حتى بتحكم فى الال وينفرد بالتدبير .. ولا بدرون أن هذا 
الأمر آفسد قبلى » وأدخلنى فيه 3 بغير شهوتی » فسلمت الى 
و یلا وريد كل واحد متهم أن ET‏ صاحه © 


وأن بكون له بيت مال .. » (۳) . 
ويروى الصولى ما يدل على أن الراضى بالله كان داهية فى عقله 


(۱) أخبار الراضى ۱۷ 6 ۱۸ 
(۲) آخبار الرانی ۱۷ . 


(؟) أخبار الراضى 6١‏ . 


TIA. 


وذکاله ر حسن تصر فه وتدبيره الأمور دولته 4 وأنه كان بعر ف كع 
فیقول : أن بجکم فى احدی زباران» للراضی « قبل فخذه وده » 
آصعه ؛ آحدهما يشبه الجبل (۱) فى حمرته و کبره » فنظر ابن 
لنا > فلما انصرف بجکم قال لنا : قد رابت نظرکما وقت الخانم > 
شیها به (۲) » ٠‏ 


ز سحل یت لن أنضا وبذكاء أجاف ين من حو له 3 
وعلاقا نهم 1 فیذ کر أن بجكم كان بتعامل مع ار اضی تحرص ودهاء ٠‏ 
وأن كلا الطرافين كان يمكر على الآخر وبخشاه (9) ۰ 


و بصور مدی غر ور الفر د وعجر فته »> ونكرانه لعر و ف من 
حو له 4 واستبداده بهم وبعیر هم فبذ کر أن بحكم لما استتم له مر 
و تحبر ووصع التاج علی رأسسسه مكللا این الحب والماقو نتب 
وجلس على سرير فضه حوالیه ذهب » وکآن مرصعا بجوهر 
فقال : « أنا أرد دولة العجم وأبطل دو له العوت ٠٠‏ « )<( 


کل هذه لحات نفسية أضافها الصولی الى تاربخه الاس 
لتطعيمه وزبادة قیمته » وابراز سض دواخل النفوس فى دته 


س 
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() الجبل : اسم خاتم للراضى ۰ 
(۲) آخبار الراضی ص “*5 ٠‏ 

(۲) الصدر نفسه ص 15 

1۱ اخار الراخی ER‏ 


۳۹۹ 


الخلافة » وذلك ما لم بتوفر لکثیر من الورخین الذین وقفوا عند 
الأحداث ووصفها فقط . 

فاذا ما ترکنا هذه العوامل النفسية والانطاعات والنظر ات 
التی سحلها الصولی حول التاربخ ‏ بين ثنابا تحلیله وسرده 
للاحداث التاريخية » نجد أن الصولی ضم الى هذه الصموامل 
النفسية ‏ وعناصر تاربخه السیاسی - عناصر آخری يمكن أن 
نطلق عايها ( الأخار العامة )) . على أن هذه الاخار العامة تدور 
اساسا ف محالین : محال بتصل بالخلفاء والدولة » ومحال تتصل 


ففى الجال الأول : بذکر الصولی العدید من الأخبار التی 
يريد بها اعلام القارئين ۰ فيبين العلاقة الوثيقة التی كانت تربطه 
بالراضى منذ كان آمیرا وتلمیذا له (۱) ؛ كما يتحدث عن العراقیل 
التى كانت توضع لمنع الراضى من التعلیم » حتى. لا تتسدع مذاركه 
فيعرف آمور دنه ودنیاه (۲) . 

و بط کر كذلك ‏ فى ثنابا حدشه عن الدولة ‏ الكثير من أشعار 
الراضی وآشعار غيره من الأدباء والعلماء ؛ كما يضمن تأربخه لحکم 
الراضى ‏ دبوان الراضی »> بعد أن نقحه ورتبه الصولی على حرو ف 
الهحاء » وألحقه ‏ کفادته _ بأخاره . 

وهذه كلها آمور ام تحدث من مۇرخ من المؤرخين القداسی 
ولا كان له مثل ما كان للصولى من اطلاع على الأحوال والأحداث ؛ 
ومعرفة لادق آسرار وآخص خصائص الخلفاء والامراء ۰۰ حيث 
كان هم المؤرخ أن يقصر حديثه على الأحدات السسياسية 0 


۰ ۲۰ آخبار الراضى‎ )١( 
۰ ۱۱۵ آخار الراضی‎ )۲( 


۳۷۰ 


والحروب والفتن » دون أن يغور فى أعماق نفس من ورخ له . 
«و دون أن کون لحد منهم سعة اطلاع الصو لی ومعر فته 


ولا بمكن أن بتجاهل الصرنی الاخبار التی تتصل بالامور 
الدينية » فنراه بذكر محاكمة « اس شنبوذ » الذى خرح عن 
اجماع القراء » وقرأ قراءة تحالفت ها ف مف عثمان ؛ فيذكر 
أنه حضر هذه الحاکمة » ودون حيثياتهاء وکیف أن «أبن شنوذ» 
ثاب ورجع عن رأيه وتعهد بعدم الرجوع الى ذلك )١(‏ ۰ 


والصولى آل على نفسه ألا يتدخل فى السياسة » ولكن ذلك 
لم یمنعه من أن یقول رأيه فى كتبه حول الأحداث التى يكون 
الخليفة أو الوز بر طر فا فبها 3 فتر اه نذ کر العديد من , الآراء 4 
بووحهات النظر فى أحداث رآها فى عصر ه 3 يفول فى الخليفة 
التفی الله حين هرب من دار الخلافة ملتمسا النحاة > و کانت هلم 
الواقعة سنا فى خلعه وقتله فيما بعد « .. والله ما سمعت بأعحب 
من افعال التقی الله کلها » اول خطثه وتررکه الرای ورکوبه الموز : 
نر که دار مملکته وخروجه عنها برآی الترجمان واشباهه لغر 
ست أو حب ذلك » ولا اض طرار دعا اله 4 والامر ورون ا 
بو فته ذاك مطيع له » تابع لما دشتهید °« )¥( 06 . 

ومن الاخار العامة عنده - التى ضمنها تأر بخه السیاسی - 
نار بخه لوفاة العديد من العلماء ء والوزراء والقواد والفقهاء ء والقضاة 
والمحدثين 6 فكان تقول ف نهانبة أحداث كل سسلئمة من لمن 
۴ ا و فد أنيت علی جميع ما کان من الحوادث ف سدلئة كذآا , 


۲ أخبار الراخی 5٠‏ . 


() آخبار التقی" ۸۰ 


۸ 


ستععون بحياتهم » فأما الحهال» فلا تبالی بافنيانهم ولا ففر انهم ز۱)» 
فكان بذلك بخلد أسماءهم 4 وسين للناس ان ما آداه عو لا 
العلماء والففهاء ۴ كمه العلم والددن والعر فة » » وبعرف الناس 
بهم و بط کر نبذة. صغيرة عن حباه كل مهم ۰ 

اما المجال الثانى : الذى دار فيه الصولى بأخباره العامة ب 
تكن اننا فك لفون الى رالاس اللدولة يري وبا تسه 
أ ضا 4 وكأنه أراد أن بخلد نفسه © کا خلد الخلفاء ووزراءهم 
و أمراءهم ۰ 

فيذكر كيف كان له دل على الخليفة » وکیف كانت مکانته ؛ 
وبذكر مدی حب الراضی له > و تعد بر ه لعلمه » وأنه كان لا يقرأ زلا 
ماكتبه الصولى بخطه ۰ وكثيرا ما وهبه الهبات » واسترشد 
بارائه 4 واستمع الى تصانحه »> و ذ کر الصو لی أنضا أن ال أضى 
كان سستششير ه ف اختبار محالس..سيه ٠‏ ولصور لنا أول جلسعة 
عقدت فى قصر E‏ > وقد توسطها الخليفة 00 68 
۳ 4 وأنه 0 18 شفق على تلميذه 4 ۳۹ اليك 
JIS O)‏ ا 3 ا الت 0 
وغناه و ففر ه 3 و سعته 06 ۹ وستحدث عن مو لفاته كه 4 


وکیف كان بتداولها الناس . ویذکر ما تعرض له من مؤاسرات 


. ۲۱۳ 6 ۱۱ اخار الراضى‎ )١( 
. ٩ الصدر تفه‎ )۲( 
. (١٠١ المصدر تفه‎ )۳( 


؟ 


و ضمن الصول آحداثه التاريخية متسه بالاضافه ال آخباره ۱ 
العامة الکثر من قصائده » خاصة مدائحه فى الراضى رالتقی ٠‏ 
والجالسين , وان كان قد اعتذر عن ذلك دقو له ۲ :ام ۰+ وانما 
ا من الأشعار التى قلتها فى الراضى بطرف للحاجة الى العسنی 
الذی قيلت فيه » والا فالشعر کم فة 00 


سرامي ار هی اك الور لة العباسية واحدائها > 

وأحوال خلفائها » على كتب ارد الشخری التئ ألفت فى القدب 
ب نستطيع أن نقول وباطمئنان : ان الصو! 00 صاد قا ومحاید! 
وا 0 او تدسف سينا م 

بحدث ۰۰ ويقسم هو على ذلك فيقول (۳) : « والله يعلم أنى 
ما تحرت بقولی هذا الا الحق » . كما آن ما رواه أو كتبه لم 

بقصد به الاساءة الى عدو أو مدح صديق ونه كان تال 
الحق للحق وللتاريخ « لآن من لزم الحق سلم فى عاجله وآحله > 

وكان الله ول توفيقه (5) » ٠‏ 


نكل کار الهواك رخا ت بالاضافة الى وھ سای ا 
سابقا ‏ شاعرا وناثرا وناقدا ومعلما . أجمع العلماء وااوّرخون 
على أنه مؤرخ ثقة ف كل ما كتب عن الدولة وخلفائها .. ذلك أنه 
فی معظم ما ذكره ه عنْ ثار بخ الدولة العباسية » عاشه نفسه » وراه 

۱ أخار التقی ۲۱۵ . 

(۲) أخار الراضي ص ١‏ 
(0) أخبار المتقى ۲۱۱ . 
()) آخبار المتقى ۲۹۰۱ . 


VY 


بعینه » وعاصر أحدانه 4 فکانت کتاباته هذه كتابة مۇرخ معاصر _ 
شاهد عيان ب سحل كل ما وقعت عليه عسناه » وما لس معلا 
أذناه » وما أحسه بكيانه » فكان بحق مصدرا كبيرا استقى منه كل 
من کتب عن تار بح الدولة العباسية ۴ هذه الفترة من الفلهماء 
والحدئین . وقد شهدوا بمکانته جم‌عا . 


فقال المسعودى مثنيا عليه ان الصولى « ذکر غرائب لم تقه 
لقو E E‏ ريا لان نتيا موه O‏ 
حاجى خليفة بأنه « العمدة فى تاريخ الدولة العباسية » (۲) وقال 
آخرون انه « أحد العلماء البارزين » حسن المعرفة بأخبار الملوك 
وأيام الخلفاء (۲) » ٠‏ 

آما المؤرخون المحدثون » فقد زخرت كتبهم > التى تناولءا 
٠‏ فيها تاربخ هذه الفترة ‏ بذكر الدولی کمورخ ثقة » وعالم نابفة » 
فقد آثنی روزنتال (5) على مجهوده الضخم » ووصفه بأنه من أكبر 
المؤرخين المرب ؛ واستشهد بارائه واقواله حول التسار بخ 
والمؤرخين ۰ كما ذکر الدکتور حسن ابراهيم (ه) الصولل کمصدر 
هام وأساسى ؛ واستشهد بما رواه فى تاربخه من أحداث ٠‏ 


تا کتاب الو زراء 


ومن کتب التار بخ السیاسی عند الول - بالاضافة الى 
کتاب الاوراق - کتاب الوژراء (0) ۰ 


(۱) بررج الذهب ۱۵/۱ ۰ 

۳2 Ra )۲( 

۰ الكامل فى التاریخ ۲۲۲/۲ ۰ 

(6: عل التاريخ عند السلمین لروزنتال ۷۸ .۰ 

زا رام سای وهای هواس مه ۳ 
)٩(‏ الفهرست ۱۵۰ » کشف الظنون ۱81٩‏ ۰ 


VE 


وهو کتاب مففود لم نعثر على أى نسسخة منه ؛ مخطوطة 
كانت أو مطبوعة » ومن عنوان هذا الكتاب نعرف أن الصولى مغ 
اخبار عدد من الوزراء » وقد ذكره الصولی فى ثنانا کتاب الأوراق 
جا اتنا حدیثه عن آحمد ن یوسف.ین-صسنپیح کاتب و 
العبامى فقال (۱) : « وقد استقصیت آخبساره فى کتاب الوزراء 
الذی آلفته » وأنا آتی ههنا منها بشیء من مختارها ومختار شعره» 


وعنه پقول الهلالى الصابیء (۲) : « وضع أبو بكر محمد بن 
بحبى الصولى كتابا ف تار بح الوزرا: 3 رات منه ما کان ال آ خر 


ایام القاسم بن عبيد بن سليمان وزير المعتضد ثم المكتفى المنو فى 


سئة ١9؟‏ هه ) . 


ام :بق لنا من كتاب الوزراء هذا الا بعض الاخار المتفرقة فى" 
الکتب . وقد نعل عنه كثير من اأمؤرخين . کالتنوخی فى كتابه الفرح 
بعد الشدة (۲) ؛ وابن طباطبا فى کتسابه « الفخری فى الآداب 
السلطانية » (5) ۰ وهناك أيضا عدة نقول ‏ عن کتاب الوزراء - 
فى کتب العلماء والمؤرخين (ه) ٠‏ 


( ص ۲۰۱ ۰ 

(۲) آفسام ضالعه من کتاب تحفة الأمراء ۲۱ . 

۱ آنظر ج ۱ ص ۰ ۸ » كم دج ۲ ص .) . 

۱ ص ۲۲۱ > ۲۸۰ . 

(5) راجع کتاب بدائع البدائه لعلى بن ظافر الازدی الطبوع بهامش معاهد 
التنصیص (۸ » ۵۰ ۶ )۱۸) وکتاب آحسن ماسمعت للثعالبی ۲۰۱ 4 ۲۷) 4 


و کتاب التشسبهة والاشراف للمسعو دی 2 


یس ۲۸۵ ۰ 


(Vo 


۳ - آخبار القرامطة (۱) : 


ضاع هذا الکتاب ولا نعرف عنه شیا » ولم نجد له أى آثر 
يدل عليه في فهارس الخطوطات والطبوعات بدار الکتب المصرنة أو 
بمکتبة الأزهر »© غير أن الصولی ضمن کتابه الاوراق ؛ يعض 
آخارهم و وراتهم » وتحدث عن زعمائهم . وقد ذكر ابن الندیم (۲) : 
أن الصنولی جمع أخبار الجبائی زدیمهم القتول» فى کتابه الئوراق. 


؟ ب خبر الجمل (۲) : 


لم نعثر على هذا الکتاب آبضا . ولم برد ذکره فى الصسادر 
الفد نمة ال تر حمت للصولى 4 غير أن الد کتور بو سف العش ذكره 
فی کتابه (6) . وذکره كنا شين الدین الزرکلی فى کتابه الاعلام + 
أن بحدد مکانها , 


ه ب وسالة الصولى فى فضل أبى بكر محمد بن طعْج (0) : 


قال الصولى : وما ریت الراضى بقرظ أحدا تقربظه الأمير 
أبى بكر محمد بن طغج ٠٠‏ وكان يقول عنه اذا ذكره : « رجل كبير 


العقل » حسن الطاعة » شبه أجلاء الموالى الماضين » وما أدرى 
بما أكافئه »+ ۰ فألف الصولى رسالة فيه » ۰ أرضاء للراضى وطحها 


() وفيات الاعيان 1۷۷/۳ . 
(؟) الفهرست ۱۵۰ + 

(۲) الاعلام للزركلى 1/۸ ٠‏ 

5 شیب تا ده عل وا :و 


(ه) أخبار الراضم) 4 . 


۳۷۹ 


ی مر ه خاصة بعد أن سماه ( الاخشاذ ( وأمر أن لسمیه ره ججح 


- کتاب مناقب على بن الفرات (6 : 


لا نعرف شيئًا عن هذا الکتاب » ولم نعثر على أى ذکر 
فيه أخبار الرجل ومناقبه . 


تانب : النار بح الأدى 


الشعراء المحدثين 4 و حمع آخسار هم وآشعار هم وسسنذ کر ار لا 
الآ حبار الو حودة 4 ثم تعفيها بالأخمار المفقودة ٠‏ 


آولا : الاخبار الوجودة : 
١‏ - اخبار الشعراء (0) : 


هذا القسم ‏ احد الاقسام الادبية من کتاب الاوراق 4 وقد 
حقفه ونشره فى كتاب مستقل المستشرق ج ٠‏ هبورث دن ٠‏ سنه 
۶ م . وقد تضمن هذا القسم أخبار ثلاث عائلات كان لها أثر 
قى الحياة الأدبية والرسمية : :1 

اآلأوالى : عائلة اللاحقى ٠‏ وقد حمع الصو لی أخمار عدد من 
شعرائيا» ومختارات من أشعارهم > من هؤلاء : أبان بن عب دالحميد 


(1) الفهرست .ول . 
۶ الفهرست .ه186 . 


۳۱۷۷ 


اللاحقى ؛ وحمدان بن أبان » وأبان بن حمدان ؛ وعبد الله بن 
عبد الحميد بن لاحق ؛ واسماعيل بن بشر بن المفضل بن لاحق * 
السلمى » ومختارات من شعره » وكذلك أخبار وشعر أخيه أحمد ۰ 

والثالئة : عائلة ابن صبيج : وقد جمع الصولى أخبار عدد. 
بوسف بن صبيح » ويوسف بن القاسم » وعبد الله بن أحمد بن, 
بوسف » ومحمد بن عبد الله بن أحمد نن توسف »© ثم آحمد بن آبی 


وف توجمة الصولی لهولاء الشسعراء » دون کل ما تصسل, 
بحياتهم الخاصة والعامة )> مسحل سرهم ونوادر هم > ونفل 
أخبارهم عن أهلهم وذز هم »> وعما وحده بخط آیدهم » وقد أورد 
لبعضهم مقطعات كثيرة وقصائد تبرن احسانهم وتظهر شاعريتهم » 
وتعرف بمن لم يكن معروفا منهم ٠‏ 00 ۱ 


وممن ترحم لهم الصولى ‏ فى هذا القسم ‏ ادباء عر فوا 
بأنهم كتاب فقط » وقليل من القوم من كان يعرف آنهم بفر ضون 
الشعر » فكان الصولى باأتى بأبياتهم ومقطعاتهم الى جانب كتابانهم 
النثربة » من هوّلاء : بوسف بن القاسم» الذى يقول عنه الصولى ۶ 
« ان له أشعارا ومكاتبات واخبارا » اذ كانت مما لا بعر فه کثیر 


من الناس (0۱ © * 


أما عن تر تيب هذه التراحم 4 فكان الصو لى لشسع اعد یر 


طر بقتين : 


۰ ۱۷ الاوراق _ آخبار الشعراء‎ )١( 


۳۷۸ 


الاو لی ان ر تب را العائلة الواحدة حسسدب e‏ 
#لابجدية مبتدنا بحراف الالف ,بر . 


الثانية E‏ برتبهم حسب ال 5 من » فيأتى أولا باکر هم 
كن الذی بلیه وهكذا . 


؟ ‏ آخبار آولاد الخلفاء و آشعارهم (۱) : 


هذا هو القسم الثانی من الاقسام الادبية التی اشتمل عاي 
کتاب الاوراق > وقد حققه أيضا . ونشره الستشرق ج هيورث دن 
سنة ١ ۱ ۱٩۲۷‏ 


نناول الصولی فى هذا القسم - كما بقول هو آشعار آولاد 
الخلفاء وآخبار هم > ومن آهم آل راجم الوجودة فيه : ترحمة 
عبد الله بن العتز » فقد آولاه الصولی اهتماما کبیرا » وترحم له 
ترحمه وافية . وأورد له كثيرأ من شعره الذى لم برد فى دیانه(۲) 
كما أورد له كثيرا من الرسائل النادرة ٠‏ واهتم كذلك بشعر علية 
بنت الهدی وأخيها ابراهيم ؛ وذكر معظم انتاجهما الفنى ٠‏ 


وقد أورد الصولى فى ۳ القسم بالاضافة الى هولاء ‏ : 
شعار وأخبار محمد بن أبى العباس اللسفاح > وسسلیمان ابن 
المنصور > وهية الله بن أبراهيم دن الهدی > وعبد الله بن مزر می 
الهادى 6 وأبى عیسی بن | 4 رمحمد بن الر شید 4 وعد ألله 
أبن محمد الأمين > وهارون بن المستصم > ومحمد بن المتوكل » 
وعبد الله بن على بن عبد الله ا ا 


محمد 4 ثم حتم هذ ا القسسم بأخبار 1 ی العسر و شعر ه 3 


۵ المو رست موز 


۳۷۹ 


0 كان الصولی قد ذكر ی مقدمة هذا القسم » أنه نرجم 
لأولاد الخلفاء من بنى العباس» ثم انبعیم اا ا ين اا 
ثم اتیع ذلك اشعار ولد آبی طالب : تم ی بعی من نی هاش م 
فان 3 عثر عليه منها انما هو تراحنم أولاد الخلفاء من نی المیاس 
السایق ذکر هم ففقط . 

وآغلب الظن أن الصوی قد وفی بوعده هذا » وبر به » فکتب 
فى کل هذه التراجم » ویدعم هذا الظن ما ذکره ناشر هذا القسم ‏ 
اذ بعول عن أصل هذه النسخة التى, نقل عنها . » و شلب على الظن 
أن ما بقى قد ضاع > فان آخر اانسخة التى بين أيدينا ٠فعود‏ > 
والترحمة التى حاءت فى آخرها ام تكمل » وقد بدت علها آثار 
القدم فمحبت مواضع منها ٠ )١(‏ 


آخبار آ<مد بن ډو سف (۲) : 


هذه الأخمار وردت ضمن قسم أخبار الشعراء ؛ الذى لمر ی 
ج . هيورث دن . راجع القسم المذكور ص ۲۰۱ - ۲۳۹ ۰ 


ثانا : الأخار الففوده : 


: آخبار ابن هرمة‎ >٤ 
5 هذه الأخبار بعدها أبن الند یم (۲) قسما من کتاب الأوراق‎ 
و لم نعتر علي ی 3 ثر لهذه الاخار ندل على وحودها مخطوطة‎ 


(۲) الفهرست ۱۵۰ 
2 الفهرست ۱۵۰ . 


۳۸۰۹۰ 


۰ - آخبار السید الحمری : 

تعدها ابن الندیم )۱( اهنا ها مت الاوراق › ولم نعثر لها 
علی اتن . ْ ٠‏ 
1 د آخبار الحلاج : 


بعدها ابن الندیم (۲) جزءا من کتاب الأوراق ۰ وقد طبعها 
و حللها ماسینون تحلیلا وافیا فى کتاب ( آخبار الحلاج أو مناحیات 
الحلاج ) » غير أنه لم بشر اطلاقا الى الصولی على أنه مؤلفها > 
وأغلب الظن أنه جمعها من مصادر متعددة » وبأسلوب يختلف عن 
سلوب الصولى 4 وبطر بقة مغايرة لطر شفته »6 حث حعلها مقطو عات 
صغيرة كل منها لا يزيد على عشرة آسطر (۲) ۰ 
۱ ذكرها ادن الندزيم 6 عل آنها حنء هن كتاب الأوراق ٩‏ 


۸ ل آخبار الجبائی : ٠‏ 


يقول ابن النديم (5) انها جزء من كتاب الأوراق ٠‏ والجبائى 
هو أبو ستعيك العرمطى 4 رئيس القرامطة الفتول سله ۳.١‏ لل م 


وق مجال تاريخ الأدب » وتراجم الشعراء - الف الصولى 


. ۱۵۰ الفهرست‎ )١« 
. ۱۵۰ الفهرست‎ )5( 
۰ ۱۹۳۰ راجم آخبار الحلاج لاسینون ۰ طبع باریس‎ )۲( 
. ۱۵۰ الفهرزست‎ )6( 
۰." ۱۵۰ الفهرست‎ )۵( 


۲A۱ 


- مجموعة آخبار مستقلة لعدد من الشعراء ؛ ذکرنها الصادر الأدبية 
القديمة » وتحدث الصولى عنها بين ثنايا مؤلفاته وهی : 


۳ _ آخبار ابراهیم بن الهدی 
۵ آخبار ائ نواس 


زانیا : الاخار الفقوده : 
حكيا أكون سين بن اراك لاسي 
۷ ب أخبار العباس بن الأحنف 
م - آخبار الفرزدق 
٩‏ - اخبار شعراء مضر . 
٠‏ - اخبار شعراء ربيعة . 
١١‏ آخار شعراء اليمن ٠‏ 
كما آلف آخبار :عض القضاه واللغو بسن والنحویب من لاد 
۲ اخبار القاضى عمر بن محمد 
۳ - آخبار ان عمرو ین العلاء 
وسنحاول أن نلقى نظرة على کل منها ٠‏ 


YAY 


ولا : الكتب ا موجودة 0 
١‏ - أخبار أبى تمام )١(‏ 
هذه الاخبار حققها ونشرها فى كتاب الأساتذة خليل محمود 

عساکر » و عبده عزام » و نظير الاسلام الهندى سنة ۱۹۲۷ ۰ 
جمع الصولی آخبار أبى تمام بتكليف من « مزاحم بن فاتك » كما 
يتضح من رسالة الصولى اليه . وهذه الأخبار كانت مقدمة 
. لدیوان آبی تمام الشامل لكل شعره حسب موضوعاته - كما بقول 
الصولی نفسه ‏ غير أنه بمرور الزمن > وتوالی السنین انفصلت 
هذه الأخبار عن الدیوان > وعرفها المؤرخون والوراقون والنستاخ 
منفصلة عن الدبوان . 


بهول المسعودى (۲) : ( وقد صنف أبو بكر الصولى کتابا 
جمع فيه آخبار ان تمام وشعره » . 

اما عن عنوان هذا الكتاب ونسميته « أخبار أبى تمام » فقد 
قال عنه محققو هذا الكتاب ان هذا العنوان من وضعهم ؛ لأنه 
له وف فى فا المخطوطة التى اعتمدوا عليها فى نشرهم لهذا 
الكتاب الا فى تضاعيف الكتاب كأنه عنوان فرعى (۳) . وكان ذلك 
من الأسباب التى جعلت الستشرق الالانی كارل بر وكلمان بذكره 
فى ملحق کتابه ۱ تاريخ الادب العربى » تحت عنوان « رسالة 
الصولی الى مزاحم بن فاتك » 

ولکتاب اخبار ابی تمام قيمة فنية" ضخمة 4 ففیه اخبار 


كثيرة ونظرات صائبة » انفرد الصولی بها » فقدم لنا من خلالها 


)۱( الفهر ست 00۰ص . 
(؟) مروج الذهب ۲ . 
(۲) مقدمة کتاب آخبار أبى تمام الصفحة ی . 


YAY 


معلو مات وآراء وآخارا ذات قيمة عظيمة تحلی حوانب هامه من. 
حياة آبی تمام وشعره . وثعافته » ومقدرته “الفنية » وعلافاته 
مع غيره من الشعراء والممدوحين والنقاد . وهذا الکتاب بعتبر من 
أمهات الكتب التى أرخت لأولية الصراع الناشیء بين مذهبی 
الصنمة والطبع » کما ان فیه اخبارا کثم ة انفرد الصولی بذکرسا > 
وأبناتا. من الشعر لم ترد فى دواونن أصحابها . ويرى یععی. 
الساحثين (1) أن كتاب أخبار أبى نمام الذى دافع فيه الصولى عن 
أبن تمام » بعتبر ردا على كتاب الوازنه بين أبى تمام والبحتری 
الذى تعصب فيه الآمدى للحترى . وفد ترجم هذا الكتاب الىى 
الألمانية نظير الاسلام الهندى . 


۲ - أخبار البحترى : 

لم تذكر الصتادر الأدبية القديمة. التى ترحمت للصولى 
« أخبار اللحترى » » ولم تشر الیها على أنها أحد مولفاته . وذلك» 
لانها عرفت ونشرت فى كناب مستقل حدقا . ولقد کان الفضل 
فى اخراج هذه الأخبار فى كتاب وتقديمها للقارئين على هذه 
الصورة المكتملة للأستاذ الدكتور صالح الأشتر © الذى قام بهذا 
العمل الآدبى الجليل على أحسن وجه > فقد جمع آخبسار البحترى. 


2( الاستاذ أحمد أمين تت مقدمة الکنا+» ۰ 


YA 


الصولی : « .. آخر آخبار البحترى )١(‏ ) . 

و قد تام الدکتور صسالج الأشتر تويب الاخبار مقتدیا 
الجر مع التو کل والفتح لن خافان 4 وأخساره مبع الو زر اء 
والكتاب 0 ثم آخسار متفر قه عن اليخترئق 3 ثم حاء نما عيب 

وأخبار البحثرى لها قيمة أدبية ونقدية وتاريخية عظيمة > 
ذلك أنها خسار عن شاعر من فحول شسعر اءعصر ه ب وعصر 
الصو لی EEE‏ رواها و تعلها الصو لی رواية عليم مطلع 4 عاصر الشاعر 
وراه و سسمعه ولعبه 4 وأخذ عه وقرأ عليه 4 ومن هنا كانت قممه 
هذه الا خسار ھی آخبار شاهد معظمها دنفسه * وس معها 
شد دی الصلة به » کایته نحیی آبی الغرتك > وعبد الله بن الحسسين 
القطربلی صدیق البحتری ؛ وعلی بن العباس النوبختی الذی كان 
يتتبع وسجل آخبار البحتری ويف الله بن المتز ممدوح 
البحترى واین ممدوحه »© و کالرد صلد لق البحتری وأستاذ 
الصولى وغير هم 


أنفرد بها عن غيره من الأخبار بين والرواة » وأضاف الى معلوماتنا 
العد ند من المعاومات الت لها قیمتها فى تأر بح حياة البحتری 
و ذکانه وشاعر دته وقيمته الفنية ي عصره .. وآخار البحتری 


. ۱۳۹ آخبار البحترى. للصولی ص‎ )١( 


هذه - تلفی کثم ا من الضوء على الحياة الأدبية والنقدبه العاصر ه ۱ 
افو تمام وأنصار السحترى 4 والتی أصبح النقد معها ‏ كما .فقول 


والصولی بعد الرجم الأساسى لكل المؤرخين والتر جمین 
للبحترى ٠‏ فجميع من أرخ لحياة الشاعر بعد الصولى اعتمدوا على 
اخبار الصولى وتناقلوها . منهم : ابو الفرج الأصفهانى فى کتابه ‏ 
FE‏ ۱ ۱۰۱۷ ) والآمدى فى كتاب الموازنة بين أبى تمام 
والبحتری ( آماکن متعددة ) والعسكرى فى دوان العانی ( آساکن 
متعددة ) والرزبانی نی کتاب الوشح ( ۲۳۰ - ۲۲۲ ) وغیرهم . 


۳ - أخبار ابراهيم بن الهدی 


» سم آخبار آو لاد | لفاء (۲) » تحقيق و دس چ ٠‏ هبورثت ۰ دن ۰ 
و بو جد منه نسخة مخطوطة فى مکتبه ماكدو نالد (۲) ٠‏ 


)4( کتاب آخبار الشعراء‎ - ٤ 


الصولی اخبار عاثلة اللاحقی وعائلة السلمی وعائلة ابن صبیح 


. ۱۳۰ النقد المتهجى عند العرب‎ )١ 

(۲) آخار آولاد الخلفاء ص ۱۷ ۰ 

(۲) تاريخ الادب العربی لکارل بروکلمان ۵1/۳ ۰ 
() کشف الظنون ۲۷ ۰ 


۳۸۹ 


ه ‏ آخبار أبى نواس )١(‏ 

هذه الأخبار ألفها الصولى لتكون مقدمة لديوان ابی نواس » 
وقد ذكر الدكتور صالح الأشتر فى کتاب « أخبار البحترى » 
أنها مخطوطة ٠‏ ( مخطوطة الظاهرية ٤٦٤١‏ ) . ش 


تانبا ۰ الأخبار الفقودة 


5 آخار أسحق بن ابراهيم الوصل 

ذكره ابن خلكان فى وفياته (۲) ٠‏ ولكن ورد فى آخر كتاب 
الأوراق ب قسیم أخبار الشعراء. ‏ « هذه آخر ما عمله أبو بكر 
الصولی من کتاب الاوراق ؛ ولم یقض له ان بو لف آخبار اسحق 
ابن ابراهيم الموصلى لوفاته » (*) هكذا قال ناسخ الكتاب ٠‏ غيير 
أنه من المؤكد أن الصولى قام بتأليف هذه الأخبار وجمعها فى 
كتاب » والدليل على ذلك ما نقله ابن النديم عنه » اذ يقول رى ٠:‏ 
قال الصولی فى اخبار أسحق بن ابراهيم. الوصلی : « لاسحق ابن 
أبراهيم من الو لد حمید وحماد وأحمد وحامد وابراهيم و فضل : 
ولم يكن فى جماعة ولد ابراهيم الوصسل من يغنى الا ادق 
وطیاب » . 
سس 

(1) لشف الظنون )۷۷ . 

۰1۷۷/۲ الاعیان.‎ O 

(9) آخر کتاب الاوراق . 

(؟) الفهرست ۲۰۱ ۰ 


TAY 


۷ أخبار العباس سن (حنف (۱) 


المصربة » أو یارس مکتية الذعر ‏ 


۸ - آخبار الفرزدق 
۱ بقول الصولى طراحم بن فاتك (۲) : انه انتهی من تآليفها 
فدخلت فى نلائمانه ورقة » وأنه شرط على نفسه ألا ا ندر ف 


ذكر فى النقائض الا مالا بد منه 4 هن دک تسه وآزواحه و غمر 
ذلك . و ا : أنه ألف هذه الأخبار للفرزدق لشرفه » 


٩‏ - آخبار شعراء مضر 
ذكرها الص ف تابه آخبار ا اضے الله آلتقی لله ۲ 
و ى 7 2 كا . و ى ( 
ذكرها أيضا فى كتابه أخبار الراضى بالله والتقی لله (5) ' 
١‏ آخبار شعراء الدمن 


بالله (۵) ۰ 
2ص لك 
)1 الفهر ست ۱9۰ 
زفق رساله الصولى الى مزاحم ص ا ° 
(۲ ص ۰ ۰ ۱ 


۰ 1۰ أخار الراضی ص‎ (0j 


۳۸۹۸ 


۲ - آخبار القاضی عمر بن محمد 
بقول الصولى )١(‏ : قد آفردت کتابا له فيه آشعاره » وفیه 
رسالة عملتها فى وصفه ووصف أبيه ٠‏ 
۲۳ اخبار آبی عمرو بن العلاء 
ذکره ابن النديم فى مجموعة کتب الصولى (۲) بعد تر جمته 


() أخبار الراضی ۱۱ . 
(۲ الفهر ست ص ١8.‏ ۰ 


أبو بكر الصولى - 89" 


© الفصل الثانى 


5 


الكتب الأدبية واللغوية 


ألف الصولى مجموعة من الکتب والرسائل الادبية واللغویة» 
لنا الدهر بعضها » وأفنى بعضها الآخر . فأما الكتب 


والرسائل الموحودة فهى : 


 |١‏ أدب الكتاب 
وشعرهة 
۳ شرح دبوان أبى تمام . 


؟ ة رسالته فی شعر أبى نواس . 


واما الکنب الفقودة فهی : 


56 


5 شرح دیوان أبى نواس . 
۷ - رسالته فى المطاولة لابن أبى الساج 7 


6 رسائله الى القاضی و3 بن محمد ۰ 
4 من كتاب فى ما انفق لفظه واختلف معناه ٠‏ 
٠١‏ كتاب الغرر ٠‏ 


أولا : الكتب الموجودة : 


ت أدب الکتاب 


فام بتحقیق هذا الكتاب ونش ه السيد محمد بهجة الأثرى 
ستة ١‏ هه ۰ وهو أحد الكتب الأدبية التعليمية ‏ التى وضعت 
حصیصا لتعليم الكتاب أصول حرفتهم ٠‏ وقد تحدثنا عنه فى 
الفضل: الخاص « بالصولی العلم » وهو بجلی بوضوح محصلة 
لصولی وثقافته فى فنون الاداب » خاصة الادب الر سس 
االدروانى . 


٠‏ ۲ د رسالة الصولى الى مزاحم بن فاتك 


حقق هذه الرسالة ونشرها محققو كتاب أخبار أبى تمام : 
بوجملوها مقدمة لأخباره . ش 


وهى رسالة أدبية نقدية بليغة » ألفها الصولى فى فضل أ 
”نمام وشعره » وقدم بها لعمله المتكامل الذی بتصل بأبى تمام 
اوهو جمع أخباره ثم ديوانه مرتبا على الحروف الهجائية » ثم 
.شرح هذا الديوان « حتى لا يشذ منه حرف ؛ ولا يغمض من له 
«معلى » ولا بلبو عنه فهم » ولا بمجه سمع (۱) » . 


7 رسالة الصولى الى مراحم ص هه‎ (1۱١ 


۲۹1 


ویذ کر الصولى فى رسالته هذه ؛ انه جمع ر أ ام 

.كل فن من هذه الفنون بشعره على قافية الالف ثم الباء ثم توالی 
الحرو ف الی آخرها . 

وفی هذه الرسالة بتحدث الصولی عن نفسه وعن علمه » 

وعن اساتذته » وعن مولفاته » ویفخر بان الناس تتهافت على 

کته » كما قول ان تعض العلماء کانوا سر قون آمالیه و یضعو درا 


۳ بت شرح ديوان آبی تمام 

وق كشضشف الظنون )١(‏ رلفظگ « دنوان أبى تمام » وفى الخزانه 
وقد نعل التبر بزی ‏ فى شرحه لشعر أبى تمام عدة تقول عن 

شرح الصولى فى مواطن مختلفة . 


۽ - رسالته فى شعر آبی نواس (۲) ۱ 

وهی رساله الفها الصولی على نمط رسالته فى شعر أبى. 
تمام لتکون مقدمة لاخبار آبی نواس ثم دیوانه . بقول الصولی. 
فیها - عن البحتری - لن آلفها له . ۱ 

فلا ماسر ك شرك ال سب ان دشساهر! مادا 


(۱) الفه ست رو © وکشف الفلنون ۷۷۰ ۰ 
(۲) فهرس دار الکنب ۱۹۹/۲ ۰ 
(۳) مخطو طة الظاهربة 1۰ ۰ 


۳۹ 


ناقدا ؛ مهنب الالاظ مشسل البحترى لم يكمل لتقد جمیسع 
الشعر . 

وقد ذكرها ات ووو صالح الث شتر فى مقدمة کان » 
السحتری » وقال انها مخطوطة . 


ثانيا : الکتب المفقودة : 

° ل شرح ديوان الحماسة لابی تمام )١(‏ 

)۲( شرح ديوان أبى نواس‎ - ٦ 

۷ - رسالة الصول ال ابن أبى الساج ) 

۱ ومی رسالة أدبية طويلة ألفها الصول لابن أبى الساج يوصيه 
فیها بالطاولة ٠‏ 

۸ - رسائل الصولی الى القافی عمر بن محمد (ع) 


تقول الصو لی أن للقاض عمر بن محمد آشعارا ملاحتا >¿ 
وجوابات منى » قد أفردت لذلك كتابا فيه هذه الأشعار » وقبه 
رسالة عملتها فى وصفه وو صف ينه »6 * 


٠ کتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه (ه)‎ - ٩ 


) لفظ الحماسة‎ ( ۱٩۲ کشف الظنون‎ )١( 
۲۲۹/۲ الخزانه للبغدادی‎ )۲( 

(۳) آخار الراضى ¥ . 

1۱ أخبار الراضی إ1 “٠‏ 


(ه) هد بة العار فين ۳۸/۲ : 


¥ 


۱ * )۱( کتاب الغرر‎ . ٠ 
حزءن من أمالبه الحسسئة عن شسسخنا أي منصور الحوالیفی‎ 
» بغداد‎ 


. ۱۵۰ الفهرست‎ )١( 
. ۴۵۸ الانساب‎ )0( 


۹2 


© الفصل التالت 
" الکتب الدينية 


هذه الکتب فقدت جمیعا » ولم ببق منها سوی الاسم 
أو الاشارة وهی : ۱ 
۱- كتاب الشامل فى علم الفرآن : 

ذکر ابن الندیم (۱) أن الصولی لم یتمه . وقد ذکره الصولی 
فی رسالته الى مزاحم بن فانك )۲( وقال أنه أحد الکتب التی 
خلفها . 
۲ - جزء الصول فى الحاديث () : 


جمعه الصبولى من مرويات الفاظ » يقول الذهبی رى : 


. ١6. الفهرست‎ )١( 

(۲) رسالة الصو لى, الی مزاحم ص 1۱ ۰ 
( کشف الظنون همه . 

(4) سير أعلام التبلاء 7/8 . 


۳۹۰ 


( وله حزء سسسمعناه » . وقد ذکر الصولی آن له کتبا فی 
الحديث (۱) ۰ وللصولى بعض الأحاديث ۰ آوردها السععودی فى 
مروج الذهب (۲) » كما روی الصول العدید من الاحادیث النبوية 
للراضی بالله ابان فترة تعلیمه وخلافته فی مناسبات مختلفة (۲) 


۳ - کتاب العبادة (5) : 


ذکرته الصادر الأدبية القديمة بهذا الاسم © وقد انفرد 
باقوت بتسميته » كتاب العبادلة (ه) 


؟ ‏ کتاب رمضان (م + 


ه ‏ كتاب سؤال وجواب رمضان (۷) ۰ 


سس ت 
(۱) أخباى أبى تمام ٦۲‏ ۰ 
() ۲۱۱/۸ 
م ASA‏ هی ۲ 
التورست بو 
زه) ارشاد الأديب ۱۳۱/۷ ۰ 

ره هدية العارفین ۳۸/۲ ۰ 

00 ٠ ٠١١ الفهرست‎ )۷( 


۳۹۹ 


© الفصل الرابع 
الک لكنب المتنوعة 


تشمل ھلم المجموعة الکتب التالية : 


: کتاب الشطر نج‎ ١ 

ذکر ابن الندیم أن للصولی نسختین من هذا الکتاب (۱) . 
وقد ذکرت الصادی (۲) آن فی كعات الشنطرنج لانن انی ححلة عد: 
تقول عنه » وقد اختار ابو زکریا بحیی بن ابراهیم الحکیم منتخبات 
من کتابی الشطرنج للصولی والعدلی . ( ومنه مصور بالقاهرة 
انى ۲۰/۹ ) . وتوجد أيضا منتخبات من کتاب الشطرنج للصولی 
فى مكتبه لاله اسماعیل ( ۵71۱ ) . 


(۱) الفهرست .و۱ 
(۲) تاريخ الادب العربی لبر وكلمان o/‏ . 


YAN, 


۲ ب کتاب تفضیل السنان (۱) ۰ 


موضوعه شيا . 


ب کتاب الانواع (۲) ۰ 
لم تذکر الصادر القديمة شيئًا عن موضوع هذا الکتاب 
أو الفرض من تأليفه . 
وقول ابن الندیم (۲) أن الصولى لم يتمه ۰ وقد ذکره 
البغدادى فى خزانة الآدب فقال (5) : 
« قال الصولى فى كتاب الأنواع : حدثنا أبو العباس محمد 
الجبائى » قال أنشدنا بكر الازنی لربيعة بن ثابت الرقى يمدح 
بزید بن حاتم الهلبی وبهجو يزيد بن أسيد السلمى © . 
پو لشتان ما بين اليزيدين فى الندا د ( البيت وبعده أبيات 
قال : بلغ هذا الشعر أبا الشمقمق واسمه مروان فقال : 
فضل يزيد بن مزند الشیبانی على يزيد الهلبی ٠‏ 
لشتان ما بين الیزندین فى الندا 
۱ اذ عد فى الناس المكارم والحمد 
يزيد بنی شسنيبان آکرم منهما 
وان غضبت قيس بن عيلان والازد 


۰ ۱۵۰ الفهرست‎ )١( 

(؟) هدبة المارفین ۲۸/۲ ۰ 
(۳) الفهرست ۱۵۰ ۰ 

()) خزانة الادب ۵۳/۲ ۰ 


۹۸ 


ذکره الصولی فى کتابه أدب الکتاب » وقال انه کتب به الى 
ه ل كناب الشبان والنوادر : 

ذكره الصولى فى آخبار أبى نمام ۵9 ¢ كما ذكره أبو العلاء 
العری فى رسالة الغفر ان باسم « النوادر » (۲) ٠‏ 

وبقول الصولى (5) : « آنه آحد الکتب التى سرقها منه 
آبو موسی الحامض ؛ وضمنها فى كتبه فلما مات ظهرت فى آمالیه » 
٩‏ - کتاب الطرر (6) 
۷ - كناب السعاة () 
6 کتاب الاخبار المنثورة ری ۰ 

مذا الکتاب لم بذکر فی ات e‏ فى الصادر 
القديمة . ولکن ابن الآبار قال. فى ( اعتاب: الکتاب ) « وحکی 
الصولی فی کتاب الاخبار النثورة من تالیفه 00 


۱۷۵ أدسب الکتاب‎ )١( 

(۲) آخبار آبی تمام ۱۱ 

(۲) رساله الففران ۳۲۸۲ . 

(6) رساله الصولى الى مزاحم ۱۱ . 

(ه) لعله کتاب الفرر الذی سبق ذكره فى مجموعة الکتب الاديية . 

(53) لعله کتاب العبادة أو العیادله محر فا . 

(۷) مخطوطة أعتاتٌ الكناب لابن الآبار ز مخطوطة بدار الكنب الورقة ارم . 


۲۹۹ 


© الفعسل الخامس 


دواوین الشعراء 


كان الصولى شاعرا - كما رأينا ‏ بالاضافه الى کونه عالما 
بالشعر مهتما به أكبر الاهتمام . وقد وجه الصولى اهتمامه 
بالشعر ‏ الى جمع دواوین عدد كير من الشعراء المحدثين » 
ورتبها حسب حروف. الهجاء . وقد عثرنا على بعض هذه 
اللاو وف ` 
۱ - دیوان ابن الرومی 
دیوان أبى تمام 
دبوان البحتری 
کوان ان امن 
دیوان العباس بن العباس 
7 - دیوان ابراهیم ین العباس 
بات خآ ابن امن 
۸ - دیوان مسلم بن الولید 


چ سب م 


1 
0 


٩‏ - دیوان الراضی بالله 


٠‏ دیوان على بن الجهم 


حمم 


0 


1 
۷ 
۸ 
۹ 


آما الدواوین الفقودة مما حمعه الصول فهی : 
ديوان أبن طیاطبا 

دبوان ابن عيينة 

دبوان أبن شراعة 

ديوان الصنوبرى 

دبوان ابن هرمة 

ديوان أبى الشيص 

ديوان دعبل الخزاعى 

دبوان المعذل بن عيلان 

ديوان القاضى عمر بن محمد 


ا ینت 2۳ 0 أء مضر 


؟ ١‏ ب شعر شعراء اليمن 


أولا : الادواوين الموجودة : 


۱ - ديوان ابن الرومى )١(‏ (۲۹۱ هھ ) 


فول ابن النديم عن ابن الرومى : « كان شعره على غير 


الحروف > نم عمله الصولى على الحروف فى مائتی ورقة » (۲) 


(1) الفهر ست 0° . 
)١‏ الفهر ست ۹ . وانظر بر وكلمان 7/۲ 1 


5 دار الکتب الصرية - کما جاء فى فهرس آداب اللغة العربیه 
د ليقة محطرظة” لدرواق ان ارق واه الضولىئ ودر + 
مر ته على حرو ف الهحاء > والو حود منها 8 


٠ )9٩۲( مخطوط رقم‎ 


؟ ‏ دیوان أبى تمام (6۱) (۲۲۳۳۲ ه ) ° 
ودوحد فى دار الكتب الجزء اثالث ان مخطوطا م وهو بش تمل 
على بعض باب المديح وباب الرانی » وأوله قصيدة من أول حرف 
ومن علة لحقته ۰ مخطوط رقم ( "لاه ) 

ویوجد نسخ من الديوان فى مكتبات العالم المختلفة (۲) ۰ 


۳ - دیوان البحتری  )۲‏ ت ۶ یه ) 


وقد نشر دیوان البحتری بر رانه الصوالى ف ات انول 
سنة ,۱۳۰۰ ه ؛ وفی بيروت سنة ۱۳۱۲ ه وقد حققه ونثشره فى 
القاهرة الأيناة عرد الر حون الكوق فى دی حوزن أن مج وا ۶ 
وقد طبع فى مطبعة أمين هندية سنه ۱۳۲۹ ه . 


(۱) الفهرست .1)0 < 
)203 نار بخ الأدب العر بى _ کارل برو کلمان Vo/Y‏ 
فم الفهر ست .0 . 


۱۳۰ 


۱ دیوان آبی نواس (۱) ( ۱۹۹ ها)‎ - ٤ 
يعول ابن الندیم عن ديوان آبی نواس : وعمله من اهل الادب‎ 
الصولى على الروف > وأسقط المنحول منه (۲) ۰ وقد ا‎ 
دبوان ™ نو اس عد ه مرات‎ 
ب طبع برواية الصولی فى القاهرة سنة ۱۳۲۲ ه بمعر فة‎ 
النبهانی (؟) وطیح بتحقیق وشرح الاستاذ محمود واصف سنة‎ 
م الذی بقول انه اعتمد على نسختى حمزة الاصفهانى وأبى‎ A۸۹۸ 
٠ الغزالى بالقاهرة سنة ۳ م‎ 


» - دیوان العباس بن الاحثف (5) «ت ۲۷ هی 


طبع دیوان العباس بن الاحنف برواية الصولی » ضمن 
مجموعة القسطنطينية فى مطبعة انجوائب باستانبول سنة ۱۳۹۸ 
ه (1) » وتوجد من الدیوان نسخة مخطوطة بدار الکتب المصرية 
مخطوط رقم ۲۵۱ أدب . 


7 - دیوان ابراهیم بن الغباس (۷) رت ۲:۲ هن 


وقد نشر الديوان الأستاذ عبد العزيز الميمنى )١(‏ فى کتاب 
الطرائف الأدبية ؛ وطبع فى القاهرة سنة ۱۹۲۷ م. 


. ١6. الفهرست‎ )١( 
. ۲۸۸ (؟) الفهرست‎ 
. ۲۰/۲ تاریج الادب العربی ب پروکلمان‎ )۲( 
. ۲ أنظر مقدمة الدیوان ص‎ (0 
. ۱۵۰ (ه) الفهرست‎ 
۰ ۲۳/۲ بروکلمان‎ A تاریج الادب‎ )٩( 
. ١ه. الفهرست‎ )۷( 


۷ - دیوان عبد الله بن العتز (۲) رت ۲۹۲ ه ) ., . 


نشر شعر عبد الله بن العتز بروانه الصو لى ؛ تصحیح 
المستشرق ب . لون فى سلسلة « النشرات الاسلامية » وطبسع 


وتوجد أشعار كثيرة لابن المعتز فى كتاب الأوراق ‏ فى 
أله ايلع ميهي الصو ار لأشعار أولاذ الخلفاء : والذى 


ديوان عبد الله بن المعتز برواية الصولى ٠‏ مخطوط رقم (555) وهو 


۸ - ديوان مسلم بن الوليد (۲) ( ت ۲۰۹ هھ ) ۰ 


نشر أخيرا دبوان مسلم بن الولید ( صریع الفوانی ) بتحقیق 
وشرح الد کتور سامی الدهان وقد اعتمد آلحقق - كما ذکر هو 
جمح دیوان مسلم » الا أنه جاء بآخر الدیوان « هنا قد تم جمیع 
شعر صر یع. الفوانی رواية أبى العباس ولید بن عیسی الطبیخی 
الأندلسى » (5) ٠‏ ۱ 


() ار بح الادب العربی - کارل بروکلمان 1۳/۲ ٠‏ 
(۲) الفهرست ۱۵۰ ۰ 

(۲) داثرة العارف الاسلامیه ]۲۸۹/۱ ۰ 

0( مقدمة الدكتور الدهان ص ۷ 


نا 


۷۳۵ 


1 


وقد نشر دی خوبه دیوان مسلم بن الولید عن مخطوط لیدن 


٠ .)۱( )۱۸۷۰( 


) دیوان الرافی بالله (۲) رت ۲۲۹ ه‎ - ٩ 


حمع الصو لی‌شعر الراضی ونقحه ورتبه علی‌حروف الهحاء» 
ثم آلحفه بأخياره . غير أن الديوان بوضعه هذا نقصه کثیر من 
الأشعار والمقطعات والرسائل الشعر به المتبادلة » بين الراضى بالله 
والصو لی ؛ والو حوده بين نانا الأخبار التی آلفها له الصولی ضمن 


كتابه الأوراق 


۰ - دیوان على بن الجهم (۲) ( ت ۲۶۹ ه) 


وقد نشر دبوان على بن الجهم بتحقیق وشرح خلیل مردم 
بك سنة ۱۹۹ م صمن مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشسق ؟. 


نانيا ۰ الدواوين المفقودة : 
١‏ ديوان ابن طباطيا )٤(‏ 


۲ - ديوان ابن أبى عبيئة ره) 


(۱) تاریخ الادب العربی . کارل بررکلمان ۵۷/۲ ۰ 
' (۲) آخاه. الراضی باك من ص 156 ۰-۰ ۱۸۵ نشر ج ۰ هيورث 
٠. 1‏ 
(۳) الفهرست ۱۵۱ ۰ 
(ع) الفهرست ۱۵۰ ۰ 
(ه) الفهرست ۱۵۰ 


٠‏ دن سك 


۴ - دیوان ابن شراعة )١(‏ 
۶ دیوان الصنوبری (۲) 
۵ - دیوان ابن حرمة (۲) 
١‏ - دیوان أبى الشیعی (5) 
وقد طبع هذا الدیوان حديثا فى العراق بتحقيق 
الاستاذ عبد الله الروی 
۷ - دیوان دعبل الخزاعی (۰) 
۰ سب دنو آن. یدل دن عبلان بن الحارب (1) 
5 ديوان القاضی عمر بن محمد (۷) ۰ 
سه اشر شعن اسفن مم 
1م عر شام E‏ 
انيم ا شعراء ربيعة )١.(‏ 


(۱) الفهرست ۱۵۰ 

(۲) داثرة العار ف الاسلامية ۸/۱۲ . 
(۲) اقيم سك ۱۵۰ 4 ۲۳۲۷ .۰ 

۱ الفهرست ۲۵۹ ۰ 

. ۲۲۹ الفيرست‎ )٥( 

(5) الفهرست ۲۳۵ . 

۰ أخبار الراضی ۱11۱ . 

. 1. اخبار الراضی‎ (A) 

۰ المصدر نفسه‎ )٩( 


(۱۰) الصدر نقسه ۰ 


۳۰۹ 


تعریح ۰۰ ودفاع 4 ۰ 


للنجاح دائما تبعات وضرائب »> بدفعها الانسان أن راضیا او 
کارها » والانسان الناجح لاسلم من قول التقولین » وحقد 
الحالات لدی الناس > فلا يلبث أن تلهبه الالسنة وتنهشه الا فو اه 
۰ بيد أن ذلك فى معظم الاحیان - لابؤثر عليه » أو بقلل من 
شأنه » ولا بضرة لأنه آشبه ب على حد تعبير الصولی نفسه _ 
بنباح الکلاب للکواکب » أو بالقاء الاحجار فى البحر . 


فالصولی بالرغم من شهرته الواسعة ومنزلته الرموقة فى 
مجال العلم والأدب ؛ والتأليف والتصنیف ماخلا من اناس آنکر وا 
فضله »© و قللوا شأنه » فلم بشفع له ماضیه وعلمه من أن بعفوه 
من التجر بح > بل انهم تصیدوا له الهفوات » وشنعوا الاخطاء » 
ووضعوا عليه أشياء لم تحدث» ونسبوا اليه أفعالا هو بریء منها 
كن ذلك بدافع الغيرة والحسد والحقد حينا » والس خرية 
کا اش و ۱ ۱ 


۱ - التصحیف : 

أول ما صتد للصولى ٠‏ من أخطاء : « التصحرف فى اد یت» 
قال محمد بن العباس الخزاز )١(‏ : حضرت الصولى وقد روى حديث 
رسول آلله صلى الله عليه وسلم « من صام رمضان وآتبعه ستا من 
شوال ۰۰ فقال «واتبعه شيئا من شوال» ۰۰ فقلت : أيها الشیخ » 
احمل النقطتین اللتين تحت الیاء فوقها ؛ فلم بعلم ما قصدت له . 
فقلت : انمأ هو «ستا من شوال» فرواه على الصواب » ۰ 


هذا هو الحدیت الوحید آلذی روی أن الصول صحف فیه ۰۰ 
والتصحف(۲) - كمأ تعلم _ هی الخطأ کین قراء2 اللفظ لاشتباه فى 
الحروف ؛ ولا بقع هذا عادةٌ الا اذا اعتمد القاریء على الصحیفه دون 
الشافهة ۰ ولقد كان آلسلمون فى العهد السایق على الصول » 
ندارسون عاوما كثيرة شرعية ولسانية وغيرها وكان جل 
اعتمادهم فى مدارستهم على التلقی والشافهة » بين الشيخ وطلابه , 
و کانت الحافظه عندهم هى الرجع الاول ۰۰ وعليها العول » وان 
كان دعض الطلاب يقيدون ذلك بالکتابة لتکون تذكرة لهم » اذا 

ما طغى على عقولهم النسيان ۰ 


والصؤلى كان يعرف ذلك جيدا » فاعتمد على اللقاء والمصاحبة 
والشافية »فى تلقی علومه ۰ لذلك لم یاخذ العلم عن آولتك الذین 
بقرءون من الصحف وبطالعنا هو أنه رفض التردد على حلقات ابن 
]تون طاهر لانه وحده صحفيأ (۲) ۰ كما آبی أن بروی عنه ٠‏ وق بذل 
العام وشرحه . لج يكن يعتمد على ااصیحف » بل كانت ذاكرته 


(۱) ابناه الرواة ۲۲۶/۳ ۰ 


۳۸ 


الواعية ,. وحافظته القوية التی كانت تسعفه فى کل مجال ۰ على أن 
يقدم من علمه ومن حفظه ما بتناسب مح الحال الذى يوحد فيه ٠‏ 

اذن كان الصولى یعتمد أساسا على التلقى والصاحبة 
والسماع ؛ ثم تدوين كل ما يسمعه من أساتذتنه . حتى انه من 
دواعی فخره آ نه جمع مكتبة ضخمة وكتيا حمة كلها سب کا قول 
هو من سماعه (۱) . كما كان بعتمد على الش‌افهة والذاکرة فى 
بذل العلم ورواية الحديث » والأمثلة على ذلك كثيرة ؛ وكلها ندل 
على سعة علمه وتثبته فى الروابة ومقدرته على الحفظ . 

واذا كان ذلك كذلك ‏ فلماذا صحف الصولى فىهذا الحديث؟ 
ولماذا وقع فى هذا الخطأ , وهل كان ذلك ناشئا عن ضعف منه أو 
عدم حفظ ؟ . 


الصول شأن أى. کائن بشرى » معرض للوقوع فى الخطأ › 
قصدا أو دون قصد 2 ون تکون له هنات . وفبه نقاط. ضعف . 
فليس هناك انسان معصوم من الخطأ ؛ فكل ابن آدم خطاء » وفوق 
كل دی علم عليم ٠‏ بيد أن هناك عاملا مهما اذا عرفناه . ریما وحدنا 
فيه شفیعا له فى هذا التصحيف غير المقصود ٠٠‏ هذا العامل هو 
عامل الشيخوخة ٠‏ 

فقد ثبت أن هذا الحديث روى فى سنة أربع وثلاثين 
وثلاثماثه (۲) ( سنة ۶ ه ) وفى هذه السنة كان الصولى بقارن 
الثمانين من عمره » حيث توفى بعد ذلك نة أو اثنتين حسب قول 
المؤرخين > ولا شك آل“ كبو السن شعه ضعف الذاكرة » وقلة 
التركيز ؛ وعدم السيطرة على الكلام بل ضعف البصر أيضا . 


. ۲۳۵/۳ انباه الرواه‎ )١( 
. 1۲۷/۳ (؟) تاريخ بغداد‎ 


والدليل على ذلك : أن الخزاز نفسه حین‌رده بقوله : «أيها الشیخ ٠ ٠‏ 
احعل النقطتين اللتن حت الباء فوقها» ۰ ام بعلم الصول ما بقصده 
أو لعله لم بسمعه أيضا ۰ فلا شك أن كبر سنه وشیخوخته انا 
سببا فى هذا الخطأ 2 وهو خطأ وحید » وغير مقصود ٠‏ 


ونقطة هامة - أن التصحیف كما ذكره الخزاز ل جاء فى 
كلمة واحدة » ولم يتغير المعنى نتيجة لذلك » ولم يمس جوهر 
الحديث » وذلك لأن «الستة» أقل من الربع » والشىء آقل من 
الربع » فلم بخرج المعنى كثيرا عن مضمونه ٠‏ ومن المؤكد أن الذى 
ساعد على حدوث هذا التصحیف : « اعجام الحروف » حبث كانت 
معظم الکتادات فى العصور الاولى تكتب دون انقاط ۰ فساعد ذلك 
على وجود اللبس > ویوید هذا القول - أن الخزاز نفسه تجاهل 
نقاط الشين والهمزة فى «شيئاء ۰ فليس وضع النقطتين اللتين 
تحت الياء فوقها بمانمع للتصحرف , أو بمصحم للكلمة ٠‏ 

نقطة أخرى هامة » يجب أن توضاع فى الاعتبار ۰۰ لاذا 

لا بکون الصول حن روى هذا الحديث قصد الى روايته بالمعنى 
عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا آصبت العنی 
فلا تس (۱) « و لقد روی عن الصحابه أنهم رووا كثيرا من الاحاددث 
بالعنی » و نصوا صراحة على ذلك ۰ بقول واثلة بن الاسقع(۲) 
«اذا حدثنا کم على العنی فحسبکم» وبقول سفیان الثوری(۲) : « اذا 
قلت انی أحد نکم كما سمعت فلا تصدقو بی > فانما هو المعنى 0 


C 


و بنقل لنا الاستاذ محمود آبو رية فى كتابه » قول العالم 
اللحدث السشيد رشبد رضا ‏ رحمه آلله : « لا شك فی أن آکثر 


(۱) قصضة الحدىث الشوی )> للاستا. محمود أبو ا رية ۳۷ . 
(۲) المصدر نفسه ۲۸ ° 
(۳) الصدر نفسه ۲۸ ٠‏ 


1 ° 


الاحادیت قد روى بالعنی كما هو معلوم . واتفسق عليه العلماء ,2 
ویدل عليه اختلاف رواة الصحاح فى آلفاظ الحدیث الواحد » حتی 
المختصر منه» ۰ فروایه الجدیت بالعنی غير منکور آذن عند الصحابة 
وشيوخ الدين ۰ أما اذا كان قد حدثغلط فى الرواية أو تصحيف_ 
ل لك لص ا م الس د فى 
الصحابة من قد يغلط أحيانا لون 2 ٠‏ فلیس كل مابرويه 
الحافظل المتنقن صوابا > لاحتمال أن تكون قد زل في بعض او اضع» 
وكذلك ليس كل ما برويه غير الحافظ المتقن خطأ لاصابته فى كثير 
من المواضع ٠ )١(‏ 


ولا شك أن الصولى سيشفع له , أنه كان فى شسبابه 
ورجولته - كما ذكرت المصادر القديمة « جيد الحفظ واسع 
الروابه » كما كان. راسخ القدم فى علوم آلدین » حافظا للحد بث ¢ 
يعرف زجاله ومدی عدلهم وضبطهم » وآلف فيه کتبا . عارفا بعلوم 
الفقه حتی لقد لقب بالامام الفتن ( 


ونستطیع أن نجد فى خياة الصولى نفسه ما يثبت قوة حفظه. 
ومقدرنه على تحديد آلوقائم والاش خاص التى تتصل بالاحاديث 
النبوية ۰ فيحدثنا الصولى اشن ادل تأريخه لعهد المتقى لله 
آنه تعر ض للمهانة والنكران . ومحاولة تصيد الاخطاء خاصة من 
وزير المتقى « أبى عبد الله الكوفى وبطانته واتباعه عه ؛ ولکنه كان 
دائما يثبت جدارته وعلمه وتفوقه عليهم ٠‏ فيذكر أن الوزير امتحنه 
قائلا : ۱ 

« من الذی أكل تمرا وهو رمد من أحدى عینبه . فنهاه النبی 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال الرجل ا 


(۱) قصة الحديث النبوى ٩۸‏ 7 9ه . 
(۲) النجوم الزاهرة ۲۹۰/۳ . 


۳ 


الصحيحة ؟» ۰ فقلت : هذا صهيب ۰ فقال : أخطأت والله . هذا 
عامر بن فهيرة ۰ فقال له بعض من كان عنده : هذا مشهور عن 
عامر ۰ فقلت : آعز الله الوزیر ١‏ لا تلتفت الى قول من لا بدری 
ثم ذكر الضوق الحديث مدعما سلسلة استتاده حتی رصل الى 
صهيب الذی قال : «قدمت على النبى صل الله عليه وسلم › 

بدیه خبز وتمر ؛ وقد رمدت احدى عينى ؛ فقال : آدن‌فکل » فجعلت 
آکل التمر > فقال : باصهیب : آتأکل التمر وبك رمد ؟ فقلت 
انى أمضغ من الناحية الاخری؛ فتبسم صلى الله عليه وسلم» ۰ فقال + 
الوزير ار : آرنی هذا فى کتاب ۰ فقلت : ما معی أصل ۰ ثم 
فل لمن پچ ی من أصحاب الحدیت , انظروا من عنده مسند 
فلیچشنی بمسند صهيب › فجاءوا به ) فحملته اليه © فقال له 
صاحب الکلاخ : فلعله قد قال هذا لعامر أيضا ٠‏ فقلت : هذا مسند + 
عامر > وهو كله ثلاثة أحاديث ٠٠‏ فنظر فلم بجد فيه شيئاء فذهب ‏ 
. العترض يتكلم ٠٠‏ فقال له الوزير : حسبك ٠٠‏ الكلام فى هذا بعد 
ما وقفنا عليه قلة حياء وقحة » )١(‏ 


و هنا آمتله كثيرة ندل على قوة حفظه وذكاثه وصدق روايتة › 
ولقد روی له البغدادی (۲) العدید من الأحادیت النبویه الشر بف 
الصحيحة في تاريخه ۰ كما روی الصولى نفسه عشرات الاحادبث 
الصحبحة للراضی »> وذکر له مناسباتها وتفسيزاتها وس عضمونها 
ومغزاها ٠‏ وما ترمی ‏ اليه من آهداف » وما تحت عليه من فضائل 
وخصال ٠٠‏ فلم يبص حف مرة › ولع يخطىء مرة ۰۰ ولیس هذا 
فحسب » فان اهتمام الصولى بالحديث قديم » برجم الى عهد تلمدته 
علي کنان رجال الحديث ورواته » ويتضح اهتمامه بعلوم الحديث 
أيضا ‏ أنه لما تولى تعليم أبناء القتدر - محمد وهارون ‏ كان أول 

+ اللمول من لا‎ 2 E 
AS تاریخ بغداد‎ )( 


۷ 


كتب احضرها لهما هى كتب الحدیت ؛ حیت روی لها الاحادیث 
وشرحها وقال لهما « ان الحديث أولى بكما وأنفع لكما )١(‏ ۰ وما كان 
حرصه عل ذلك الا لانه كان بيأمل أن يليا من آمور السلمن د متا 
فينفعهم الله بها (؟) » ٠‏ كما أنه ليس ع روم 
أحدا على عقول أبنائهم ودينهم » الا اذا كان هذا آلشخص ححة 
علامة »> معروف عنه ا والعدالة ,2 وله م راس خة ومقدرة 


عالبه فى هذه العلوم 


۲ الانتحال : 
بجرح ابن النديم الصولى ۰ زيتهمه بالانتحال > فبقول عن 

كتاب الاوراق » الذى آلفه الصولى : « وهذا الكتاب عول عند تأليفه 
على كتاب الرئدی فى الشعر والشعراء » بل نقله نقلا وانتحله )¥( » 
ويقول أيضا فى ترجمته للمرئدی : « وله من الكتب ( كتاب أشعار 
فریش ) وعليه عول الصولى فى الأوراق » وله انتحل ۰۰ رى ع . 
ولا يستطيع الباحت أن يتحقق من صدق زعم ادن النديم هذا ,2 لأننا 
لم نعثر على کتاب آلمرتدى , أو على الحزء الذى آلفه الصولى فى أشعار 
الطالسيين وأخبارهم > وهو الحزء الذی ريما بعنيه ابن الندیم . 


غير أننا نلمح فى كلام ابن النديم شيئا من التحامل على 
الصولى (۵) » وتعمد للطعن عليه » نستنتحه من وصف ابن النديم 


. ۲۵ أخبار الراضى‎ )١( 
. "+ المصدر نفسه‎ )۲( 
. ۱۵۰ الفهرست‎ )۲( 
. ۱۲٩ الفهرست‎ 1۱ 


(ه) کنوز الاجداد 7ب محمد كرد على ۱11۲ . 


له بأنه «حماعة للکتب» ١‏ و آنه حبت أخرج اخبار ادن هر مه لم یات 
بشیء » بالاضافة الى الاتهام السابق ٠‏ ۱ ۱ 


ولا شك أن ذلك مبعثه غره العلماء وتنافسهم فى اقتناء الکتب 
والاشعار 2 وتحصيل العلم وبذله 2 ونالنسيبهة للصولى + ما كان 
فيه من نعمة ومكانة مرموقة فى .قصور الخلفاء ووزرائهم 2 ثم ان 
هناك آمر ا بلفت النظر حقا : 


هل غاب على ابن النددم ان روابة الاخبار والاشعار وتدوينها 
لا تقنصر على راو واحد 2 أو آأدسب أو اخباری ات واا كانت 
مشاعا لكل الناس ۰۰ لكل العلماء ٠٠‏ لكل من پشغفون بجمع 
الاخبار وروا دتها > وأنها كانت منداو له لجميع الناس 2 وفى شتى 

وهل غاب عليه آن کشر من هذه الاخسار الى وزدت. افو 
کتب الاخبار القديمة ومنها کتب الصول + قد روت سلاسل سناد 
مختلفة بل بطرق مختلفة ؛ وبألفاظ مختلفة ؛ وان اتفق الضمون 
والمعذف ٩‏ ۰ 

وهل غاب عله أن الشاعر الواحد قد بتر جم له نتن من 
أديب » ويجمع آخباره أكثر من اخباری ؟ ۰ وهل کون الصولى ترجم 
٠‏ لهؤلاء الشعراء بعد المرثدى » فهل مغنى ذلك انه انتحل عمله 
وهل دعتقد ان النديم أن الذى أنئف کل صده الو لفات م وصنف 
هذه الصنفات 6 وجمع کل هذه الاخسار ¢ وحفق ورتب كع هده 
الدواوين ‏ التى ذكرها هو بنفسه فى كتابه ‏ سيعجز عن التأليف 
فی هو لاء الشعراء وحمع أشعارهم وأخبارهم 1 لدرحة أنه سطو على 
عمل أدبب قد نکون أقل منه علما وحبرة 2 وبنتحله لنفسه ؟٠‏ 
حاول جهده آلا بکرد ما أتى به أو ألف فيه غيره ؛ بل لعله لا يعلم أنه 


١: 


سبقه الى ذلك آحد ۰ ويؤيد هذا القول ویدعمه : أن الصول نفسه 
لرر أكثر من مرة - أنه بکره أن یکون صدی لغره ؛ أو بعید الأعمال 
این سبق اليها , وكثيرا ما يقول : « انه یکره اعادة ما آلف 
ویجتنب أن یجتذب من الادب ما ملك قبله (۱) » ۰ وبلغ به 
اعتزازه بنفسه » وأبى كبرياؤه أن یکمل آخبار جرير حين بلغه أن 
قوما تضمنوا عملها على نهجه ؛ فأمسك عن اتمامها ر امتحانا 
لصد قهم » فمات بعض وبفى آخرون ولم تعمل حتى الساعة(۱)» . 
وهو حين عمل « آخبار الفرزدق » شرط على نفسه ألا بآنيی بحرف. 
ذکر فی النقائض من أخبار هذا الشاعر الا ما لا بد منه ؛ من ذكر 
نسبه وآزواحه (۲) » 

هذا هو الرجل ؛ وهذه هى فلسفته + لکن ذلك + :فاا 
نرفض تهمة الانتحال > وننقى عنه هذا الزعم ۰ فليس من المعقول 
أن بكون الصولى قد انتحل كتاب المرثدى ؛ قد يكون المرثدى 
والصول احتمعا ب مجرد صدفه أو توآرد آفکار ب فالتقیا معا فى 
عمل واحد حول موضصوع واحد > وهر التر حمة لبعض شسعر ۶۱ 
“ريش ۰۰ ولكن قطعا سيكون هذا العمل مختلفا من حيث النهسج 
والتبويب ؛ ونضمين الآراء ؛ وتقديم خبر على عبر ؛ وتوئيق شعر 
معیل ۰ فلكل أديب آسلو به ومنهجه ,2 ولا شك أن مؤلف الصولى 
تضاح فيه أثر فکر ه و تقافته فى 7 تحلبله للاخبار وهذا دختای. 
تماما عن کتاب المرثدى 7 


. آخبار أبى تمام ولا‎ )١( 
۱۳ أخبار ۳ تم م‎ (۲) 


(۲) آخبار آبی تمام ۱۱ 
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۳ الضعف والاستجداء : 


ومما عیب على الصول بضا ظهو ره دمظهر "لضعف والذلة 
وا لاستحجد|ء )۱( ° وا لحقيقة أنه أكثر من الن لشکوی _ خاصة فى 
شعره - حتی انه لم بترك قصيدة من قصائده ‏ فى الخليفة أو 
غيره الا ضمنها - ان تصریحا وان تلميحا ‏ مر السؤال وذل 
الحاحة ؛ وكثرة الاستحداء للعطایا والهبات ٠٠‏ ففی «مسیدنه 
السينية للراضی بقول : 
ان بینی وبين دهری حسربا 
جاوزت حرب داحس والبسوس 
قافر ها كه غك مه 
تسم داو الخناق با لتنفیس 
هو فى مخلب الزمان فريس 
فارحم الآن نفس هذا الفر يس 


ويقول فى قصيدة أخرى : 
نام حظی فابقظوه بجسود . ۱ 
انه بعد بدئكم نتميم 
فل هت ا الا اليكم 
مشل ما پشستکی الوصی نیم 
1۹ من آخطانه رحمة عطف 
ون افد العا فريك د سوم 


1 


رن كتوز الاجداد ‏ محمد كرد على ۱5۲ ٠‏ 
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وتصل شکواه الى حد الصر اح والعو بل فیقول : 
لقد فتك الزمان ىسو ء۶ حال ۱ 
وغير ذلك کشر من قصانده ٠‏ 
والصولى نفسيهة 2 تحدت عن تفه و کف أنه و قف نوما 
بباب الوزير على بن عيسى يشكو فقره وحاجته ۰۰۰ ويستجدى 
الوزير ؛ وكتب آليه )١(‏ : 
خلفت على باب ابن عیسی كأننى 
( قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل ) (۲) | 
اذا جئت آشکو طول فقرى وخلتی 
( يقولون لا تهلك أسى وتجمسل ) 
ففاضت دموع العين من قبح ردصم 
( على النحر حتی بل دمعی محه_لى ) 
لد طال تردادى وقصدی اليهم 
(فهل عند راسم دارس من مع ول ) 
فنمى الخبر اليه فاستدعانی وقال : يا صولى : فهل عند 
شىء » وأنا كما ترى ؛ فأمر لى بخمسة آلاف ؛ فاخذتها 
لصولى 


ولا شاك أن هده الأشسيفاد والأخبار قد وشمت ! 


510/53 المنتظم لابن الجوزی‎ )١( 


(۲) نلاحظ أن الشطر الثانى من الابیات من. معلقة امریء القيس . 


۳۷ 


والوزراء .. وفى کونه لا شتا ول فلان منحنی » و فلان منعنى 

وهذا خلق وتصر ف لا بليق بمثله ولا بمکانته الادبية والعلية 
والدينية ؛ ولا بأصله وعائلته » وهو سلیل ملوك وجلیس ملوك ٠ ٠‏ 
الى آدت به ودعته الى ذلك ٠٠‏ 

فمن العر وف أن حباة الصول ار تبطت مند بدايتها بحياة 
الخلفاء والوزرآء والأمراء , ولا كان الانسان بتأثر بالميئة وبالثقافة 
ودطبيعة الحكم والاوضاع السياسية والاجتماعية المعاصرة له ؛ 
ذمن الطبيعى أن ينغمس الصولى فى الترف السائد فى بداية حیانه؛ 
شأنه شأن كل رجالات العصر المقربين من البيت الحاكم ؛ ويصطبغ 
بصبغتهم ويشاكلهم فى آمور حياتهم ولباسهم ؛ حتى يظهر بالظهر | 
اللائق بمن ینتسب آلیهم ويتصل بهم ٠‏ فلم يعمل الصولى للزمن 
حسابا » ولم بدخر من غناه لفقره أو من شبابه اشسيبته ۰ فأنفق 
كل ما وصل الى ندیه واسیع عليه بت ولم بدخر مالا ؛ ولم يتملك 
عقارا » بل اختار أن بدخر علما وأدبا وفقها و کتبا ؛ عملا بقول 
اللا من ثلاث : علم نفع الناس ؛ أو صدقة حار دة ؛ أو ولد صالح 
يدعو له » حتى اذا بلغ المشيب رأسه ووهن عظمه ؛ واعدمت 
قدرته على آلکسپ ,2 وجف نبع العطاء - نتيجة لضعف الدولة › 
وتفككها ؛ وأزمات الخلفاء ؛ صحا على ذل الحاجة , وأخذ شبح الفقر 
يطارده ٠٠‏ فأخذ يستصرخ الخلفاء والأمراء والوزراء ويستدر برهم 
وعطاياهم ٠٠‏ 

فهذه الصرخات التى تتصل بالشکوی والاستجداء لم ترتفع 


بهذه الدرحة الا فى أخربات أيامه » زبعد أن أصابته الشيخوخة »> 


۳۸ 


وشغله التفکر فى المصير ۰ وخوفه من اصطراع الحياة ؛ ونتيجة 
للضوائق الالية التی حلت به (۱) ۰ 


: - غغروره: 

ومما عابه النقاد على الصولى أيضا : غروره (؟) ۰ وحجتهم 
ف ذلك : أنه أكثر من الحديث عن نفشنه فى مناسبة وق غير 

فى الحقيقة تحدت الص وی كثيرا عن نفسه ؛ وعن منزلته 
الأدبية ۰ * فی محالات مختلفة ؛ خاصة فما تصل كاسن تمام و شعره 
ومعانيه وأخيلته .٠‏ وأنه قام بهذا العمل لأنه لم يجد أحدا ف 
عصره بستطیع أن ينهض به (۲) ۰ كما هاجم النقاد وفنذ مزاعمهم ؛ 
و نعی علیهم ۱ وتزمتهم وز ۱ : للقديم» وعدم 3 ۰ ف الفهم 
والدراسة ٠‏ وانهم تابعون ؛ لیس لهم شخصيتهم الذاتية ؛ إل 
تمكنهم من الحكم على الحيد والردىء من واقع حیاتهم و فهمهم 
و تذوقهم الأدبى . 

وتحدت آبضا عن منز لته بين شعراء العصر » وأنه يفو قهم 
جميعا علما وفنا ؛ وتعسيرا وفهما . وأن مدائحه لم بغل مثلها أروعتها 
وقوة معانيها وجزالة آلفاظها ؛ وصدق تعبيرها ؛ وأن الشسعراء 
المنافسين ما هم الا صدى له ۰ يسطون ويقلدون ٠‏ وتحدث كذلك ‏ 
عن منزلته فى قلوب الخلفاء وعن حبهم له » وتقديرهم لعلمه ؛ 


. 5/7 تاريخ بغداد‎ )١( 
. (؟) الجرحانی فى الوساطة ۶ وان للاثر فى المثل السائر ص خلم؟‎ 
۱۲ آخبار 1 لو نمام‎ )١( 


۳۱۹ 


ومصنفانه . وأن الناس يتهافتون علیها وتحاهلون غيرها ؛ لما 
ا فوائد جمة ومواد أدبية وعلمية وثقافية مفيدة > 
و ستشهد علی :ذلك باجتماع لكام على مو لفه « آخسار آبی 
نواس )١(‏ » بعد فراغه منه وترکوا غيره » حتی أن النسخه من 
شعر أبى نواس من غير ما عملة ‏ أصبحت تباع بدارهم © 
وكانت قبل ذلك تباع بعددها دنائير » وذلك لفقدان قيمتها › 
وضعف مستواها » بل ان نسخ غيره قد سقطت » وصارت غير 
مرغوب فيها » وما ذلك كله الا لأنه أخرج هذه الأخبار والأشهار 
بالصورة الشر فة > واللائقة فنيا وأدبيا ؛ وبعد أن أخرج الش. هر 
ا تون 

و قال الصولی انضا : ان بعض العلماء آخذوا علمه وآمالیه 
و ضمنو ها كتبهم » اوائ اشياء که مما آملاه قدیما من‌آلعانی » 
التى تحاذبها الشعراء وحملها الناس ؛ ولم یعرفوها » مصنفة مبينة 
الا بعد ابراده لها قد تخرمها قوم وآوردوها مفر قة فى أماليهم : 
قسانت فى علومهم » وأمازت عن تصنيفهم »> ونطق مكانها بالقربة 
. منهم (۲) ؛ وان كتابيه « الشبان والنوادر » و « الشامل فى عالم 
الترآن » سطا عليهما آبو موسى سليمان الحامض (۲) ؛ وعرف 
جميع من فى العصر ذلك ۰۰ 

حقيقة تحدث الصولى عن هذه الأمور وعن أمور كثيرة غيرها ٠‏ 


وقد کون هذا من وجهة نظر البعض غرورا ٠٠‏ غير أن هذا من وجهة 
نظر البعض الآخر ‏ خصوصا اذا كان مدعما بالادلة والأسانيد - 
'نقة بالنفس ؛ مردها آلى تعمقه فى العلم وأمور الدين وعکوفه على . 
ينابيع الثقافة المختلفة , ثم تجليه فى بذل العلم تألیفا وتصنيفا ٠‏ 


(۲) آخبار أبى تمام ۱۰ 
(۳) أخبار آبی تمام ۱۲ 


۳۳۰ 


هذا العلم وهذه الثقافة جعلت علماء عضرد صفو نه أنه 
العلامة (۱) » المتبحر الفهامة (۲). » الامام الفتن (۲) ؛ الآديب (5) ؛ 
الفقبه ره » الاخساری )١(‏ » النديم (۷) ؛ الکاتب ۸ ؛ 
الماع ۹ ؛ الشطر نجى ( )٠‏ ؛ الهندس ٠٠ ۰۰ )١١(‏ الخ ۶ قلي 
ف جلك ةيه العو ليحن تفده ورا 107 بها هو افراط فى الثفة 
بالنفس ؛ ؛ وهی ثقة لا حد لها » اضطرت الصولى إلى الحديث عنها 
نی محال دفاعه عن ؛ وعن منزلته وعلمه دن اد اند وحاسديه 
ومنکری فضله ٠‏ ۱ 


كان يمكن أن يسمي ذلك غرور! ؛ اذا كان قد فاخر بأهله 
ونسبه » وجميع المؤرخين بل الحاسدين درن | سيل 2 
ولکن الصول حين فاخر " ؛ فاخر بعلمه ودیته وشرفه و نظافة و به » 
وسمعته ةا الدنايا ‏ 4 . ومنزلته الأدبية > ولم بفاخر اطلاقا 


. ۳۲۹/۲ شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) آخبار التقی لله ص و .ز: ول أبى :وسف ) ۰ 
(9) النجوم الزاهرة RAI‏ 

(۶) نزهة الالبا ۳)٣‏ . 

(ه) تاريخ بغداد ۲۳۱/۲ 

(5) النجوم الزاهرة ۲۹۶/۳ . 
(۷) الکامل فى التار بخ ۳/۹ ۰ 

(۸) النتظم 1/1 

115 معجم الشعراء‎ )٩( 

۱ 5 ۳۱۹۸۲ مرآت الخان‎ )١١( 
التهى اليه‎ ٠+ ۲ النجوم الزاهرة ۲ ( يقول ابن تغرى بردى‎ )۱۱( 

5 Ei علم‎ 


بأهله ونسبه أو بعائلته وحسبه ؛ كل ذلك بجعلنا ننفی عنه - 
الاتهام بالغرور بل نكبر فيه اعتزازه بنفسه ` ۱ 
وهنا قد بتستاءل الرء : هل يعد الصولى من عظم 

الرجال » ونوابغ العلماء » وافذاذ الادباء ؟ لا شك فى هذا .. 
والدلیل آمامنا ساطع جلى ؛ تنطق به کتب الأدب والنقد والتارینخ 
والتر‌احم ؛ فى عصره وبعد عصره ؛ فقد أجمع الجميع على أنة من 
أكثر المؤلفين انتاحا سن رو العلماء تأليفا وتصنيفا ؛ وعن أعظم 
الآدباء أدبا ونقدا ۰۰ كماانه ‏ ولا جدال فى ذلك اتی بجديد فى 
محال التأليف والتصنیف» ولأنه نوع مؤلفاته ومصنفاته » فشملت 
معظم علوم وفنون وآداب عصره ؛ وبرزت واضحة نشنهد بعلو 
كعبه » وسعه أفقه فى حمیع محالات العر فه » والأنه صورة غرسه 
من رجال تلك الأيام ٠‏ 

حقيقة قد یکون .فى عصره من هو أعظم منه فى الحديث ؛ 
وأعلم منه فى علوم القرآن ٠٠‏ وقد کون فى عصره من هو اکر 
منه ا محال الأدب ۰ ولكن العبرة دمن بجمع 9 هذه الأدوات 
معا » ويؤلف كل هذه المؤلفات فى ثقافة ذلك العصر 2 ويحظى فى 
قصور الخلفاء بتلك المكانة ؛ ولا يضيع ما مر به من الفوائد فيقيدها 
و بخافها تراثا ضخما للاجيال بعده » لتنتفع بهاء بالرغم من مشاغله 
ومجالسه ومنادماته فى القصور , وبالرغم مما كان فى عصره - 
خاصة منذ أوائل القرن الرابع ‏ من ظروف سياسية وثورات وفتن 
واضنتطرانات * ٠‏ 00 

حقيقة وجد فى العصر مؤلفون نقلوا عن غيرهم » ولا سیما 
فى الحديث والفقه ؛ ولكنهم وقفوا أنفسهم وقصروا جهدهم على هذه 
العلوم » فأى فضل لهم » وأى مزية اذا هم لم ينفردوا بأشياء لم 
يسيقوا اليها ٠‏ فما أكتر هؤلاء ۰ وما أقل ماجمعوا الى فنهم أدبا 
أو علما » وما اقل ما انتفعوا به ونفعوا .. وكان لهم على مر الایام 
صدى بتناقل » وآراء تتداول ؛ وكتب تنفع الناس وعلم يخدمهم * ۰ 


۳۳ 


21 عنام عتما بإرزون 1 موادراء كوو وون © اتقلال 7 
التي ار ی a‏ 
خبر ته * دقليل منهم من وصل الى مکانته ؛ وقلیل منهم س الف 
وصنف مثشل مؤلفاته ومصنفاته ٠‏ فجاء الصولى مفخرة لعصره ؛ 
مكانته الآدبية ومكانته العلمية > ومكانته الدرنية . 


YE 


مراجع البحث 


ابن الروهی حباته من شعره _ لعباس محمود العقاد - سلسلة کتب الهلال 


أحسن التقاسيم فى معرفة الاگاليع - للمقدسى ‏ تحقیق دی جويه ‏ ليدن 
ابريل ۱۹۲۱۷ 


احسن ما سمعت من النظم والثگر _ للثعالبى ب تصحيح محمد صادق عنبر - 


طبع القاهرة 


اخبار ابى تمام ‏ للصولى ‏ نشر خليل محمد عساكر وآخرين ‏ طبع سسنة 
۷ م 


آخبار البحثری _ للصولى _ نشر الدكتور صالح الاشتر ل طبع دمشق 
سنة ۱۹۰۸ م 


آخبار الحلاج نشر ماسینون - طبع باریس سلئة ۱۹۳۲ م 

ادب الکتاپ - للصول - نشر محمد بهجة الاثری - القاهرة سنة ۱۳۶۱ م 
آدب الکاتب - لابن قتيبة ‏ نشر محب الدین الخطیب - طبع القاهرة سنة 
۳۲۹ اه 

ادب الندیم _ لکشاجم - طبع بولاق سنة ۱۲۹۸ ص 

ارشاد الادیب - لیاقوت - طبع لیدن ۱۹۰۱۳ 

الأعلام - لز ر کل _ طبع مصر سنة ۱۹۲۷ م 

الأغانى - للاصفهانی - طبع المؤسسة المصرية للنشر والترجمة سنة ١9535‏ م 


آقسام ضائعة من کتاب تحفة الامراء _ للهلال الصابى ‏ طبع بغداد ۱۹۶۸ 


* آسس النقد الآدتى عند العربة ‏ للدكتور آحمد بدوی لس طبع نهضة مصر 
۹۹7٤‏ 


* آهالى الرتفی _ تحقيق محمد أبو الفضل ‏ طبع مصر ۱۹۵۶ م 
+ آمراء البيان ‏ لمحمد كرد على طبع مصر سنة ۱۹۳۷ م 
* انباه الرواة - للقفطى تحقيق محمد أبو الفضل طبع دار الکتب ۱۹۵۰ 
* الانساب للسمعانی سب نشر مارجو لبون ٠‏ طبع لیدن ۱۹۱۲ 
* الاوداق - للصول بت نشر ج*هيورث :دن وهی ثلائة أقسام : 
ب قسم أخبار الشعراء ب طبع سنة ۱۹۳۶ م 
ب قسم أخبار الراضى بالله والمتقى لله سنة ۱۹۲۵ م 
- قسم آشعار آولاد الخلفاء وآخبارهم .2 عة !85 م 
* الايضاح فى علوم البلاغة - للقزوینی _ طبع القاهرة 
* بدائع البداته لعلى بن ظافر ب مطبوع. بهامش معاهد التنصيص - طبعة قدبية 
۰ البدابة وائئها رة فى التار بخ لابن الأثير ب طبع مطبعة السعادة ۱۹۳۲ 
© البدیع لعبد الله بن العتز - نشر کراتشفوفسکی ب طبع لندن ۱۹۳۰ 
© لامع الآرب في ی از ی 
* البيان والتبيين للجاحظ ‏ نشر حسن السندوبى ۱۹2۷ 
۰ تاج العروس - لابن عطاء الله السکندری ۱ 


* تاريخ الأدب ااعربی - للاستاد أحمد حسین الزیات - مكتبة نهضة مطر 
۳ . ۱ 


¢ تاریخ الادب العر بی ات لجور جی ز ندان بت طبع دار الهلال ۰ 


+ تاريخ الآدب العرهۍ - لکارل برو کلمان ب ترجمة آستاذنا الرحوم الدکتور 
عبد الحلیم النجار “دار العارف ۱۹0۹ . ۱ 


Yo 


تاريخ الاسلام - للذهبی - طبع مطبعة السعادة ۱۳۰۸ ۰ 

تاريخ الاسلام السیاسی واگذینی والثقافی _ للدکتور حسن ابراهيم حسن بت 
مکتبة النهضة سنة ١955‏ ۰ ۱ 

تاريخ الامم فالاو لون eks‏ 

تاريخ التمدن الاسلامی - لجورجی زیدان طبع دار الهلال ٠‏ 

تار بخ الخلفاء ‏ للسبوطی - القاهرة ۱۳۹۱ 


تاريخ النقد العربی الى القرن الرابع - للدکتور محمد زغلول سلام - طبع دار 
المعارف ٠ ١955‏ 


تاربخ بغداد _ للخطيب البغدادى ‏ القاهرة ١55١‏ 


تاويل مشكل القرآن - لابن قتيبة - تحقیق الاستاذ أحمد صقر طبع القاهرة 
٠. 65‏ 


تحقة الأمراء فى تار بخ الوزراء للهلال الصابى ل تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج - طبع عیسی الحلبی ۱۹۰۸ .+ 


تجارب الآمم ‏ لمسكويه ب طبع سنة 4 ت ٠‏ 
نطور الاسالیب اانثرية فى الأدب: العرتی - للد كتور أنيس المقدسى ‏ طبع بيروت* 


التطود واکتعدبت فى الشعر الامؤى للدكتور شوقى ضيف طيع دار المعارف 
8 ٠ء‏ ش 


تفسير روح العانی - لابی الثناء الألوسى ٠‏ 


الحضارة الاسلامة فى القرن الرانع الهجرق - لادم متز - ترجمة الدكتور أبى 


ريدة س مصر م54١1‏ 5 


خزانة الآدب ل للبغدادى - طبع الطبعة الاميرية ببولاق ٠‏ 


۳۳۹ 


الخطیب البقدادى - للدكتور يوسف العش طبع دمشق ۱۹26 . 

داثرة العارف الاسلامية ۰ 

دائرة معارف القرن العشرین _ لحمد فر ید وجدی ۰ 

دائرة معارف البستائى ‏ لبطرس البستانى ب طبع بيروت ۱۸۷ . 

دراسات فى نقد الادب العربی - للدكتور بدوی طبانة - مكتبة الاتجلر ٠۹٦٥‏ . 


دبوان البحترى -103* الصول د نیقی عبد" الرجين لیر قر قن ا کے زود 


هندية ۱۳۲۹ . 


رسالة الغفران _ لابن العلاء العری تحقيق الدكتورة شنت الشاطىء طبع 


دار المعارف ۰ 
زهر الآداب _ للحصری ‏ القروانی _ طبع عیسی الحلبی ۱۹۵۳ . 


السرقات الأدبية فى النقد العرهی - للد کتور بدوی احمد طبانة ب طبع مصر 
۷ . ش 


سير اعلام الثبلاء - للذهبى ‏ تحقیق صلاح الدين المنجد ‏ اخراج معهد المخطوطات 
العر بية ٠‏ 


شذرات الذهب لابن العماد 


الشعر والشعراء - لابن قتيبة - تحقیق احمد محمد شاکر طبع دار العارف 
۷ . 


الصناعتین - للعسكرى ب تحقيق المجاوی وابى الفضل ابراهيم ‏ القاهرخ۲ ۰۱۹۰ 
صبح الاعشی _ للقلقشندی ‏ القاهرة ۱5۱۳ . 
ضحى الاسلام - للاستاذ أحمد آمين _ الطبعة الخامسة سنة ٠۹١٩‏ . 


طبقات الشعراء - لابن المعتز - تحقیق عبد الستار أحمد فراج ‏ طبع دار 
العارف ۱۹۵7 ۰ 


ی لابن اميد وله مويق اوه اند :ل اكرول بطم رس و ۰ 


۳۷ 


۰ 


% 


«> 


العمدة ‏ لابن رشیق - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة ۰۱۹۹۴ 
عيون الاخبار _ لابن قتيية ‏ طبع دار الكتب المصرية ۱۹۲۰ ۰ 

الغيث السحم _ للصفدى ‏ طبع القاهرة ۱۳۰۵ * 

فتوح البلدان ‏ للبلاذرى ‏ طبع القاهرة ۱۳۱۸ هف ٠‏ 

الفخرى فى الآداب السلطائية ‏ لابن طباطبا ‏ المكتبة التجارية ب مصر ۱۹۲۷ 
الفرج بعد الشدة ن لفون مطبعة الهلال ۱٩۹۰۲‏ * 

فصول فى الآدب والئقد للد کتور طه حسين ‏ دار العارف ١911‏ 

الفلاكة وامقلوكون ‏ أحمد الدلجى ‏ طبع مطبعة الشعب ۱۹۲۲ 

القن ومذاهبه فى الشعر - للدكتور شوقى ضيف طبع دار المعارف ١91١‏ ” 
القن ومذاهبه فى النثر _ للدكتور شوقی ضيف طبع دار المعارف ۱۹۱۵ 
الفهرست - لابن النديم - طبع المطبعة الرحمانية ۱۲۳۸ ٠‏ 


فى أدب مصر القاطمة ۳۳ للد كتور محمد كامل حسين ‏ طبع دار الفكر العر بى, 
۹9۰ . 


فى تاريخ الثقد والمذاهب الآدبية ‏ للاستاذ طه الحاجری ب طبخ مصر ۱۹۰۲ ٠‏ 
القاموس الجغرافى للقطر الصری : 

الکامل فى التاریخ - لابن الأثير ‏ الطبعة الترية ۱۲۸ ص ۰ 

الكامل فى اللغة والآدب ‏ ژلمبرد - المكتبة التجاریه ۱۹۱۴۲ م ° 

عقيف افظذون نا لحاجی. خليقة ے طبع استائپول ۱۹۶۱ ۰ 

کنوز الاخداد - لمحمد کرد على ب طبع دمشق ۱۹۵۰ ۰ 

اتلباب فى تهذیب الانساب - لابن الأثير طبع القدسی ۱۳۹۱ ٠‏ 


لسان البزان لابن حجر طبع حیدر آباد الدکن ۱۳۲۱ ها « 


YA 


الثل الساتر لاین اتید طبع وو لتق موی 

محاضرات تاريخ الامم الاسلامية _ للشیخ محمد الخضری - طبع سنة ۱ م۰ 
مختصر تاريبخ العرب ب لسید أمير على (مترجم) ب طبع سنة ۱۹۲۸ م. 
المختصر فى تاريخ الیشر - لأبى القداء - المطبعة الحسينية بمصر . 

مرآة الحنان - لليافعى ب حيدر آباد ال ۷ ھی 

مروج الذهب ب للمسعودى _ طبع مصر سنه ۱۳۶۷ ص 


7 روي اصاييت هت بيت ا 
۷ ص ۱ ۱ 


معجم الادیاء - لیاقون ب طبع دار الامون ۱۹۳5 م 


معجم البلدان ۳ لیاقوت 5 طبع اروت ۱۹۵۵ مم 


معجم التسعراء ب للمرزبانى ب تحقيق عبد الستار أحمد فراج طبع القاهرة 
٠65٠‏ م 


مقدمة ابن خلدون طبع بيروت سنة ۱۹۰۰ م 
من حدريث اتشعر والغتر _ للدكتور طه حسين مب طبع ۳ العارف ١95865‏ 
المنتظم فى تاربخ الملوك ‏ لابن الجوزى طبع حيدر آباد ۱۳۵۷ ی 

الوشح فى مآخذ العلماء على الشعراء للمرژبائی طبع دار نهضة مصر ۱۹۲۵ م 
النجوم الزاهرة ب لابن تفری. بردی ب" طبع دار الکتب ۱۵۵۰ 1 
و انیت این طسو سد 1۳880 ی 

تشوار ا مخاضرة ب للتتوشن..ب اتضنحیم مرجیلوث ‏ طبع مصر ۱۹۲۱ م 

التظم الاسلامية ‏ للد کتور حسن ابراهيم حسن ات طبع القاهرة ۱۹۳۹ 


النقد _ للدکتور شوقی ضیف - طبع دار العارف ۱۹2۶ 


۳۳۹ 


+ نقد الشعر - لقدامة بن جعفر - طبع القسطتطينية ۱۳۰۳۲ ۰ 
+ نقد الثثر - لقدامة بن جعفر ب طبع دار الکتب ۱۹۳۲ * 


+ النقد اللهجي عند الغرب ‏ للدكتور محمد مندور - مكتبة النهضة المصرية 
۸ م ۰ 


+ تهاية الارب فى فنون الآدب - للنويرى E E‏ 
+ الوافی بالوفیات - للصفدی - طبع استانبول ٠‏ 

+ الوزراء _ للهلال بن الحسن - طبع عیسی الحلبی ۱۹۶۸ م 

+ الوزراء والكتاب للجهشيارى ‏ طبع مطبعة مصطفى الحلبى , القاهرة ۴۸١۱م‏ * 
+ وفيات الأعبان لابن خلكان ب طبع مكتبة النهضة المصرية ١558‏ * 


+ هدية العارفين _ للبغدادی - طبع استانبول ۱۹۵۵ ۰ 


مرس 


الوضوع 


3-3 


ممد مه 


س 


س 


الباب الأول : عصر الرجسل 


الفصل الأول : الحياة السياسية فى عصر الصول 
الفصل الثانى : الحياة الاجتماعية 

الفصل الثالث : الحياة العلمية والثقافية 
الفصل الرابع : الحياة الأدبية والنقدية 


الباب النانی : حياة الرحل 


۱ 


الفصل الأول ۱ اسمه و تسه ۰ اسر نه ۱ مو لده 
ونسأنه جوا ند "فى ا هر اكزياء 
الفصل الثانى : ثقافته ومصادرها ٠‏ أساتذته 


تلاممذه 
الفصل الثالث : الراوية ۰ روابته ٠‏ منهجه فى 


الروابة اک الل ا a.‏ 
الفصل الرابع : النديم ٠‏ منادماته ۰ و لوعه 
وحذقه فى فن الشسطر نج ۱ 


الوضوع ‏ 
الماب اتنالت : أدب الرحل 
5 الفصل الأول : الصولى الشاعر 
__ الفصل الثانی : الصول الناتر 
_ الفصل الثالث : الصول الناقد 
الفصل الرابع : الصولى العلم 
لباب الرابع : مولفات الرجل 
الفصل الأول : مولفات الصولى الاخيارية 
مان الا نی ؛ الکتب الادبية واللفوية 
_ الفصل النالت : الکتب الدینیه 
_ الفصل الرابع : الكتب التنوعه 
الفصل الخامس : دواوين الشعراء 
_ الفصل الاو ار 


مصأ در | لحت 


مطا بم الهمئة ا مصر دة العامة للکتاب 
ا 


رفم إلا مدا ی ود از الكتب؛ SATE‏ 


رقم الصفحة 
۲۹۹۱-۱۳۳ ) 
۳۵ 

۳۰ 
۳۷ 
۲:۲ 
(LTV) 
1۲ 

۳۹۰ 
۳۹۰ 
۷ 

3 
۳۰۷ 

Ys 


هرس 


الوضوع 


ييا 


شش مك 


عع 


الباب الأول : عصر الرحل 


الفصل الأول : الحياة السياسية ف صر الصول 
الفصل الثانى : الحياة الاحتیاعنة 

الفصل الثالت : الان مهو العفافلاة 
الفصل الرابع : الحياة الأدبية والتقدية 


الباب العانی : حياة الرحسل 


الفصا الاول : اسمه و نسیه ۰ اسر زه ° هو لدم 
و نشسانه . حياته فى قصوزر الخلفاء 

ا اق 2 ي ورا ا 
تلامسذه 5 ر 3 2 3 
الفصل الما ار 1 الراوية رواته * منهییه فی 
الرواية أ ۳ ۱ 

الفصبل الر ابع : النسدیم ۰ منادماته ۰ ولوعه 
وحذقه فى فن الشتطر نب و 


4 


۱۷ 


